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+ تار.غ المدن‌الاسلای طر جى زیبان + معحم ياقوت 
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#١‏ تاريخ ابن الاثير #۶ نی لأبى الفرج 

¥ أو الفداء # ارغ السمودی 

# سير اللولد 


ف خان سمعان 


كان المنصور قد بنى مدينة بغداد باسمه سئة ٥‏ ه وحعلها معتلا 
له ولجنده ورجال دولته » وشيد فى وسطها قصرا له سماهء قصر الذمب 
وأقام بجانبه مسجدا عرف باسمه , كما انشا الاأبنية فيما بقى من المدينة 
لا'عمال حکومته , ولرجال خاصته ۰ وأحاط المدينة بسور منلث الجدران , 
فتح فيه أربعة أبواب سماها بأسماء الجهات التى تؤدى اليهاء فسمى الشرقی 
الشمالى باب خراسان , والشمالى الغربی باب الشام » والشرقی الجنوبى 
باب البصرة » والغربى الجنوبى باب الكوفة. ٠‏ وأقطع رجاله ما يحيط بالمدينة 
من الا رباض فابتنوا فيها القصور وعرفت تلك الا رباض بأسمائهم ٠‏ ولم 
یمض زمن حتی تکونت حول الدينة أحياء عرفت بأسماء خاصة بهاء اشهر ها 
الحربية فى الشمال ١‏ والکرخ فى الجنوب ۰ وقامت الابنيسة شرق دجلة 
ونشات هناك أحياء الشماسية والرصافة والحرم وغيرها ۰ وبنی خارج‌باب 
خراسان قصرا كبيرا عزف بقصر الخلد , وجعل بینه وبين ذلك الباب میدانا 
كبيرا پمتد منه طريق يتجه نحو الشمال الشرقی الى الجسر الا"وسط القائم 
على دجلة ثم یمرج شمالا ثم شرقا حتى يمر بين الرصافة والمحرم ؛ ويعرف 
بطريق خراسان ٠‏ ويتخلل تلك الااحیاء كثير من القصور والحدائق والا'نهار, 
( أو الترع ) المتفرعة من دسلة الىءكل الهات 

وكان من بينهسا نهر.یجری من دجلة شرقا حتى يخترق الرصسافة 
والشماسية » عرف بنهر جعفر ٠‏ وعلى جانبی هذا النهر أو الترعة وراء 
الرصافة بساتين فيها الاأغراس والاأشجار وبعض الاابنية , وهناك بستان 
واقع على طريق خراسان من جهة وعلى ذلك النهر من جهة آخری ٠‏ اتخذه 
بعض الخمارين من أنباط السواد خانا ينزل به القادمون الى بغداد من 
الغرباء ٠‏ وجعل فيه مما یل الطريق بيتا يبيع فيه الخمور والا"نبذة ویصنع 
فيه الا طعمة لن شاء من الغر باء آو البغدادین 

وكان لبعده عن العمارة ووقوعه على قارعة الطريق يقصده الراغبون فى 
ترويع النفس أو تناول الخمر من طبقات العسامة لرخص الا"ثمان وقرب 
التناول » ومن بعض الخاصة الراغبين فى شرب الخمر خفية خشية الرقيب أو 
فرارا من العار 

"ما صاحب هبنه الانة فکان فى حدود الستین » ع رکه الدهر , ولانت 
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نفسه حتی کادت تسیل رقة ۰ وقد عاصر ثلاثة من خلفاء بنی العباس هم : 
الهدی . والهادی , والرشید۰وشهد كثيرا من الا"هوال آخرها نكيةالبرامكة 
منذ ستة أعوام » ظل ثلاثة منها يشاهد جثة جعفر منصوبة على جسر بغداد 
واشمارون یعتادون دمائة الخلق بما يعرض لهم من خالطة الناس فی‌آحوال 
سکرهم ولهوهم » ولافسطرارهم الى مجاراتهم فى طباعهم ٠‏ فیهون علیهم 
احتمال الضیم والصبر على الاذی مرضاة « لزبائنهم » ۰ فلا عجب ان كان 
البشر وأکتمهم لاسرارهم ۰ و کانت حرفته هذه تکاد تکون" خاصه باصل 
الذمة من الیهود أو الانباط سکان البلاد الا "صلیین » وذلك لتحریم شرب 
الحمر وبیعها على المسلمين 
وكانت حانة ذلك النبطى غرفة من ذلك البيت » فى أرضها حصير عليه 
وسائد من الخيش محشوة بالقش » وفى جدرانها كوى فيها دنان الا'نبذة 
والخمور مما صنع من العتب أو التمر أو التفاح أو غيرها من الثمار 2 وفوق 
الكوى رفوف عليها زجاجات أو أباريق وأقداح من الزجاج أو الخشب يكيل 
بها الخمر أو النبيذ » ومن بينها ما يسع رطلا » أو نصفه » أو ربعه ٠‏ وعلق 
على صدر الغرفة بربط , وعود » ودف ۰ ترغيبا للمترددين عليه فى أسباب 
السرور ۰ ويغلب أن يكون الخمار رخيم الصوت بحسن الفرب على بعض 
هذه الا لات أو كلها ٠‏ وكان بعض الخمارين فى بغداد يجعلون فى حانتهم 
قينة رخيمة الصوت حسنة الصنعة ججميلة الطلعة يشرب الطلاب على صوتها 
ففى يوم من أيام سنة ١595‏ ه ۰مضی النهار على ذلك الخمار دون أنيقصد 
حانته أحد , لبعدها عن مركز الدننه ٠‏ وكان آکثر ارتزاقه من‌الارة الغرباء 
وهو يؤثرهم على أهل المدينة لا"نهم يجهلون الاسعارءولا يميلون الىالمساومة 
كأهل البلد ۰ فلا یبای أحدهم أن يؤدى شمن الرطل من النبيذ خمسة دراهم 
على حين أن ثمنه لا يزيد على درهمين ۰ فلما انقضی النهار ولم يأته أحد أوقد 
فى بعض جوانب البستان نارا ليشوى سمكة آعدها لعشائه ۰ وفيما هو 
ينفخ. فىالوقود والدخان يتصاعد على وجهه حتىيتخلل ميته ويغشىعمامته, 
وقد استوفز وشمر قفطانه وشكه من آطرافه بزنارة ٠‏ سمع صوتا من قبل 
باب الحانة يناديه : « يا معلم سمعان » ۰ فخفق قلبه سرورا وأسرع ليرى 
مناديه ۰ فوجده من العيارين وهم كثيرون يومئذ فى بغداد » ومعظمهم من 
آهل البطالة الذين يعيشون من الدعارة والنهب ۰ وكان معه رفيق له ٠فلما‏ 
رآهما استعاذ بالله , ولكنه كان قد تعود الكظم فى مثل هذا الموقفاء وعلم 
ألا مفر من استقبالهما حتى لا يصيبه أذى فتجلد وتقدم باسما مرحيا 
وكان العيار لاسا خوذة من الخوص ۰ وعلى صدره دراعة من الجلد الدبو غ 
عليها نقوش ملونة ٠‏ وهو عارى الذراعين . قد علق بكتفه اليمين مخلاة فيها 
حصى » وعلى حقويه سراويل من‌الجيش الئخين تكسوه الى الركيتين» والقلاع 
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معلق بکوعه » وهو سلاحالعيارين ٠‏ وكان مکشوف الساقين حافى القدمين. 
يمسك باحدی يديه عصا غليظة , وبالاأخرى رغيفا أكل بعضه وفى فمه لقمة 
يمضغها وهو يقول : « اسسقنا يا معلم » 

فرحب به الحمار وعمد الى رطل صب فيه نبيذا وأعطاه اياه , ثم نظر الى 
رفيقه فاذا هو بملابس الجند وهی الدراعة عل‌ظهرها طراز الدولة«فسيكفيهم 
الله وهو السميع العليم » ٠‏ وعلى رأسه قلنسوة مستطيلة مدعمة بالعيدان» 
وقد علق السيف بمنطقته فوق قباء أسود ٠‏ فتوسم امار منه خيرا لعلمه 
أن الجنود يؤدون تمن ما يأخذونه اذا أخذوا رواتبهم ۰ وطلب منه الجندى أن 
يعطيه رطلا ۰ فبادر الى اجابة طلبه ورحب به » فشرب الجندى واقفا , ثم 
تجشاً ومشى متبخترا ۰ آما العيار فأخذ القدح وأدناه من فيه وهو يقول : 
« بورك فيك يا معلم سمعان والله لا'جعلنك عيارا عندى متى صرت عريفا أو 
مقدما » 

فقهقه الجندى وتقدم الى سمعان فوضع يده على کنفه وقال وفى لهجته 
عجمة لا"نه فرغانی الاأصل من أبناء الجنود الذين استقدمهم المنصور فى 
أيامه : « وأنا أعاهدك اذا حدث الانقلاب القريب وأخذنا مخصصاتنا على أن 
أعطيك ثمن هذه الا'رطال مضاعفا ٠‏ وأظننی مدينا لك بنیء من قبل ٠ولكن‏ 
ما العمل ؟۰ لابد من الصبر ! » 

فقطع العيار كلامه وقال : « وأنتم أيضا تشکون القلة والفقر ¢ الستم 
من أصحاب الرواتب ؟ » 

قال : « صدقت يا صاحبى » اثنا نأخذ رواتبنا ولكنها لا تفى بنفقاتنا 
ومن نعول ٠‏ وهل يقوم بالجندى غير الغنائم فى الحرب أو ٩۰۰‏ » ۰ وتوقف 
وأخذ يهمس حدر سامع ٠‏ فسيقه العيار وقال : « أو عند وقوع تغيير أو 
انقلاب فى قصر الخلافة . اذ تنالون آجورکم أضعافا مضاعفة » ناهيك بحق 
البيعة ٠٠‏ طب نفسا فان ذلك قريب » 

فوضيع الجندى يده على فم صاحبه يريد اسكاته حذرا من الفضيحة ۰ 
وكان سمعان يسمع كلامهما ولا يهمه مما يسمعه الا ما یتوسسم من ورائه 
استيفاء دينه ٠‏ فلما رآهما يحاذران الكلام وهماأ بالباب تقدم اليهما وقال : 
« تفضلا وادخلا » ٠‏ وأشار الى الحصير كأنه يدعوهما الى الجلوس , فدخلا 
ومد العيار يده الى البر بط المعلق على الحائط فتناوله ودفعه الى الخمار » ثم 
جلس وقال : « علمت أنك تحسن الغناء والضرب على البربط لقرابة بينك 
وبين برصوما الزمار ٠‏ فآسمعنا » 

فتناول سمعان البربط وهم باصلاحه وهو يقول : « يا ليتني كنت من 
قارب برصوما فانه من القربين الى مولانا آمبر المؤمنين يسستمتع برفده 
دحواثزه » 

فقال الجندى : « لو كنت تحسن النفغ فی‌الزمار لکنت‌اصبت مثل حظه, 
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أو حفل ابراهیم الموصل المغنى » أو٠٠ولكن‏ أشكر الله على حالك فان‌التقرب 
من القصر لا يخلو من الخطر ٠‏ فمهما تصادف من نعيم فلن يكون خيرا من نعیم 
البرامکة . وأنت تعلم مصيرهم ! » 

فقطع العیار کلامه قائلا : « أراك با صاحبی من الفلاسفة ورحال الز هد ۰ 
آما أنا فادخلنی قصر الخلد واجعلنی مغنی الخليفة أو زامره أو شاعره . ثم 
ليكن بعد ذلك ما يكون ۰ أو اجعلنی جندیا مثلك على الا'قل ۰ تأخذ أجرك 
وأنت قاعد واذا ذهبت فى حرب عدت بالغنائم والاأسلاب والسیایا من 
النساء الجميلات ! » 

فابتدره قائلا وهو بهز رأسه : « اذا عدت حيا ۲۰ » 

فقال له العيار : « ولماذا لم تذهب فى الحملة التی سار فيها أمير المؤمنين 
الى سمرقند منذ بضعة أشهر لمحاربة رافم بن الليث ٠‏ ألا تتوقم منها 
فوزا ؟ » 

قال : « علم المستقبل عند الله ٠ ٠‏ وليس لنا رأى فى 'نجنيدنا , وانما الاامر 
لقوادنا ٠‏ ولقد خرج الرشيد فى هذه الحملة پشکو مرضا وأناب عنه ابضه 
الا'مين فى بغداد۰ والا'مين كريم الخلق جواد لا يخشى بأسه مثل أبيه٠وهذا‏ 
من حسن حظكم أيضا لا'نى أرى كبيركم الحسن الهرش مقربا من البلاط 
كانه صار من رجال الدولة » 

فقال العيار : « يظهر ذلك ٠٠‏ ولكن حظنا لا يتم الا ۰۰۰ وتلفت يمينا 
وشمالا » ثم واصل كلامه وقد خفض صوته فقال : « الا متى صار الا'مين 
خليفة , فقد تحسدنى عندئذ على العيارة » كما أحسدك الان على الندية» ۰ 
ثم حول وجهه فجأة نحو البستان وقال : د انى أشم سمکا يشوى » 

وكان الخمار أثناء هذا الحديث قد انهمك فى اصلاح البربط » والليل قد 
اسدل نقابه فظهرت النار الوقدة والدخان يتصاعد عنها » فلما سمع العيار 
يذكر رائحة السمك المشوى توقف ووضع البربط من يده وصاح : «نسيت 
السمكة على النار » ٠‏ ثم تقدم نحو سراج من الحزف موضوع على مسر 
| مسمرة بالحائط » فأصلح فنیلتهلا بسبابته » وأخذ فى انارتها فأتى بالقدالة 
والصوانة والعطبة أو الصوفانة » فوضع الصوفانة على طرف الصوانة , 
وضرب عليها بالقداحة فخرجت شرارة أشعلت الصوفانة » فاتی بعود رأسه 
مغموس فى العبر یت وآدناه من رأس الصوفانه فاشتعل الکبر بت وأشعل 
العود . فقربه من الفتيلة فاوقدها فاضاء السراج ٠‏ واغتنم العیار فرصة 
اشتغال الخمار بعمله وأسرع الى السمكة فتناولها من النار بيده لا بستالل 
حرارتها وهرول الى الجندى فوضعها على رغیف بين يديه وصاح باشمار : 
« الى بقدحين من النبیذ القطر بلى » 

فقال : « لیس عندی شیء من نبييذ قطربل » ولکننی أسقيكما نبیذا 
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مصنوعا من الذوشاب البستانی مع العسل » * وجاءهما بخمر قوية مظهرا 
الترحيب بهما » بينما هو يستعيذ منهما وهمايضحكان لا يباليان فلا بسعه 
الا أن يشاركهما الضحك 

وفيما هم كذلك سمعوا رجلا ينادى فى الطريق : « السمك الطری أربعة 
أرطال عند بيطار حيان » ٠‏ وهی مناداتهم على السمك فى ذلك العهد٠‏ فوثب 
العيار يقول : « لقد ستحت لنا الفرصة لنکافئك يا معلم سمعان » ثم تناول 
حصاة من المخلاة وضعها فى القلاع » وخرج من باب الحمارة وقال : « أسرع 
والتقط السمك من الاأرض » ٠‏ فعلم سمعان أن العيار سيرمى ذلك البائع 
المسكين بالمقلاع فأخذتنه الشفقة به 2 وأمسك العيار بيده فأوقفه عن‌الرمی ٠‏ 
ثم تفرس فى البائع وهو لا يكاد يراه فى العتمة فوجده فقيرا عارى الساقن 
والذراعين لا يستره غير ثوب خلق وعلى راسه فوق العمامة طبق من القش 
ظهر فوقا السمك ٠‏ فجذب العيار يده من يد امار وقال : « دعتی أعوضك 
عن سمكتك سمكتين » 

فقال : « أخاف أن نقتل الرجل ٠‏ لا حاجة لى بالسمك » 

فضحك العيار وقال : « لا تخف انى آرمی» السمك فقط ولا أمس الرجل 
ولا طبقه » وسترى ! » ۰ قال ذلك وأطلق الحجر من القلاع فاصاب أعلى 
السمك فقط , فسقط بعضه والرجل ماش لم يشعر ٠‏ وللعيارين مهارة 
عظيمة فى رمى المحارة ۱ وكان بيد السماك رغيف فقال العيار للخمار : 
« وأرمى لك الرغيف اذا شئت » ۰ فوقعت کلمته فى أذنى البائع فالتفت 
اليه وما كاد براه جتی ذعر ورمى الرغيف الى الاأرض وقال : « هذا هو 
الرغيف خذه ودعنى » ٠‏ ثم ول هاربا ٠‏ فأشار العيار للخمار أن يأخذ 
السمكتين والرغيف ۰ ففعل وهو يعجب من مهارة رميه ودخل ليشوى 
السمكتين وهو يدعو الله من قلبه عسى أن ينقذه من هذه الورطة 

وکان الله استجاپ دعام , فما عتم أن سمع وقع حوافر دابة عند باب 
1 ستانه » فالتفت نحو الباب وعیناه ندمعان ويكاد الدخان يحجب بهره » 
فرأى رجلا طويل القامة مع انحناء قلیل تدل هيئته على السكينة والوقار 
وعلى رأسه عمامة سوداء كبيرة اطجم » وقد ارتدى جبة طويلة تحتها لوب 
عسلى اللون حوله زاناد مشدود » وهو لباس أهل الذمة فى ذلك العصر , 
وقد شك فى الزنار دواة من الفضة ٠‏ وكان وجهه صبوحا مع رقة ونحافة 
حتی كاد جلده يلصق بالعظم مع بروز الوجنتين » وعیناه سوداوان براقتان 
تدلان على الذكاء » وأنفه كبير منحن قليلا » وله لحي ةكثيفة مسترسلة قد دب 
فيها الشیب تتصل من الجانبين بسالفين كتين 

ودخل الرجل يتوكأ على عكاز بيمينه وقد تابط بالااخری شیثا نحت 
الجبة ٠‏ فلما رآه الخمار أدرك أنه من وحهاء الصابئة أو أحد علمائهم» فاستغرب 
ينه اذ ليس للحانات صب منزيارة أمثال هذه الطبقة من الناس ٠‏ و تنحی 
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العيار والجندى للرجل بينما تقدم الخمار وانحنى كانه يسأله ما يريد ء فقال 
الرجل بصوت خشين هادىء : « اليس هذا خان المعلم سمعان ؟ » 

فسر الخمار لاشتهار اسمه عند كرام القوم وقال : « نعم يا سيدى » 

قال : « وهل فى بستانك مكان للاستراحة ؟ » 

قال : « نعم يا مولاى ۰۰ تفضل » 

ودخل الخمار مهرولا فتبعه الرحل وقال : « اذا سالك مقدم العیسارین 
الليلة عن ر اللفان ) سعدون فقل له انى فى انتظاره هنا » ۰ واللفان رتبة 
علمية عند السریان تقابل رتبة دکتور أو علامة الیوم ۱ 

و کان العیار والحندى واقفین پنظران الى الرجل » فتذکر العیار أنه رآه 
من قبل » ولا سمعه يذكر مقدم العيارين أجفل وتذکر أنه شاهده معه غير 
مرة ۰ فرای من الحكمة أن بخرج من ذلك الکان قبل حی» مقدمه » فتحول 
وخرج ۰ وأما الجندى فأحب البقاء ليطلع على ما عساه أن یکون من آمر هذا 
الاحتماع الذی؛ بندر فى مثل هذا الکان خارج الدينة ۰ فجلس عل وسادة 
فوق الحصير بقرب الائط وجعل سیفه فی‌حجره والائط بينه وبن‌البستاز 

آما الخمار فسره قدوم اللفان سعدون وما یتوقعه من قدوم الهرش مقده 
العیارین » فقد یتعنسیان أو پشربان فینال منهما ما يعوض به خسارته ذلك 
الساء ۰ فمشی بين يدى الرحل , وکان هذا لطول قامته بخاف أن تعلق 
عمامته بیعض الا "غصان فمشی مطاطی- الراس حتی وصل ال مصطبة مطلة 
على نهر جعفر تظللها شجرة كبيرة وفوق الصطبه حصير عليه وسادتان » 
فاجلسه الخمار هناك ۰ ثم تر که ریثما عاد بالسراج الذى كان فى الانة 
فوضعه على أرومة شجرة بجانب الصطبة . وسأله هل يحتاج الى شىء من 
طعام أو شراب فقال : « لا ۰۰ » ۰ ثم اتکا على احدی الوسادتیل ووضع 
العصا بجانبه وأخرح من كمه جرابا صغيرا وضعه بين يديه » وتشس‌اغل 
بتمشيط لحيته بأنامله , منصتا الى صوت ساقيه تدور فى بستان قريب ۰ 
فتركه الخمار الى الحانة فأتى بسراج آخر آضاءه » والتفت الى الندی فوجده 
وحده هناك » فساله عن رفيقه فقال : « فر خوفا من قدوم (الهرش) أمره» ۰ 
ثم سعل وقال : « عسى هذا الصابیء ان بعوضك ما حسرته علینا ! » ۰ 
فقال : « ان شاء الله ! » ۱ 

وساد الصمت لظهة » ثم عاد الجندى الى الکلام فقال : « لامر ما تواعد 
هذا الصابیء على اللقاء هنا مع الهرش مقدم العیارین ؟! » 
ولعل الهرش یستعین به على کسف الخباات » 
على دخيلة آمره . فسکت واشتفل الحمار عنه بالتقاط مأ وقع على آرض‌الانة 
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من آثار الا کل والشرب استعدادا لمجىء الهرش 

ثم سمعا جواد الصابیء يصهل صهيلا قویاءوکان مربوطا بجانب‌الطریق 
بحرسه غلام » فأجابه صهیل مثله عن بعد ۰ فاستبشر الخمار بان آناسا من 
أهل الوجاهة قادمن الیه ۰ ثم اقتردت الا"صوات واشند وقم الوافر.وظهر 
على الباب فارس وبين يديه غلام بلباس العيارين ما لبث أن صاح مناديا : 
« يا معلم سمعان » 
القصيرة كسراويله > والى سيفه المدلى على ساقیه اللتين يحيط بهما لفائف 
من الجلد حتى الكعب فوق النعال , ثم ساله الغلام : « هل جاءك الملفان 
سعدون ؟ » 

فقال : « نعم هو فى البسستان » ۰ وأيقن أن الفارس هو الهرش مقدم 
العيارين » فتقدم وأمسك بلجام الحواد والر کاب حتی ترحل الهرش ۰ و کان 
هذا قصير القامة ممتلىء الجسم قويه لا يزال سربم الحركة رغم كهولته . اذا 
مشى تبختر تيها وخيلاء . غليظ الشفتين خفیف اللحية والشاربين آشیبهما, 
وعلى جبهته ندبة غائرة من أثر جرح آصابه فى ققال كاد يقضى عليه فى 
صباه وهو يفاخر أقرانه بهذا الاأثر ٠‏ وكان كبير العينين لا يبرح الاجرار 
ظاهرا فيهما كأنه صحا من رقاد عميق ۰ فاذا علمت أن الرجل أمير العبارين 
سهل عليك الحكم على أخلاقه ۰ والعيارون يرتزقون بالسرقة والاعتداء " 
ونحوهما » ولا رقيب عليهم ولا حسيب ۰ وثيرا ما كانت الحكومة نستعين 
بهم فاذا خلصوا لها نفعوها لا'نهم أقدر الئاس على کشف أخبار الدعارة 
وعندها طائفة منهم ثابوا عن اللصوصية فسمتهم التوابين, وأجرت عليهم 
الاارزاق لتستخدمهم فى كشف السرقات علىأنهم ندر انأخلصوا لها الخدمة 
ولم يكو نوا مع اللصوص عليها 9 وانما تكثر أمثال هذه المفاسد فى عهود 
الحكومات الاستبدادية اذا ضعف صاحبها وطمع رجاله فی‌الا"موال وفسدت 
النيات وأصيع الناس عيو نا بعضهم على بعض 

دخل الهرش مقدم العيارين بستان سمعان » فى حي وقف غلامه بالحواد 
فى منعطف الطريق ٠وأآسرع‏ الخمار فى آثر الهرش حتی آوصله الىالمصطبة, 
فوقف له الملفان ورحب به , فجلس الى جانبه وأشار الى الخمار الا حاجة 
بهما الى شىء ٠‏ ففهم أنهما بريدان الخلوة » فرجم الى الجندى وأشار عليه بأن 
بنمرف لثلا يكون وجوده باعثا على شك » فانصرف أسفا 

أما الهرش فنظر الى رفيقه وتبسم قاثلا : « آظننی أبطأت عليك » 

قال : « لم انتظر الا قلیلا » 

قال : ان , في, شوق الى رژ متك ولو لا ذلك ما اسستطعت المجىء اليك 
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ولاسيما اليوم لغياب أمير المؤمنين الرشيد عن بغداد » 

فقا : « أليس ابنه الا'مين مكانه ؟ » 

قال : « بلى٠ولكن‏ هذا الغلام ‏ وأنت أعلم به منى ‏ لا خبرة له بسياسة 
الدولة ٠‏ ولعله أدرى بسياسة الجوارى والغلمان والكأس والطاس ٠‏ فترانى 
لا أخرج من منزلى الا قليلا » وترى رسول صاحب الشرطة ذاهبا جائيا الى 
يحمل الى الا'سئلة عما غمض عليهم كأنى الملفان سعدون الصابىء الحرانى 
أضرب المندل وأستطلع الغيب بالنجوم ! » ٠‏ قال ذلك وضحك ٠‏ فأدرك 
سعدون غرضه وتجاهل وقال : « العفو أيها الا مبر : ان ما يستطيعه مقدم 
العيارين يعجز عنه مثلى ٠‏ وأنا اذا عرفت شيئا فانما يدلنى عليه الكتاب 
والحساب , آما أنت فتعرفه بفراستك وشجاعتك » 

فسر بهذا الاطراء وقال : « قد أكون أعر فكل شىء, ولکننی أقر تمجحرق 
عن معرفة مقرك لا"نی ما بحثت عنك مرة واستطعت لقياك ‏ اللهم الا اذا 
ضربت لى موعدا » 

قال : « ليس هذا دليلا على عجزك بل هو من. سوء حظى لاأن اشسستغالى 
بالكيمياء فضلا عن المندل والنجامة يقضى على بالانزواء معظم الا"یام » ولذا 
ترانى تركت أهلى وهجرت حران لثلا يشغلونى عن عملى ۰ وقد طال بعدى 
عنهم حتىأصبحوا لا یعرفو ننی ولا بدرون‌مقری ولو سألتهم لا'نكروا أمرى» 

ففرح الهرش بتطرق الرحل الى ذكر الكيمياء ليسأله عما فعله بقطعة من 
النحاس دفعها اليه منذ أيام ليحولها الى ذهب فقال له : « أظنك طبعا نسيت 
صديقك الهرش ولم ٠۰۰‏ 

فقطع سعدون كلامه قائلا : « كلا أنى لا أنسى مولاى القدم , وأبشره بأن 
حظه فئ أسمى الطوالع ؛ لا'نى وفقت فى طبخ نحاسه توفيقا غريبا يندر 
مثله ! » 

فطرب الهرش اذ توقع الغنى القریب , وسأله : «هل صحت الطبخة ؟» 

فتبسم سعدون ومد يده الى جرابه ۰ فحل عقدته وأخرج منه سبيكة من 
الذهب الابریز وقال : « نعم يا سيدى وهذه هى القطعة التى جربتها ومتی 
نضج الباقی دفعته اليك» ۰ ثم قال له همسا وهو نناوله السبيكة : «واظننی 
لا احتاج الى أن أوصيك بتکتم الاامر عن ساثر الناس فانی لا آحب أن ۰۰ 
وأنت تعلم السبب » ۱ 

فاخذ الهرش السبيكة وأدناها من لهیب السراج وتفرس فیها فاذا هی 
ذهب لا ریپ فيه ۰ على أنه خاف أن يكون فى الا'مر خداع وهو قد اعتاد 
بحكم منصبه أن يسىء الظن بالناس وأن يرى الغش حيث تطلع وأين مشی, 
فجعل يزن السبيكة بيده ليمتحن وزنهاه‌فلما رای سعدون شكه قال بهدوء 
ورزانه وفى صوته لهجة العتاب : «لا تشك يا سيدى ۰ وتستطيع أنتبيعها 

١ ١ 


فى سوق الصياغ غدا فتعلم صدق قولى ٠‏ ولا ألومك على الشك لان الناس 
لم يتعودوا الصدق ولا علموا نجاح الكيمياء الا قليلا » ويغلب فيمن بصع 
طبخه أن يستاثر بالذهب لنفسه » 
فخحل الهرش من هذا التوبيخ اللطيف وازداد احتراما للملفان سعدون 
وثقة به , فبادر يعتذر وقال : « حاشا لى أن ارتاب فى صدقك » ولست 
حديث العهد بمعرفتك فكم کشفت لى من المخباات . واعلمتنی من الااسرار 
حتى صرت أعدك أخى بل آعز من أخى » 
وضحك وهو يلف درجا كان يقلبه فى أثناء الحديث وجعله فى الجراب الذى 
أما الهرش فأدرك أنه يمازحه فقال : « اذا كان الصابئة كلهم مثل الملفان 


لجم البريد » 

وكان الصابىء قد ربط الراب وتأبطه و تحفز للنهوض فقال : « هذا 
بريد خراسان يحمل خبرا مهما ٠‏ ألا ترانى أتهيأ للنهوض من قبل ؟ » 

فازداد الهرش اعجابا بمقدرة سعدون فى فنه حتى علم أن البريد قادم 
من خراسان بخبر مهم٠فنهض‏ يصلح قلنسوته وينقل سیفه وقال : «صدقا 
من قال ان لقرقعة لجم البرید رهبة ۰ دعنی آذهب للاقاة صاحب البرید لعل 
أستطلع منه خبرا ۰۰ انى أسمع الصوت يقترب منا » 

ومثی مسرعا وسعدون يتبعه على مهل » وقبل أن يصل الهرش الى باب 
الخان رأى. بغل البرید وقف بالباب » وراکبه بجانبه ملثما وقد شد وسطه 
بهمیان عریض , والبغل یلهث من التعب وقد تصبب العرق عن صدره 
وآرغی بعضه تحت اللجام ».ثم سمعه یقول للخمار : « اسقنی يا سمعان »۰ 
فأسرع الرجل الى کوب ملا"ها ماء ودفعها اليه 

وكان الهرش قد وصل الى الباب » فلما وقعت عینا حامل البريد عليه 
ترجل قبل أن یشرب وهم بتقبيل يده » فاوماً اليه أن يشرب ففعل ودفع 
الكوب الى الحمار » ثم اقترب من الهرش فاسر اليه كلمة وجعلا يتهامسان , 
وسعدون واقف على عتبة الحانة مما یل البستان لا يسمع شيئا » ولكنه لظ 
هما بدا على الهرش عند اصغائه للرجل ان الخبر الذى بحمله من خراسان 
عظيم الا'عمية ٠‏ ولم يطل تهامسهما فاعتذر صاحب البريد وركب البغل. 
وأطلق له العنان ۰ فتحقق سعدون عند ذاك ان صاحب البر يد يحمل خبرا 
ذا بال منعه من اطالة الحديث مع مقدم العيارين٠فدخل‏ سعدون الحانة فرأى 
الهرش مقبلا عليه والدهشة ظاهرة فى وجهه يمازجها ارتياح ٠‏ وآنس 
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ابتسامة حول فمه تنفى انقباض أسرته , فأدرك بفراسته أن ابر ذو صلة 
بالرشيد لاانه فى خراسان . وقد ذهب اليها مريضا ٠‏ وشاع ان المرض 
اشتد عليه ولا پرجی شفاؤه ۰ فلما سمع قرقعة لجم البريد ترجح عنده خبر 
موت الرشيد فلما رأى الهرش مقبلا عليه تبسم وهز رأسه وقال : « لكل 

فبغت الهرش لقوله وعده نبوءة وأمسك بيده وانتحی به مكانا منفردا 
وهمس يقول : « هل عرفت بموته ٠‏ وكيف ذلك ؟ » 

قال : « رحم الله الرشيد انه مات غريبا وقد كنت أتوقع موته يوم خرج 
فى هذه الحملة ٠‏ عرفت ذلك من طالعه ۰ وأراك سررت بموته ٠‏ ويحق لك 
السروركما بحق لساثر الامراء والا'جناد , لاٴنکم ستأخذون رواتب حدیدة 
خصوصا أنت فانك آوفر حظا من سائر الا"مراء لان الاثمين اذا تولى الخلافة 
زاد فى تقريبك » ٠‏ وتنحنح وتظاهر بأن السعال شغله عن اتمام كلامه 

فتناول الهرش الحديث عنه وقال : « ولكن حامل البريد مع ثقته بى 
ورغبته فى ارضائ یکتم عنى خبرا آخر قال انه على جانب عظيم منالخطورة ٠‏ 
واکتفی بأن ذکر آننی سأعرفه قریبا » ۱ 

فقطم سعدون کلامه وقال : « لا شك أنك ستعرفه لاانه سینشر على 

رؤوس الملا" , ولوکان کتاب الندل معی لا ستطلعته فى هذه الدقيقة ولکن ۰» 
و تحفز للخروح كأنه يهم بالذهاب لعمل الندل ونادی غلامه أن یأنیه‌بالفرس 
فاستوقفه الهرش قائلا : « آراك مسرعا وأنا فى حاجة اليك » 

قال : « انى رهين أمرك ولکننی أحب الاطلاغ على بقية الخبر » 

فقال : « ولكننا تواعدنا على الاجتماع هنا لنتكلم فلم يطل مقامنا , ثم أن 
ما ذكرنك بين يديه وحكيت له عن معجزاتك » 

فقطم كلامه قائلا : « أخاف أن تكون ذكرت الكيمياء » 

فضحك الهرش وهو يتشاغل برفع مائل سيفه وقال : « الكيمياء ؟ ٠‏ 
كلا ولکننی قصصت ما أنت عليه من المهارة فى النجامة والمندل فرأيت منه 
ميلا لرؤيتك . وأوصانى بأن آتيه بك * واظنه ينفعك لاانه صاحب شرطة 
بغداد وله شأن كبير ولاسيما بعد هذا الخبر فان مولانا الا'مين يعول علية 
ويحبه ٠‏ وهذه فرصة لى أيضا لا کافئك على حسن صنيعك » 

فأطرقسعدون هنيهة وهو ينتف عثنونه وينكت الاثرض بعكازه ثم قال: 
« دعنى أذهب الاآن على أن أعود اليك بالخبر الليلة » 

قال : « اذا كنت تعود الى الليلة فلا باس من ذهابك الاآن»واتنی فى أى 
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هزيع من الليل تجدنی فى قاعة العيارين بالحربية وأنت تعرفها ٠‏ ومتى 
جئت نذهب معا ال دار صاحب‌الشرطة فسیکون ساهراءولا آظنهم ینامون 
الليلة اذا بلفهم ما بلغنا من آمر الرشید , لآن موته سیحدث تغييرا خطرا 
آرجو أن یکون منه نفع لى ولك » ۰ قال ذلك ومد يده الى يد سعدون کانه 
بحييه » ثم نادى غلامه فجاء يحمل صندوقا صسغيرا وعصا وملاءة مما قد 
يحتاج اليه فى أثناء الطريق » فاشار اليه أن یعطی للخمار بعض الال , 
فدفع اليه صرة صغيرة بها دراهم‌فآخذها الخمار شاكرا وأكب على بد الهرش 
بهم بتقبيلها فمنعة » فالتفت سعدون اليه وقال : « هل جاء الاامر الهرش 
اليك الليلة ؟ » 

فادرك الخمار انه يعرض برغبته فى كتمان ذلك فأجابه : « كلا يا مولاى 
ولا الملفان سعدون ٠‏ كن مطمئنا » 

فالتفت الهرش الى سعدون ضاحكا , فقال هذا : « اركب أنت قبلى » ثم 

فقال الهرش : « أراك تبالغ فى الكتمان يا صديقى وليس فيما آتیناه 
ما يوجب هذا التستر ٠٠‏ لم يكن ثمة باعث على خروجنا الى هنا لهذا 
الاجتماع » 

فقال وهو يخفض صوته : « يهمنى كتم آمر الكيمياء فقط ٠‏ وانی أرى 
للجدران آذانا وللطرق آلسنة فاعذرنی ! » 

ور کب الهرش ومشی الغلام فى رکابه فی‌طریق خراسان غربا نحوالجسر, 
ثم غربا جنوبیا نحو اطربية 

فلما تحقق سعدون ذهابه ركب وآدار 5 شكيمة جواده جنوبا ثم شرقا نحو 
الحرم پلتسی قصر الأمون 


۷۵ 


القصر المأموق 


كان قصر المأمون علىعهد قصتنا هذه فى جنوبی القسم الشرقی من بغداد 
بعد قصر الا'مين٠وكان‏ يسمى قبلا القصر الجعفرى نسبة الى جعفر البرمکی 
وزير الرشيد ٠‏ والسبب فى بنائه أن جعفرا كان شديد الشغف بالشرب 
والغناء ٠‏ وكان آبوه يحيى رجلا جليلا ذا رأى وعقل يخاف على ابنه عاقبة 
هذا التهتك » فنهاه فلم ينته , وأوصاه بأن يستتر عملا بالحديث الأئور 
قصرا بال جانب الشرقى من بغداد لاانه قليل العمارة » واجم فيه ندماءك 
وقيانك » لتکون بعیدا من عیون من یکره ذلك منك » ۱ 

فقبل جعفر النصيحة وآمر ببناه قصره بالجانب الشرقی وبذل فى بنائه 
مالا کثرا ۰ فلما تم بناژه سار اليه فى جاعة من أصحابه فیهم صدیق حکیم 
مخلص له اسمه مؤنس بن عمران » فطافوا القصر واستحسنوه » ولم يبق 
منهم آحسد لم یقرظه بما يبلغ اليه امکانه الا ابن عمران فانه ظل ساکتا , ' 
فقال له جعفر : « مالك ساکتا لا تتکلم و تدخل معنا فى حدیشنا ؟ » 

فقال : ه حسبی ما قالوا » ۱ 

فادرك جعفر أن هناك شیثا يكتمه فقال : « آقسمت لتقولن » 

فقال : « آما اذا أبيت الا أن آقول فلك على ذلك » 

قال : « نعم واختصر » 

فقال : «أسالك بالله ان مررت بدار بعض أصحابك ورأیتها خيرا من‌دارك 
فما كنت صانعا ؟ » ٠‏ يشير الى ما كان فى نفس الرشيد من جعفر من اكبار 
ما بلغ اليه من الثروة والنفوذ » 

ففهم جعفر مراده فقال : « حسبك قد فهمت ء فما الرأى ؟ » 

قال : « آری اذا صرت الى أمير المؤمنين وسالك عن تأخرك » فقل انك کنت 
فى القصر الذی بنيته لولانا الأمون واجعل انك بنيته له » 

فاعجبه رأيه وأقام بالقصر بقية ذلك الیوم ثم ذعب الى قصر الخلد ودخل 
على الرشید ۰ و کان الجواسيس قد نقلوا اليه خبر بناء هذا القصر ولم يكن 
فى قصور اثلفاء مثله فقال له : « من أين آتیت وما الذنی آخرك الى الان ؟ » 

قال : « كنت فی.القصر الذی بنیته لولای المأمون شرقی دجلة » 

۱۹ 


فقال الرشيد : « أللمأمون بنيته ؟ » 
يجعل فى ححرك.واستخدمنى أبى له فدعانى ذلك الى آن اتخذت له باطانب 
الشرقى قصرا لما بلغنى من طيب هوائه ليصح مزاجه ويقوى ذهنه ويصفو » 

فلما سمع الرشيد قوله سرى عنه وأسفر وجهه ووقم عنده موقع القبول 
وقال : « والله لا يسكنه أحد سواك ,2 > ولا أتمم ما يعوزه من الفرش الا من 
خزائئنا » ۰ وزال من نفس الرشيد ما كان بخامره 

فلما أوة قم الرشيد بالبرامكة سنة ۱۸۷ ه واستباح قصورهم وأموالهم ٠‏ 
اقل الس ال الارن بر الرشيض وصر ول عهد السلمن یلد الاب 
فاحسه المأمون وهو بومثذ فى ريعان الشباب » وصار أحب الا'مكنة 
واختهاها لدنه »-واخد فى توسيعه من جهة البرية فافسساف اليه قطهة من 
الاأرض جعلها ميدانا ركض اليل والحلبة فى أيام السباق واللعب بالكرة 
والصولان ۰ وبنی فى جوانب القصبر حظائر حبس فما اصناف الوحوش 
من السباع وغيرها , وفتح له بابا شرقیا پشرف على البرية » وأجری فيه 
نهرا ساقه من نهر المعلى » وابتتی قریبا منه منازل خاصته وأصحابه وسمی 
القصر من ذلك الحين « القصر الأمونی » ۰ وعرفت تلك الجهة بحهة الأمونية 
وصار فیها بعد ذلك طريق اشتهر بهذا الاسم فى بغداد 

وكان المأمون وهو ببغداد أثناء ولاية العهد حتى سنة ۸.۱۹۲ قد أسكن 
فيه الفضل بن سهل وأخاه الحسن » ولهذين الرجلين شأن فى تاريخهء فلما 
طلب الرشيد خراسان لمحارية رافع بن الليث فيما وراء النهر , وكان قد 
ثار على الدولة وعجز العمال والقواد عن اذلاله حمل الرشيد عليه بنفسه 
واستخلف على بغداد ابنه الا'مين واليا عليها » وأمر المأمون أن يبقى فيها 
وكان قد أوصى له بخراسان بتولاها بعد موته 

وكان الفضل بن سهل فارسيا من سرخس ؛ ذا مطامع فى السلطان » وق 
نفسه نقمة على الرشيد لغدره بجعفر البرمكى ٠‏ كما نقم عليه سائر رجال 
الفرس وأجمعوا أمرهم فیما بینهم على الالخضذ بالثار ء فتوجهت آمالهم ال 
المأمون لا'ن أمه فارسسية وقد شب فى حجر جعفر البرمکی على الیل الى 
الشيعة العلوية وهی جامعة الفرس ٠‏ وكان يحيى أبو جعفر قد اختارالفضل 
ابن سهل ندمة الآمون » وكان جوسیا فأسلم على بده طمعا فى نصرة الفرس» 
وکان الأمون بحله و بقدمه 

فلما أزمع الرشید الخروج الى خراسان فى تلك السنة وطلب الى الأمون 
البقاء فى بفداد » حاف الفضل أن يموت الرشید فى الطریق فيذهب سمیه 
سدی فحاء ال المأمون وقال : « لست تدرى ما بحدث للرشيد , وخراسان 
ولایتك . وعمد الامین مقدم عليك فى ولاية العهد ۰ واخشی أن یخلعكك وهر 

۱۷ 


ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم » وزبيدة وأموالها كما تعلم » فاطلب الى آمبر 
المؤمنين أن تسیر معه » ۰ فطلب الأمون ذلك من أبيه فامتنع أولا ثم قبل , 
وذهب الفضل وأخوه المسن معهما » وخلف المأمون بعض أهله فى ذلك 
القصر ومعهم الخدم والعنبيد وعليهم قيم يتولى شؤون بيت الأمون وأمواله 
وضیاعه 

و کان القصر الأمونی نفسه على شاطیء دجلة الشرقی » تشرف واجهته 
على النهر ولها شرفات ورواشن ۰ وفی قاعات القصر آنواع الفرش الذهبة 
والنمارق القصبة الحمولة من‌الا"نحاء البعيدة,وقد زخرفت آبوابه بالستائر 
وملئت خزائنه بأنواع الطرف مع ما تحتاج اليه القصور من الجوارى والخدم 
والخصيان » وهم يعدون يومئذ من أدرات المنزل التى لابد منها 

وكان للقصر مما یی دجلة مسناة من رخام ترسو عندها السفن بعدون 
اليها من الماء بدرجات من الرخام عریضةیحدها منالجانبين جدران منأساطين 
غليظة ( درابزون ) يظهر مما عليها من النقوش الفارسية أنها كانت لبعض 
الاأبنية الكسروية وحملت الى هناك ٠والمسناة‏ عريضة تمتد من‌حافة الشاطىء 
الى سور القصر عند بابه الغربى ٠‏ وعند الباب ردهة فسيحة ریما فرشوها 
بالطنافس ونصبوا فى جوانبها المقاعد للجلوس اذا أرادوا مشاهدة جری 
دحله وفيه السفن تمر صاعدة أو نازلة ۱ 

وكان المأمون قد خلف فى القصر ابنته.زینب لما سافر مع أبيه فى ذلك 
العام » وتكنى أم حبيبه » وهی يومئذ فى الثانية عشرة من العمر , وكانت 
مثل أبيها ذكاء ونباهة واستقلالا فى الفكر » ومشل جدها الرشيد أنفة 
وتعصبا لبنی هاشم ۴ وكانت مع صغر سنها قوية الارادة مستبدة برأيها , 
وقد عرف أبوها ذلك فيها » وهو لا يريد تلك العصبية لرغبته فى اصطناع 
الفرس ٠‏ فعهد فى تربيتها الى الجارية التى ربته هو » وأصلها من جواری 
البرامكة فى ابان جدها واسسمها دنانم ٠‏ وذلك ان الأمون لما جعل فى حجر 
جعفر عهد هذا فى تربيته الى تلك الجارية وأوحى اليها أن تنشئه على حب 
الفرس » فنشأ المأمون على ذراعيها وشب يحترمها ويراعى جانبها ۰ ولا 
ترعرع آخذها اليه وجعلها فى حملة جواريه ٠‏ فلما رزق بابنته عهد اليها فى 
تربيتها وأوصاها بان تعودها حرية الفكر وحب الفرس » فبذلت جهدها فى 
ذلك ۰ و کان الرشید مولعا بحفيدته هذه وهو الذی سماها زینب 
و کناها آم حبيبة وكثيرا ما كان بستقدمها اليه فى ساعات الفراغ ویداعبها 
ويهديها العقود والاساور , فكانت تشهد جالسه الخاصة مع امرأته زبيدة » 
وهی كثيرة المفاخرة بنسبها الهاشمى . فكانت زينب تسمع ما يدور بينهما 
لهم رغم ما كانت دنانير تحاوله على خلاف ذلك ۰ على أن زينب كانت تحب 
مربيتها وتحترمها وترتاح الى حديثها ولم تكن تکتمها أمرا يخالج ضميرها 

۱۸ 


زينب ودنائير 


كانت زيئنب سريعة النمو حسما وعقلا > يحسبها الناظر اليها تناهز 
الساوسة عضرة وهی لم تدرك الثالية عشرة ٠‏ وكانت صبيحة الوجه سوداء 
العینین براقتهما , صغيرة الا "نف غائرة الشفتین بارزة الذقن»یدل ميسمها 
على الثبات ورباطة ا لجأش وقوة ال تدلان على الذكاء وسرعة 
الخاطر ۰ وكانت دنائير قد ربتها على سذاجة العيشة , ونزهتها عما كانت 
الرغبة منصرفة اليه يومئذ من التبرج والبذخ فكانت تقضى النهار ولیس 
عليها من الثياب الا رداء ساذج وقد ضفرت شعرها ضفيرة واحدة ترسها 
على ظهرها 

آما. دنانیر فنشاأت فى منزل بحیی بن‌خالد البرمکی و کانت‌صفراء صادقة 
الملاحة اصلها لرجل من أهل البصرة خرحها وادیها ورواها الشبعر ؛ 
اتصلت بيحيى البرمكى وهى فتاة فربيت فىمنزله ٠‏ و غ ونان اطا 
النی اشتهرت بالغناء وحفظ الشعر ٠‏ أما هذه فكانت ميالة الى المسائل 
العقلية ٠‏ وكان مجلس بحیی لا بخلو من بحث أو مناظرة ة ل عم ان هم 
وكذلك كان سائر البرامكة فانهم أول من نشط العلم فى ار الا 
ولا هم يحيى بتر حمة الحسطی الى العر بية استقدم الترجین اليه وكانت”' 
دنانير تسترق الاحتماع بهم و کشا ما كانوا يرونها مصغية 1 0 
ما يتذاكرون فيه من المسائل الفلكية واحکام النجوم فى أثناء ء الترجه 
ورفيقاتها الجوارى يضحكن منها ويعيرنها برغبتها فى علوم هی من قبیل 
الرموز الغامضة التى لا يقدم على حلها الا قهارمة العلم.منأهل الذمة٠وكانت‏ 
المسائل الفلسفية حديثة العهد يوهئذ فى العربية اذ لم يكن قد ترجم منها 
غير علم النجوم وبعض كتب الطب فى زمن اور وای را ٠‏ على 
آنها كانت تلم بتلك المسائل قبل نقلها الى العربية مما يدور بين جلساء 
بحيى واشتهرت بين جواری البرامكة بحب العلم والتعقل ٠‏ ولذلك لما صار 
المأمون فى حجر جدير وعهد فى تربيته اليها كانت وهی تلاعبه فى الحديقة 
تحمل معها ة. طاس! أو ورقا عليه رسوم فلكية أو مسائل طيبة تراجعها , 
واول ما فنع » بيه وصار فى سن الاستغراب والاستفهام لم دكن بسألها 
عن شىء الا فسرته له بتعقل ۰ ثم أخذت فى تلقينه المساثل على قدر ما بتحمله 
سنه ٠‏ لم تكن تفعل ذلك رغبة فى تعلیمه بل تلذذا بالعلم فان حب العام 
بلتذ بالقاء الحقائق كما بلتذ بتلقيها 


۱۹ 


ولا ترعرع المأمون وآن تسليمه الى المعلمين » كان قد تولد فيه الیل ال 
البحث عن الاأسباب والتماس البرهان على كل شیء۰فجره ذلك الىالاعتزال 
والتشيع والرغبة فى العلم والفلسفة حتى كان ما كان من نقله کنب الا'قدمين 
على ما هو مشهور 

ونشاً المأمون على احترام دنانير احترام الولد لاامه ٠‏ وكثيرا ما كان 
يجالسها فى ساعات الفراغ ويباحثها فى بعض السائل ويسر من تعقلها ٠‏ 
فلما رزق بابنته زینب سلمها اليها وهو على ثقة من أنها تربيها كما يحب ٠‏ 
وكانت زينب كثيرة الشبه بأبيها من حيث الرغبة فى البحث واسستطلاع 
الاأسباب » فلم نکن دئانر تدخر وسعا فى ترقية مداركها > فشبت وهی 
تدعوها أمها , نظرا الى أن أمها كانت متوفاة ٠‏ وربما أحبتها أكثر من حبها 
لا بیها لاشتغال المأمون عنها بأموره٠‏ على أن الا"باء قلماكانوا يعاشرن أبناءهم 
وانما يعهدون فى تربيتهم الىالجوارى ٠‏ فربيت زينب تربية فلسفية ونشأت 
لا تبالى الا بحقائق الا"مور » وطرحت ما كان يتسابق اليه أترابها من اللعب 
والقصف ٠‏ وبلاط الخلقاء مسرح واسع لا"سياب اللهو بومثذ حتى فى القصر ' 
الامونی نفسه ٠‏ فقد كان فيه كثير من وسائل اللعب يتمتع بها الجوارى 
والخدم » وزينب لا“تميل الى ذلك ولا تخالط من الخدم غير مربيتها » فكانت 
آلزم لها من ظلها تصاحبها حيثما توجهت » فتخرج معها الى الحديقة لقطف 
الا زهار ٠‏ وتعرج الى سوت السباع لتشاهدما فى أقفاصها والسباعون 
يقدمون لها الطعام من قطع اللحم الكبيرة ۰ فاذا آعوزها اللهو تشضاغلت 
بالشطرنج » وكانت هذه اللعبة حديثة العهد فى بلاط الخلفاء لاان الرشيد 
أول من لعبها منهم » وكانت دنانر تجيد اللعب بها وربما شغلت بها زينب . 
أحيانا » أو خرجت بها الى الباب الغربی عند الساة لتجلسا فى روشن أو 
شرفة تتفرجان من بين الستور على السفن الارة فى دجلة ٠‏ وكثيرا ما يكون 
الجلوس هناك مطربا لكثرة من يمر من أهل القصف والطرب ومعهم الجنون 
والعوادون 

فاتفق فىاليوم الذى بدأنا فيه روايتنا آن‌کانت زینب جالسة مع مربيتها 
فى شرفة فوق السناة تطل على دجلة » وعليها رداء وردى اللون » وفى 
عنقها عقد من اللؤلؤٌ آهداه الیها جد‌ها الرشيد قبل سفره 9 ودار بينهما 
الحديث فى مسالة تتعلق بالطوالع والابراج وأشكل فهمها حتی على دنانر 
فقالت : «ان هذه المسألة منالمسائل العويصة فمتى جاء طبیبنا سألناه عنهاه 

فقالت زينب : « وهل يفهم الا"طباء النجوم ؟ » ۱ 

قالت : « يغلب فى الطبیب أن يعرف كل علم ولاسیما أطباء الفرس .. 
وطبیبنا على الااخص » فانه من نوابغ الفلاسفة وقهارمة الااطباء ۰۰ وو ۰۰ 

فضحکت زینب ملء فیها ضحكة فتاة لا تعرف من الدنیا غير أسسباب 

۳۰ 


المسرات » وقالت والاستغراب باد فى عينيها : « اذن هو أعلم منك ؟ » ٠‏ 
قالت ذلك لاعتقادها أن مربيتها أعلم أهل الاأرض ٠وذلك‏ شأن الناس فيمن 
يشبون فىحجره أو يتلقون العلم عنه » فالا"ولاد يعتقدون الكمال فى آبا! 
أو مربيتهم » ويتوهمون أن معلميهم من كبار الفلاسفة ولو كانوا أجهل من 
قاضی جبل ۰ فروون عنهم و یستشهدون باقوالهم ويعظمون من آمرهم فاذا 
كان العلم صخر العقل صدق تلمیذه وظن فى نفسه التفوق على العلماء 
والکماء » وقد یکون علمه حصورا فى مبادىءه الصرف والنحو فیتوهم اله 
لا يشق له غبار فیزداد غرورا 
ابشسمت وقالت : « انى يا سيدتى لا اعرف شیثا » وانما التقطت بعض 
السائل من آفواه العلماء ٠‏ وأما هذا الطبیب فقد تفقه فى الطب والفلسفة 
فى مدرسه (جندی سابور) الشهورة التی تخرج فیها ابن بختیشوع طبیب 
أمير المؤمنين ۰ ولکنه اعلم منه بأمور كثيرة ولاسیما بالكيمياء والنجامة » 
ولولا ذلك لم يهتم الفضسل بن سهل بأمره حتى وصى مولاى المأمون به » 

فقطعت زینب كلامها وقالت : « الفضل بن سهل أوصى به ؟ ومتى كان 
ذلك ؟ أليس الفضل مع أبى الاان فى خراسان » 

قالت : « نعم هما معا هناك , ولكن هذا الطبيب جاءنا منذ بضع مسنین 
بتوصية من الفضل بن سهل ذكر فيها أنه نابغة خراسان فى الطب والعلم 
حتى انك لترين ذلك ظاهرا فى وجهه » 

فقالت : « فلماذا لا يقيم عندنا دائما ؟ هل منعه أبى من ذلك ؟ » 

قالت : « كلا ولكنه اعتذر لولای الأمون يوم محيئه من أنه لا يستطيع 
الاقامة عندنا لااسباب ذكرها له » 1 ف 

فقالت : « وأين يقيم اذن ؟ » 

قالت : « بلغنی أنه بقیم بالدائن کانه استانس بجوار ابوان کسری أعظم 
ملوك الفرس وأعدلهم ۰ وطبیبنا فارسی ۰۰۰ » 

قالت : « عرفت أنه فارسی من کلامه فانه لا بحسن النطق بالعربية حتی 
الان ولو آقام هنا لاعتاد النطق بمخالطة البغدادین » 

قالت : د والدائن قريبة منا فهی على بضع ساعات من هنا جنوبا » 
هذا القصر البعید عن المدينة لنتقوی به لا'نه من الجبابرة كما بظهر من كبر 
هامته ٠‏ ومع كثرة ترداده علينا لا آزال الى اليوم أتهيبه لا يقيض على يدى. 

قالت : ه صدقت انه طويل القامة ولباسه المستطيل يزيده طولا » على 
أنه لطيف اللسان حسن الاأسلوب قريب من القلب٠‏ ولكنه يغيب عنا أحيانا 
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بضعة أيام متوالية ریما احتحنا اليه فى آئنائها فلا تجده » والاطباء كثيرون 
ولکننی شديدة الثقة بعلمه » 

فقطعت زینب کلامها ووضعت يدها على کتفیها تدل بمحبتها وقالت : 
« قولى له أن بسکن فى أحد القصور هنا ٠٠‏ ¥ ؛ 

قالت : « سأطلب منه ذلك وعسى أن يجيب طلبى ۰ الى أرى سس‌فينة 
صاعدة من الحنوب لعله قادم فيها » 

وكانت زينب فى أثناء الحديث تنظر الى مجرىدجلة وعیناها تتأملان ما على 
الشاطیء الا خر من النخيل القائم كالا'صنام الهائلة » يتراءى من خلالها فى 
عرض الا'فق بر فسیح تغشاه الاأشجار والا'عساب » تنخللها أبنئية متفرقة 
كأنها احجار كريمة نثرت على ديباجة خضراء ٠‏ وكانت الشمس قد مالت 
الى الاأصيل فوقعت ظلال النخيل على الاء واستطالت وتراءت فى قاع النهر 
معكوسة كأنها نبتت جذورها عند الشساطیه وسعفها غائصة فى الاء » 
وجذوعها بين ذلك تتموج بتموج سطح الماء وتظهر متعرجة كأنها مؤلفة من 
فطع مرصوصة بعضها فوق بعض على غير انتظام » فيتوهم من يرى تموجها 
ان الحياة قد دبت فيها فتلوت كالا'فاعى تحاول الافلات ممن قبض عل 
أذنابها » أو انها على وشك أن تتملص جذورها من الشساطىء لتنساب فىالماء 

كانت زينب لاهية بهذا المنظر أثناء الحديث » فلما لفتت دنائير انتباهها 
الى السفينة التفتت وقالت : « وهل يأتينا الطبيب فى الاء أم فى البر ؟ انى 
آعهده يجيئنا على فرس » 

قالت : « من هنا الى الدائن طریقان آحدهما فى البر والا "خر على الاء » 

و کانتا تتکلمان وهما تنظران الى السفينة من خلال الستر فلم تعرفا من 
فیها ۰ ثم : ارت آثناء حراها ببعض تعرجات النهر فاشتغلتا عنها قلیلا ۰ 
ثم ملت زینی املوس وصمت بالنهوض فاذا بها تسمع صوت ارتطام الماء 
1 على مقربة من القصر يتخلله نقر الهواء على الشراع فالتفتت فرأت قاريا 
صاعدا بجانب المسناة وفيه نوتيان قد أخذا فى حل الشراع » وفى صدر 
القارب امر آنان التفت احداهما برداء قديم قد غير الزمان لو نه » وسسترت 
رأسها بخمار , وظهر بحياها وعلیه ملامح الشيخوخة ۰ والثانية علیها ثوب 
آسود فوقه ار فى لونه قد تلثمت به حتى لا بظهر من وجهها الا العینان ٠‏ 
وبعد هنيهة شد النوتیان القارپ بحلقه من حلقات السناة وألقيا خشبة 
بینها وبين القارب » ونهضت الرأتان ومشتا وهما تتساندان حتی عبرتا ال 
السناة ووقفتا فى آسفل السلم والعجوز تنظر الى القصر وتجیل بصرها فيه 
کانها تبحث عمن ترید أن تکلمه » فقال لها آحد النوتيين : « هذا هو القصر 

فنهضت دنانير لساعتها وتقدمت حتی وقفت بالياب وأطلت على القارب 
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وتفرست فى المرأتين وظلت زينب جالسة تنتظر ما يبدو منها . فما لبثت 
أن رأتها انحدرت على السلم مسرعة حتى دنت من العجوز واستقبلتها بين 
ذراعيها وأكبت على يدها وقبلنها بلهفة ۰ ثم آعانتها على الصعود والفتاة فى 
آثرهما ٠‏ وكانت زينب تتوقع كلمة تسمعها من دنانير فتعرف القادمتين فلم 
7 شيئا . فظلت صامته حنى أقبلت والعجوز تمسشى معها تنوكا على 
عکازها , ولا دنت منها تطاو لت دنانر بعنقها وقالت بصوت ضعیف : «هلم 
بنا يا مولاتى » 

فنهضت زینب ودخلن چیعا فى دهلیز بين الباب الغربی والقصر حتی 
وصلن الى قاعة آمرت الواری باروج منها » واشارت الى العحوز ورفیفتها 
پالدخول فدخلتا , واجلستهما على طنفسة هناك ۰ بینما جلست زینب على 
وسادة وأخذت تنظر البهما وتنفرس فیهما وقد أزاحتا الخمار فظهر شعر 
العجوز وقد اشتعل شیبا ٠‏ أما الفتاة فبان ممياها فاذا هی فى ابان الشباب 
کانها ملاك فى صورة انسان ۰ وکانت رشيقة القوام حميلة الطلعة قمحية 
اللون متناسبة الملامح ندل خلقنها على کرم المحتد والوحاهة , ویشف 
لباسها عن سذاجة وفقر زادا جالها وضوحا , رغم ما يتجلى فى وحهها من 
الکا ية والحزن ورغم ثو بها الا "سود وما طرخ فى عينيها من الدمم ۰و كانت 
فى دخولها تمشى مطرقة كأنها تحاول كتمان ما فى نفسها . فلما جلست 
رفعت عينيها وفيهما دعجوسحر فوقع بصرعا على زينب وكانت هذه تتفرس 
فيها متلهفة فلما التعى بصراهما أحست زينب بجاذب اليها لم تعهد مثله فى 
أحد تعرفه مع أنها فتاة مثلها . وشعرت بميل اليها وانعطاف , وظنت أنها 
قد تكون رأتها من قبل 

أما العجوز فكانت مع ما يبدو عليها من مظاهر الذل والحزن » ينم عياها 
عن الا نفه والعز ٠‏ فلما استقر بهما الجلوس التفتت دنانر الى ینب وقالت 
وهی تشب الى العجوز : « ألم تعرفيها يا مولاتى ؟ » 

فأجابت الفتاة بعينيها وشفتيها ان لا 

فقالت دنانر وصى نهز رأسها متحسرة : « انها مولانى أم حعفر » 

فتبادر الى ذهن الفتاة لا'ول وهلة أنها تعنى زبيدة زوجالرشيد فدهشت 
لما تعهسده فى زبيدة من شباب باق وهی ترى بين يديها عجوزا طاعنة فى 
السن فضلا عن فارق الملامح ٠‏ فأدركت دنائير سبب دهشتها فقالت ؛ « اما 
أعنى مولاتی أم حعفر الوزير » وهی عبادة بنت محمد بن الحسين بن قحطبة » 

وكانت زينب قد علمت أن جدها الرشيد اغتال وزيره جعفر هذا وأباح 
منازله ولم تسمع بأمه فكانت تحسبها مانت ٠‏ وغلبت العصبية الهاشمية 
على زيلب فالقيضت نفسها وتراجعت ؛ فابتدرتها دنانر قائلة : « ان لام 
جعفر دالة على سیدی الأمون لا'نه ربى فى حجرها , وكانت تخدمه و تحبه » 
وهو بحترمها,و كثيرا ماکان پذکرها بعد نكبة ابنها ویود أن يراها لیکرمها- 
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ولو علم بوجودها على قيد الحياة لاستقدمها اليه وأکرم وفادتها وعزاها على 
تکلها » 


آما زینب فلما سمعت قول مربیتها وشاعدت بکاء تلك العجوز رق قلبها 
وکادت تشارکها فى البکاء لولا رباطة حاشها وما سبق الى فؤداها من کره 
البرامكة ۰ وكانت دنائير تعلم ما فى نفس زینب فاحبت أن تبالغ فى 
استعطافها فقالت : , حتى أمير المؤمنين الرشيد » مع ما تعلمينه من أمره مع 
ابنها , بحترمها ويعلى قدرها لا"نها أرضعته وربته بعد أن ماتت أمه وهو فى 
المهد ٠‏ وكان يشاورها ويكرمها ويتبرك برأيها وطالا سمعته يناديها يا أم 
الرشيد ! » 

فلما سمعت الفتاة ذلك قالت : « هی اذن جدتی ؟ » 

فقطعت عبادة كلامها قائلة : « بل آنا أمتك يا سيدتى » وانما آکرمنی أمير 
الحكيم » ۰ قالت ذلك وشرقت بدموعها 

فرق قلپ زينب الها وقالت : ه مسكينة يا ام جعفر !۰ لاذا لم يرع 
جدى زمامك ويعف عن ابنك ؟ » 

فقالت : « ان مولانا الرشيد فعل ما فعله بوشاية الا"عداء لاآن بعض 
الحساد وثی بولدی وحسن له قتله » والرشید حفظه الله اذا عزم على آمر 
بادر الى انفاذه لا يسمم فيه رجاه ولا استرحاما ۰ ولپکن کل ما يفعله آمبر 
المؤمنين مقبول مطاع » ۰ ثم التفتت الى دنانر وقالت : « وقد تمکن الا"عداء 
من اغرا الرشيد بزوجی يحيى وبابنی الفضل فأخذهما وحبسهما فشفعت 
اليه بحرمة اللبن آن‌پعفو عنهما ويأمر باطلاقهما أو تسریح‌آحدهما فلم يفعل» 

فقالت دنانير.: « وماذا فعلت ؟ » ۱ 
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مدت أم جعفر يدها الى جيبها وأخرجت حقا من زمردة واحصدة خضراء 
ونظرت الى دنائير وقالت وهی تفتح الق بمفتاح من الذهب : « قد تشفعت 
اليه بما فى هذا الحق من آثاره » ٠‏ وأخرجت من الق خصلة شعر وبضع 
أسئان ففاست رائحة المسك. حتى تضوعت القاعة وقالت : « تشفعت البه 
بهذا الشعر لا"نه شعره » وبهذه الاسنان فانها ثناياه ٠‏ وقد حفظتهما منذ 
طفولته » ولكنه لم يقبل شفاعتى » 

فقالت دنائير : « وكيف ذلك يا مولاتى ٩‏ » 

فبدا الاهتمام فى وجه أم جعفر وعادت اليها آنفتها واعتدلت فى مقعدها 
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وقالت : ه لما علمت بما أصاب ولدى جعفر واحسرتاه عليه » وأن الرشسيد 
قبض على يحيى ؛ قلت فى نفسى لاذهبن الى الرشسيد أستعطفه ليعفو عن 
زوجى , لعلمى بما كان من اكرامه اياى وانه كان لا يرد لی شفاعة فى أحده 
فكم أسير فككت وكم مستغلق فتحت وکم۰۰ »۰قالت ذلك وغصت بريقها , 
ولكنها تجلدت وأتمت الحديث فقالت : « ذهبت الى الرشيد وكنت أدخل 
عليه بلا اذل . فاستأذنت فلم يأذن لى ٠‏ وفشلت عاولاتى العديدة للمثول 
بين يديه » فلما يست ذهبت الى بابه ماشية حافية كاشفة عن وجهى 
فلما رآنى الحاحب على تلك الحال دخل عليه وقال له : ( ان مرضع أميرالمؤمنين 
بالباب فى حالة تقلب شماتة الحاسد الى شفقة ) ٠‏ ووصف له حالتى » 
فسمعته يقول له : ر ويحك أجاءت ماشية ؟ ) ۰ قال : ( نعم يا آمبر المؤمنين 
وحافية ) ٠‏ فصاح فيه : ( ادخلها فرب كبد غذتها » وكربة فرحتهاً » وعورة 
سترتها ) ۱ 

« فلما سمعت قوله استبشرت بنیل مرادی » فعاد الحإجب وأشبار الى 
فدخلت.فقام الرشید و تلقانی محتفيا بی , وأكب على تقبیل رأسی ثم‌اجلسنی 
معه فقلت : (آیعدو علینا الزمان , ویجفونا خوفا منك الااعوان » ویحرضك 
علینا أبناء البهتان » وقد ربيتك فى حجری , وأخذت برضاعتك الا"مان من 
عدوی ودهری ؟ ) 

« فقال لى ر وها ذلك يا آم الرشید ؟ ) 

ه قلت : ( جئتك فى أمر يحبى ولا أصفه بأكثر مما علم أمير المؤمنين من 
نصيحثة واشفاقه وتعرضه للتلف فى شأن موسی الهادى ) 

ه فقطب الرشيد حاجبیه وقال : ( يا آم الرشيد , ذلك أمر سبقءوقضاه 
حم » وغضب من الله نفذ ) 

ء فقلت : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

« قال : ( صدقت ولكن هذا مما لم يمحه الله ) 

« فقلت : ( الغيب محجوب عن النبيين فكيف عنك يا أمير المؤمدين ؟ ) 

فاطرق مليا ثم قال : 

واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفسع 

« فقلت على الفور : (ها آنا لیحیی بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قيل : 

واذا افتقرت الىالذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالع الااعمال 

« هذا بعد قول الله عز وجل : ( والكاظمين الغيظ والعافين عن النساس 
والله يحب الحسنین ) 

« فتشاغل هنيهة بقضيب كان بيده ثم قال : ( يا أم الرشيد 

اذا صرفت نعسى عن‌الشىء لمتکد اليه بوجه آخر الدهر تقبل 
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د فلما رأيته مصرا على عزمه قلت : 

ستقطم فى الدنیا اذا ما قطعتنی يعمينك » فانظر : أ ی کف تبدل ٩‏ 
« فقال لى : (:رضیت ) 

« فقلت : ( هبه لی يا أمير المؤمئين , فقد قیل من ترك شيئا لله لم يفقده ) 
« فأطرق مليا ثم رفع رأسه وهو يقول : ( لله الااعر من قبل ومن بعد ) 
د قلت : ( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشساء وهو العزيز 
الرحيم ۰۰۰ واذكر يا مولاى أليتك ما استشفعت الا شفعتنی ) 

« فقال : ر اذکری يا أم الرشيد أليتك ألا شفعت لمقترف'ذنيا ) 

« فلما رأيته صرح بمنعى » ولاذ عن مطلبى » أخرجت هذا الق من جيب 
وفتحت قفله وأخرجت هذه الذوائب وهذه الثنايا وقلت : ( يا أمير الومنین 
أستشفع اليك وأستعين باه عليك وبما صار معى من كريم جسدك وطيب 
جوارحك ليحيى عبدك ) 

« فأخذ الق منى ولثمه » واستعبر وبكى بكاء شديدا » وبكى آهل 
الجلس ۰ فما شككت أنه مجيبى ٠‏ ولكنه لا أفاق ألقى الق وما فيه الى وقال : 
( لحسن ما حفظت الوديعة ) 

« فقلت : ( وأهل للمكافأة أنت يا أمير المؤمنين ) 

« فسكت وأقفل الق ودفعه الى وقال : ران الله يأمركم أن نؤدوا الامانات 
الى أملها ) 

« قلت : ( واذا حكمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل ٠‏ ويقول : ( واوفوا 
بعهد الله اذا عاهدتم ) 

« فنظر الى فعلمت من عينيه أنه يستفهمنى عن مرادی» وكنت قد تعودت 
فهم مراده من النظر فى عينيه فقلت : ( أما أقسمت'لى ألا تحجبنی ولا 
تمتهننی ؟) . ۱ 

« فلما تذكر عهده قال : ( أحب يا آم الرشيد أن تشتریه محكمة فيه ) 
« فقلت : ( انصف يا أمير المؤمنين » وقد فعلت غير مستقيلة ولا راجعة 
عنك ) 

« قال : ( بكم تشترينه ؟ ) 

« قلت : ( برضاك عمن لم يسخطك ) 

« فظهر الملل فى وجهه وقال : ( يا أم الرشيد » أمالى من الق مثل الذى 
05 
۳ 

« قال وهو یتزحزح من مقعده : ز فتحکمی فى غير هذا ) . 

TA 


« فلما 7 تحفقت أنه غير محيبى نیضت ‏ وأنا آقرل له : (قد وهبته و حعلتك 
فى حل منه ) ٠‏ وخرجت ونسيت مصیبتی زجففت دمعتى » وأنت ترين 
دمعى الاتن وكيف أنى أكاد اختنق به أما فى ذلك اليوم فلم تسقط لى دمعة) ٠‏ 
ولا فرغت أم جعفر من حديثها أقفلت الق على ما فيه وجعلته فى جيبها 
وقالت : « لم يبق لى مارب الان فى الرجاء فان الذى كنت آلتمس رضى 
الرشيد عنه ارتاح من شقاء هذه الحياة فمات فى حبسه » ومات بعده ابنی 
الفضل بالاا'مس فى سجنه بالرقة » ٠‏ وصمتت هنيهة وهی تمسح عينيها 
وأطرقت ثم قالت : « ولكن موته لابد أنيعقبه أمر عظيم لاانی كثيرا ها کنت " 
أسمعه يقول : ان آمری قريب من آمر (غرشيد ٠‏ ولکننی اطلب من الله أن 
بطیل عمر أمير المؤمنين » 

فخفق قلب زينب خوفا علىجدها , ولكنها استحسنت استدراك أم جعفر 
بالدعاء له بطول البقاء » وعادت الى التفكير فى غرابة حديثها 


0 


كانت عبادة أم جعفر تقص حكايتها بلهفة وفصاحة , وأم حبيبة مقبلة 
. عليها بكل جوارحها وعیناها شاخصتان تراعى حركات شفتیهاءوغلب عليها 
التاثر غير مرة وأحست کانها تجهش بالبكاء ۰ ولا أنت ام جعفر على آخر 
الحديث انقلب اشفاقها الى اعحاب واکبار.۱ عاینته من آنفتها وعزة نفسهاه 
واحست بانعطاف اليها وشاركتها تألها بما أصابها من الثکل والفشل / 
وان كان مثلها لا يدرك کنه الصائب » ولكنها كانت كبيرة العقل والقلب 
تفهم وتحس أكثر هما تقتضیه سنها 

وکانت قد نسیت لهقتها لمرفة رفيقة ام جعفر لاشتغالها بسماعالحديث. 
فلما انتهیآحالث نظرها فى الفتاة وجعلت نتفرس فیها واطشمة تمنعها من 
الاستفهام » فأدركت دنانر ذلك وهی أشد لهفة منها لاستطلاع آمرها ۰ 
وكانت أثناء الحديث تسترق اللحظ الى الفتاة لعلها تستطلم شيئا من آمرها 
فلم تستطع فصبرت نفسها الى آخر المحديث ۰ وكانت الشمس قد مالت الى 
القاعة,وهی شموع ضخمة كانوا یتأنقون فى اصطناعها ویمزجونها بالعود, 
فاذا أضيئت فاحت رائحة العود وتضوع الکان بها۰وعادت دنانبر الىالتفكير 
أن نس وقها الى التصريح بذلك عنوا فقالت لها : « ان حكايتك يا مولائی 
غريبة » وأغرب منها احتجابك عناكل مذه‌السنین والناس لا يعرفون مقر ك٠‏ 
فأين كنت تقيمين ؟ » 

۳۹ 


فتنهدت وقالت : ه كنت محتجبة , لان مثلى خليقة أن تدفن نفسها حية , 
ویالیتنی مت هنذ عشرسنوات ولم أكابد ما كابدته من مرارة القهر والذل٠‏ 
فتناولت دنانير الحديث نيابة عنها وقالت لزينب : « نعم يا سیدتی ۱ ی ا 
لاس بما كانت عليه فى أيام عزعا , وأذكر فى عيد التحر منبعض السنين 
أن مولاتى عبادة هذه كانت فى بيت ابنها الوزير وعلى رأسها ٠‏ ۰ حارية!» 

موه ارسي ع ا ار لوس اع و ل يي 
على فى محنتی هذه أيام لا أجد جلدى شاتين أفترش واحدا وألتحف الا خر 
مز أ لم اکر لهذاكله اکتراثی لامر الذى جقتکم لا'جله الليلة.وأظنتى 
ثقلت على مولاتی أم حبيبة » 
وكانت زيئب قد أحبت عبادة واحترمتها . ونسيت ما يكسوها من 
الا "ثواب البالية ق عاد الناس فى الحكم على جلسائهم لاول وهلة فان 
يقدرونهم آولا بما یظهر من لباسهم وحلاهم فاذا اختبروهم قدروهم جواعیهم 
وراه فخاطتها باحترام وقالت لها : ه معاد الله يا سیدتی فانك تنزلين 
عند نا عل ار جت وله ولك كل ما مان اليه .+ ثم التفتت الى دنانر 
وقالت : « اعطيها كل ما تحتاج اليه ! » 

فوقفت عبادة وقبلت رأس زيئب وقالت : ه شرا لك على احسانك 
يا سیدتی ولكن الامر الذی جئت به اليك آهم عندى مما تفضلت به'وان 
كنت لا أستحق هذا ولا ذاك » ٠‏ فبادرت اليها دنانير قائلة : « قولى فان لك 
كل ما تريدين . هذا ما أمرت به مولاتنا حفظها الله » 

فالت وا و و عن ار كل ا لی عن ا 
الجئة شطرین‌صلبوا شرا على أحد ادلسور والشطر الاآخر عل الجسر الثانى 
وعلقوا الرأس على الجسر الثالث ليراها المارة صباح مساء ٠٠‏ ألم تبق جشة 
جعفر معلقة على هذه الجسور سسنتين وبعض السنة حتى عاد الرشيد من الرى 
سنة ۱۸۹ م فأمر باحراقها ١٠؟‏ وكأنه شعر بفظاعة الا'مر فهحر بغداد من 
يومه وسكن الرقة وما زال فيها حتی خرج هذا العام الى خراسان » وهبى 
انى رضيت المقام فعيون الرقباء ساهرة وأمر الخليفة مشدد بالنقمة على كل 
من یذکر البرامكة بخير فكيف لو عرفوا بوجودى ألا يسرعون الى تقطیعی 
از با ارا ۰ وما أنا بخائفة من الوت فانه أيسر ما آقاسیه ولكننى رغبت فى 
الحياة من أجل هذه الفتاة » ۰ وآشارت الى رفیقتها فتحولت الا"نظار البها 

فخحلت الفتاة و توردت وحنتاها و تلاالاات عیناها الدعجاوان وظهر فیهما 
الدمع » وأطرقت ۰فاغتنمت دنانر هذه الفرصة وقالت : « كنت منذدخولك 
عليناً أفكر فى هذه الفتاة الجميلة وأتفرس فيها فلم أعرفها » 


۳۰ 


قالت : « انها دنت الشسقاء ء ونتاج المصائب » وليس فى بغداد من يعرف 
, حقيقتها غيرى » وقد كتمت أمرها عن كل انسان خوفا على حياتها ٠‏ وانما 
. آردت البقاء على قيد الحياة لا جلها ٠‏ وهذه أول هرة أبوح باسمها فهل أقول 
و 

۱ فقالت دنانر : « لم يبق داع للحذر بعد ما شاهدته من انعطاف سيدتى 
یه الك ومن ذا يسيع جك ولا شين ترو > ۰ قولى لا تخافی 
واطلبي ما تحتاجين اليه فانك نائلة ما تربدین » 

فتنهدت وهی تصلح نقابها على رأسها وقالت : « ان هذه الفتاة ربيبة 
: التعاسة ء انها بنت الوزیر القتول ۰۰ ابنی حعفر » 

فیغتت دنانر وأعادت نظرها الى الفتاة ة لعلها تتذکرها » ثم قالت : 
١‏ « لا آذکر آنی آعرفها » 

فقالت : «نعم انك لا تعرفينها لا'نها ولدت بعد خروجك من‌بیتنا الى بيت 
. مولانا الأمون ٠‏ وكان هذا من حسن حظك » لان البیت الذی كان مقصد 
. السائلين ومقر الوافدين وملاذ الخائفين أصسيح e‏ فغدا ذكرهم 
تمسا عل الا قربا واریدین» ۰ وغل علا البکاء فسکتت ریثما نسترجع 
رشدها ثم قالت : « ان حفیدنی هذه ولدت بعد خروجك ولا نكب ابوما 
. كانت لا تزال صغيرة واتفق أنها كانت قد خرجت ذلك الیوم مع احدى 
: الواری الى بعض ضياعنا فى ضواحى بغداد » فلما صادر د ضياعنا 
فرت بها جاریتها الى قرية بعيدة عن أعين الرقباه وظلت هناك حتى علمت 
, بأمرها فاحتضنتها وخرجت بها هائمة على وجهى بعيدا عن بغداد » وأقمنا 
. بالمدائن عند جاعه لا پعرفوننا وانما آوونا اكراما لوجه الله فقضيت هناك 
: عدة أعوام فى مأمن من وشاية الواشين ٠‏ وسخر لنا الله رجلا لا نعرفه فكان 
أحن علينا من الوالد وأشفق من الات » وكان يقيم ببيت مجاور لنزلنا فى 
: الدائن ۰ وهو غريب لا نعرف أصله ولا فصله ولكن العناية ساقته الينا من 
| حيث لا ندرى فكان يتردد علينا بنظر حوائجنا وپاتینا بما نحتاج اليه عفوا 
: لا يلتمس على ذلك أجرا ولا شکورا ۰ وقضى هذه الا'عوام فى اعالتنا ونحن 
: لا نعرف من هو فخيل الينا انه رسول من السماء بعثه الله رحمة منه بنا » 
. وكانت دنانير فى أثناء الحديث ترمی ببصرها الى الفتاة اعجابا بجمالها , 
فلما بلغت جدتها الى ذكر ذلك الرجل تشاغلت الفتاة باصلاح خارها لتخفى 
يي مسد ا ا و ا و 
الأدركت ما تكنه جوارحها وتحاول اخفاءه . ولكنها كانت فى شاغل عنها 
بغرابة الحديث 

۱ فلما بلغت فى حديثها الى ذكر ذلك الغريب غلب الاعجاب به على دنانر 
تقالت : «ان الدنبا لا تخلو من الحسنین > وقد سمعنا عن مثل‌هذه الشمائل 


۳۱ 


فى البرامكة ولم نعهد مثلها فى سواهم ٠‏ ألم تعرفى من هو ذلك المحسن ي | 

قالت : « لم نعرف من هوءولکن يظهر أنه فارسى الااصل وقد جاء المدائن : 
منذ بضعة أعوام. ٠‏ وهو يتكتم أمره فاذا دخ لأغلق بابه وقضى پوما أو بضعة : 
. أيام لا يراه أحد » حتى كثرت أحاديث الناس بشأنه ٠فمن‏ قائل انه شته 
بالكيمياء » وقائل انه ساحر ۰ وزعم آخرون انه من كبار أعل الثروة وقد 
جمع ثروته من كنز عثر عليه فى منزله لاانة يقيم ببيت مبنى عل ىأنقاض ايوان 
سآبور الذى كان الخليفة المنصور يقيم به قبل بناء بغداد » 

فقالت دنائير : « وما اسمه ؟ » 

قالت : « یسمونه بهزاد الجند يسابورى » 

فتذكرت زینب طبيبهم الخراسانى لانها تظنه يقيم بالمدائن فقالت : «لعل ' 
طبيبنا يعرفه لا”نه يتردد على المدائن فاذا أتى الليلة سألناه عنه » 

فقالت : « ما أظن أحدا يعرفه » ومهما يكن من أمره فانه جدير بكل ناء 
فعسى الله أن يقدرنا على مکافاته ٠‏ ولكن الا"قدار لا تصفو لااحد » أو لعلها 
عملت على مطاردتنا منذ آفل نجمنا » فهى لا تدعنا نتنسم الراحة حتى تخلق 
لنا بلاء حديدا » 

فقالت دثانير : « وكيف ذلك ؟ » 

قالت : « ما کدنا نظن الناس نسونا وأغفلوا أمرنا حتى رأيناهم عادوا 
الى النکاية بنا » 

قالت دتانير : « ومن هوّلاء الذين آرادوا النكاية بكم ؟ » 


۳ 


فالتفتت عبادة ال حفیدتها ثم حولت وجهها عنها » فاجر وجه الفتاء ٠‏ 
وآدر کت دنانر أن الحديث يتعلق بها » وت أن ام جعفر تتحاشی التصریع 
بذلك أمامها »> فاحبت أن تشغل العتاة بشىء یصرف انتباعها عن اشدیث 
فقالت لها : « اظننا أبطانا علیکما بالعشاء فهل تأمر مولاتی بان تتساول| 

ففهمت عبادة غرضها من‌هذه الدعوة فقالت : م الى لا آشعر بالجوع الان! 
ولکن آظن أن ميموئة فى حاجة الى الطعام الاآآن » ۱ 

فلم يفت الفتاة الغرض من ذلك وسکتت ۰ فنهضت دنانبر وهی تقول 
لولاتها آم حبيبة : ه علمی يا مولاتی الى الائدة مع هذه الضيفة الكريمة » ٠‏ 
فاطاعتها كعادتها وخرجت الفتاتان للطعام وقد استانست میمونة ببنتا 
المأمون وأحبتها ممالها وذکائها ۰ وکفی بالاحسان باعثا علالمحبة فقد قيل: 
« احسن الى الناس تستعبد قلوبهم » 

۳۲ 


آما دنائير فرافقت‌الفتاتن الى حيث أمرث الخدم باعداد الطعام وعادت الى 
عبادة وقد اشتد شوقها لسماع الحديث ۱ 

وكانت عبادة جالسة مطرقة » فدخلت دتانتر وأغلقت باب القاعة وراءها 
وجلست الى آم جعفر تهش لها وترحب بها وقد سرها أن تواسيها و تخدمها 
قياما بما تشعر به من فضلها علیها ۰ فضلا عما تبعث عليه حالها من الشفقة 
ما أصابها من الذل بعد ذلك العز ٠‏ والاقرار بالاحسان فرض يسر ال 
الفضل أن يأتوه وأن يكرموا صاحبه الا طائفة من الناس ساعت سريرتهم 
وسفلت طباعهم وصغخرت نفوسهم » فهؤلاء بنکرون فضل الفضلاء وقد 
تحملهم الكبرياء على ايقاع الااذی بالمحسئين اليهم . ولاسيما الذين و لدوا 
فى الفاقة و خفض‌العیش ثم ساعدتهم الا"قدار على الارتقاء فان‌آنفسهم الامارة 
بالسوء ریما مسسولت لهم قتل من يحسن اليهم ٠‏ آما دنانبر فكانت كبيرة 
النفس صافية السريرة » فسرها أن تخدم مولاتها اعترافا بفضلها ٠‏ فلما 
خلت اليها تنهدت عبادة تنهدا عميقا ٠‏ ونظرت الى دتانير والدمع یتلالا" فى 
عينيها وقالت : « آه يا دنانير !۰ ان النظر اليك يذكرنى أيام عزی » وانی 
لا"شکرك على ما لقيته من مواساتك وتلطفك فى حين أن آقرب الناس الینا. 
نسونا أو تناسو نا ٠‏ ولكن مالنا وذاك ٠‏ ان الاامر الذی جاء بى اليكم الليلة 
لجد خطير ۰۰۰ 

فقطعت دنانير كلامها ووضعت يدها على كتفيها وهى تنظر اليها مبتسمة 
وتقول : « قولى ها عندك با سيدتى ۰ انك صاحبة الاامر وعلينا الطاعة » 

فتنهدت وقالت : « أنت طبعا تعرفين الفضل بن الربيع » 

فلما سمعت دنانير الاسم أدركت عظم الا"مر لعلمها أن هذا الوزير هو 
الذى عظم ذنب جعفرلدی الرشيد حتى قتله وتولى هو الوزارة مكانهفقالت: 
« نعم با سيدتي أعرفه فما خطبه بعد الذی آتاه ؟ » 

قالت : « ليس الخطب خطبه الاآن وانما نشكو من ابنه ! » 

قالت : « وماذا صنم ابنه ؟ » 

قالت : « لا أدرى كيف بلغه خبر هيمونة ولا اعسلم أين رآها حتى فتن 
بجمالها أو لعله لم يفتن بها وانما آراد النكاية بنا » فبعث الى منذ بضعة 
أسابيع قهرمانة دار أبيه يوسطها فى خطبة ميمونة لنفسه , وقد تلطفت 
القهرمانة فى الطلب ووعدتنا خيرا ٠‏ فماطلته لاانی أخاف اذا رفضت طلبه 
بتاتا أن يؤذينا » فلم يرجع عن طلبه وبالغ فى الحاسنة وكرر الوعد بما 
يبويه لنا من ابر اكراما لميمونة لاانه مفتون بها ٠‏ وقد أكدت لنا القهرمانة 
انه يحب الفتاة حبا مبرحاءوأنه لا يريد لنا الا السعادة اذا أجبته الى بغيتهء 
فاعتذرت من الاجابة أعذارا ختلفة , وتقدمت اليها أن تساعدنى فى دفعه 
فوعدتنى وظلت أياما لم ترجم الینا.۰ فظننتها أفلحت واطمان قلبى » فلما 


۳۳ 


كان مساء الا مس جاءتنى دنأ ذهب بصوابى وقطع حبل رجائى ! »۰قالت 
ذلك وشرقت بدموعها فسكتت واشتغلت بمسح عينيها 1 

وکانت دار تسمع حدیثها وهی تتطاول نحوها بعنقها فلما رأتها تبكى 
قالت : « خففی عنك با سیدتی ۰ وماذا جری بعد ذلك ؟ » 

قالت : « جات القهرمانة هذه الرة تهددنی بالسوء اذا لم أجب طلب ابن 
الفضل , وذکرت لى أنه اوصل آمری الى على بن ماهان صاحب الشرطة 
ووسطه فى الخطبة , وان علیا هذا بلح على فى اجابة الطلب على أن يضمن 
لى ما أريده من الخير ء فاذا لم أفعل كانت العاقية وخيمة على وعل ميمونة ٠‏ 
فوعدت القهرمانة بأن أنظر فى طلبها وأجيبها ٠‏ وأنت تعلمين موقفنا من 
مژلاء ولاسيما الفضل بن الربيع الذى كان سبب قتل ابنی فكيف أزوج 
ابنة ابنی من ابنه وأنا لا أطيق سماع اسمه ؟ »۰قالت ذلك وأطلقت لدموعها 
العنان » فتفطر لها قلب دنائير وأدركت عظم ما يتهدد أم جعفر وحفيدتها , 
لعلمها ان هژلاء القوم اذا قالوا فعلوا ٠‏ فأطرقت وأعملت فكرتها حبنا ثم 
قالت : « لا أنكر على مولاتى ما قالته هن كرهها لذلك الرجل وابنه ولكن »۰ 
ورفعت كتفيها وقلبت شفتيها وسكتت 

فقالت‌بادة : « ۲ أ 2 ستطیم قبول زواج ابن الفضل بابنة جعفر ۰ وهبى 
انى قبلت فهل تظنين میمونة تقبل وهی تعرف أن الفضل بن الربيع اصل 
بلائنا ومصدر مصائبنا ؟ ۰ كلا هذا لا پکون » 

فقالت دنانير : « اذا كنت مصرة على الرفض فأنا طوع ارادتك » وصذا 
القصر واهله فى خدمتك . فاذا شئت الاقامة به آقمت على الرحب والسعةء 
ولا آظن أحدا یجسر على اخراجك منه ۰ وقد آفرحنی ما آنسته من ارتياح 
مولاتی زینب اليك » وأنت تعلمين نفوذها عند أمير المؤمنين الرشید فمتی 
عاد وسطناها لدیه وهو لا يرد لها طلبا » فانعمی بالا » 

فتنهدت عبادة وسکتت هنيهة ثم قالت : « آخشی يا دنانر أن یکون 
فى اقامتنا هنا باس على أهل هذا القصر , لاأن النحس ملازم لنا » فلا أحب 
أن یلحقکم شىء منه » 


فتأثرت دنانم من قولها واخذت تخفف عنها 
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سمعت دنانير وقع خطوات مسرعة فىالدهليز فنهضت الى الباب وفتحته 
فرأت أحد الغلمان واقفا بالباب يقول : « جاء الطبيب يا سيدتى » 

فأبرقت آسرتها ولم تتمالك أن قالت : « الطبيب جاء ؟ لقد أبطأ , دعه 
يدخل » ۰ قالت ذلك ورجعت الى عبادة وهی تبتسم وتقول : « جاء طبيبنا 
الخراسانى الذى ذكرت لك أنه يتردد على الدائن » فعسى أن ينفعئا فىمعرفة 
صاحبكم الذى ذكرت أنه واساكم هناك » 

ففرحت عبادة بالبشرى » ولبشت تنتظر مجىء القادم بفارغ الصبر ولم 
تمض دقائق قليلة حتى سمعنا حركة ووقع أقدام » فرجعت دثانير الى الباب 
لتستقبل القادم ۰ فلما رأته مقبلا قالت : « لقد أبطات علينا أبها الطبيب 
هذه المرة » جعل الله المانع خيرا » 

وكانت عينا عبادة عل الباب وقد أصلحت ارها » فسمعت الطبيب 
يقول : « لقد أبطأت عليكم لعذر قاهر فهل أنتم فى حاجة الى ؟ » ٠‏ قال ذلك 
وفى كلامه عجمة » فلما سمعت عبادة صوته خفق قلبها لاانها عرفت فيه 
صوت جارهم بهزاد ٠‏ ثم دخل الطبيب » فلما وقعت عیناها عليه تحققت أنه 
هو بعينه صاحبهم. فقالت : « هذا بهزاد ! » ٠‏ أما هو فحالما رآها خلع نعاله 
وأسرع نحوها فصافحها وتلطف فی‌السلام عليها وقال : «أنت هنا يا خالة؟» 

فقالت : « نعم يا سيدى » وقد جئت لزيارة دنانر » ٠‏ فبغتت دنائم 
لذلك الاتفاق وقالت : « اذن بهزاد صاحبكم هو طبیبنا ؟ ٠‏ ما أجل مذ 
الاتفاق ٠‏ تفضل يا سيدئ » ٠‏ وأشارت الى كرسى فمشى بهزاد بقدم ثابت 
وخطى واسعة حتى جلس عليه وكان طويل القامة عريض ما بين المنكبين كبير 
الجمحمة واسع الجبهة أبيض الوجه أسود العينين غاثرهما » مع حدة وذكاء , 
خفيف اللحية صغير الشاربين ٠وكان‏ فى نحو الخامسة والعشرين من عمره. 
وقد تزمل بعباءة سوداء . وعلى رأسه قلنسوة قصيرة ليس حولها عمامة ٠‏ 
- وكان لطوله وعرض منكبيه اذا مشى تقلع كأنه ينحط من صبب , واذا أقبل 
عليك حسبته من الجبابرة الذين يتحدثون بعظم هاماتهم » ورأيت فى عينيه 
رقة ونفوذا يدلان. على قوة الارادة وصدق الطؤية ك0 وكان لا يرى الا مقطبا 
والاهتمام باد فى تحياه » فى غير جفاء آو خشونة ٠‏ ويندر أن يضحك » كما 


a 


أنه قليل الكلام كثير التفكير ۰ يستأنس به حليسبه ولكنه يهابه ويشعر بقوة 
سلطانه عليه 

فلما جلس ابتدرته دنانير قائلة : « لقد كنا نتحدث عنك ساعة الغروب 
ثم ذكرناك في عرض حديث جرى لى مع سیدنی أم جعفر . وأنا أحسبك غير 
بهزاد الذى ذكرته لى . لا'نى لا أعرفك بهذا الاسم ٠‏ فأحمد الله على أنك انت 
صاحب الجميل عليها ! » 

ولاحت من دنانير التفاتة الى أم جععر فرأتها تشير اليها برفع حاجبيها 
والعض على شفتها ألا تفعل كأنها تنهاها عن التصريح باسمها ۰۳ 
فأدركت دنانیر غرضها ٠‏ آما بهزاد فانه تجاعل مرادها وقال : « ان أمل 
المدائن لا بعر فو ننی الا بهذا الاسم . لاانهم رأونى فارسی السحنة, فسمو نی 
بهزاد ٠‏ وأما اسمى فهو عبد الله » ٠‏ ثم حول نظره الى أم جعفر بانعطاف 
واحترام وقال : « لا جيل لى يا خالة فى شىء فعلته . ولا أعرف ألى أتيت 
شيئا يستحق الثناء » ۰ ثم التفت الى دنانير وقال : «كيف مولاتنا أم حبيبة 
عسى أن تكون فى خير وعافية ؟ » 

قالت : « هی بخير , وتتناول العشاء مع ضيفة لها فى غرفة المائدة٠‏ وقد 
كنت عازمة على الذهاب بها الى الفراش كالعادة » 

ناظهر انه لم ينتبه لعزمها وقال وهو يخفى ما يخالج ضميره من الاهتمام 
قالت : « كلا يا سیدی لم أعلم أنه جاء ٠‏ وهل أنت على موعد معه هنا !» 
قال : «نعم , كنت أتوقع أن يأتى نحو الغروب . وشغلت عن الجیء الیکم 
حتی الاآن وأنا آحسبه فى انتظاری هنا » ۰ قال ذلك وهم بالنهوض وهر 
ينظر الى الباب کانه يريد اروج . فقالت دنانبر : « هل تحتاج ال شىء 
با مولای ؟ ۰۰ » 

قال : « كلا ولکنتی آحب أن اتحقق بجىء سلمان ال القصر » فقد یکون 
أتى ودخل بعض غرف الغلمان » 

ثمشت دنائير وهی تقول : ٠‏ آنا آذهب للبحث عنه تفضسل واجلس » 
وهمت باروج 

زینب قادمه وهی تقهقه لاامر أضحكها ٠‏ فضحکت دنانر سرورا بها واطلت 
على الدهلیز وهی تقول : ٠‏ مولاتی ! ۰ آنت هنا ؟ ألم تذهبی الى فراشك 
بعد ؟ »۾ 

ولم تتم کلامها حتی كانت زینب قد لقت بميمونة فأمسکت بثوبها 
وراحت تشدها نحو الباب تداعبها وميمونة تطاوعها ارضاء لها واستثناسا 
بها ٠‏ فابتدرتها دنائير قائلة : , ما الذی أضحكك يا حبیبتی ۰٩‏ 
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فصاحت الفتاة وهی تلتفت وراءها التفات مذعورمطمئن قائلة : «أضحكنى 
غلام الطبيب تعالى انظريه » ٠‏ وأشارت بأصبعها الى الدهليز ٠‏ فخرجت 
دنانیر فرأت رجلا فى لباس وقيافة لا عهد لسلمان بهما » ثم عرفت أنه هو 
بعینه , ولكنه قد اتخذ لنفسه عمامة كبيرة ۰ ولية طويلة قد دب فيها 
الشيب » وعليه جبة مثل جبة أحبار اليهود ٠‏ فلم تتمالك عن الضحك 
وقالت له : « ويلك ماذا أصابك ؟ » 

فانزوی سلمان فى بعض منعطفات الدهلیز » حيث اختفى لظة ثم ظهر 
وقد عاد الى ميئته العادية , بقبائه وسراويله وطاقيته* وعادت لحيته صغرة 
لا شيب فيها » فزادها تغيره اسستغرابا وذهبت الى القاعة لتروى للطبيب 
ما شاهدته و تنشره بقدوم غلامه ء فراته قد خرج لراه لاانه سمع ما دار 
بشانه ۰ ولکنه لم يكد يدرك اللاب حتی رای زینب داخلة تجر ميمونة 
وراء‌ها و تضحك ولا تعلم ان الطبیب هناك ۰ فلما وقع نظرها عليه تهیبت 
و استحیت واطرقت وأسرعت للاستتار وراء میمو نة 

فلما رای الطبیب استحياءها تبسم واقترب منها وقال : « كيف حالك 
با أم حبيبة ؟» ٠ومد‏ يده لیتناول يدها فازدادت حیاء و تراجعت حتی‌اختفت 
وراء میمو نة 8 آما هذه فلما وقم نظرها على الطبیب بغتت وصبغ الیساء 
وجهها لسبب غير السبب الذی أخجل زینب » وتلعثم لسائها واصطکت 
ر کبتاها و تحبرت بی‌الاطراق خجلا وبين أن تحیی ول نعمتها والحسن‌الیها: 
آما هو فلما رأى دهشتها وارتباکها تجاهل وحیاها و تحول الى زینب بتلطف 
فى تشجیعها لترد عليه السلام 

ولظت آم جعفر ارتباك حفیدتها فحسبته من‌لقائها بهزاد على غير انتظار» 
فانها لم تكن تعلم ما یضمر قلبها ولم یتفق أن لظت منها شیثا يدل على أن 
شعور قلبها نحو بهزاد يجاوز الشعور بفضله علیهما ۰ فنیضت واقتربت 
من ميمونة وقالت : «هذ! مولانا وصاحب الفضل علینا , ما بالك لا تسلمين 
عليه يالمياء » 

فلما سمعتها دنانر تسمى حفيدتها لیاء » أدركت أنها تريد اخفاء حقيقة 
حالهما على الطبیب ٠‏ أما ميمونة فلما سمعت جدتها تدعوها الى السلام على 
الطبيب تجلدت ومدت يدها , فتناولها وشعر بارتعاشها وبرودتها , ولم 
تخف عليه حالها ولكنه ظل على تجاهله وابتسم لها كعادته ابتسام تلطف 
واكرام وقال : « وأنت هنا يا لمياء أيضا ؟ » 5 وعاد الى مداعبة زنب 

فأطرقت ميمونة وقد توردت وجنتاها ٠‏ ولو رفعت بصرها لرأى بريق 
عينيها وشعر بما ترميه من حاجبیها من السهام ٠‏ ولكنه تغافل وحول‌نظره 
الى دنانئير , فرآها تراقب حركات الفتاة ولم يفتها ما كان يتجلى فى وجهها 
من دلائل الحياء وأدركت بفراستها وتمرسها بالحياة أن ممناك شيا وراء 


۳۷ 


ذلك ٠‏ واستغربت ما أبداه الطبيب من الفتور كأنه خالى الذهن مما بجول 
أن سمعت الطبيب يقول : « أين سلمان ؟ سمعتكم تتحدثون عنه » 

فأشارت دنانير الى الدهليز وقالت : « انه هنا ٠‏ هل أدعوه اليك ؟ » 

قال : د بل آنا ذاهب اليه » ۰ وصاح : « سلمان !۰ ل ٠‏ وخرج من ‌القاعة 
وترك أهلها على ما ذكرناه من الاضطراب والارتباك ٠‏ فاجابه الغلام : «لبيك 
يا مولای . أنث هنا ؟ » 

فقال وهو يحتذى نعاله ويهم بالمسير نحوه : « قد اسستبطاتك وقلقت 
لغيابك » ٠‏ ومشى نحوه وقال لدنانير : « ساعود اليكم بعد قليل » ٠‏ فعلمت 
أنه ذاهب الى المنزل الذى اعتاد الاقامة به أو المبيت فيه اذا جاء القصر 
الأمونی » وهو من‌جلة أبنية ذلك القصر الكبير ٠‏ فظل ماشيا وسلمان‌بتقدم 
نحوه حتي التقيا وخرحا من الدهليز الى البستان ومنه الى ذلك النزل 
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کان الطبيب يمشى مطرقا وسس‌لمان يسير فى أثره مهرولا ولكنه رغم 
هرولته وطوله لا يستطيمع اللحاق به وهو یمشی الهوينى لسعة خطواته ٠‏ 
فلما وصلا الى المنزل تقدم سلمان وفتحه , ثم خلعا حذاءبهما ودحلا » دهم 
سلمان. بسراج. على مسرجة فأشعله وأغلق الباب وراءه » ووقف حتى جلس 
الطبيب على وسادة فى صدر الغرفة فوق البساط وأمره بالجلوس بين يديه 
. فجلس منتظرا أمره » فلما استتب بهما الجلوس قال الطبيب : « ما وراءك 
با ملفان سعدون ؟ » 

فقال : ه وأنت أيضا تدعونی ملفانا ؟ » ۰ وضحك 

فقال : « انك تبقی ملفانا حتی تنتهی مهمتنا من‌هذه الدیار و نبلغ غایتناه 
قل ما وراءك ؟ » 

قال : « جشتك بخبر مهم لم يطلع عليه أحد فى هذه الدينة » ولو عرفه 
أهلها لقاموا وقعدوا وتغیرت احوالهم » فضحك قوم وبكى آخرون » 

فتنحنح الطبيب ونظز الى سلمان يعينين حادتين كأنه يخترق احشاءه 
ويستطلع خفايا قلبه وقال : « هل عندك غير خبر موت الرشيد ؟ » 

فأجفل وقال : « وهل عرفت ذلك ؟ یاه ! كيف عرفته وقد جاء الساعة 
ولم بعلم به آحد الا صاحب البرید ٠‏ ولو لم آشاهد اللوح النحاسى الذى 
یحمله سعاة البر ند معلقا بالشرابة على صدره لما صدقته ٠‏ فكيف عرفته ؟» 

قال : «عرفته ولم آر اللوح النحاسى ولا تحققت صدقالساعى ١٠نالرشيد‏ 
بات با سلمان فهل عرفت خبرا غير هذا ؟ » 
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قال : « وهل حناك ما هو آهم من هذا الخبر ؟ ۰ لقد آذهبت سعیی عبثا 
وکنت احسبنی جثتك بخبر تغبطنی عليه وآنا انما عرفته اتفاقا وقد کلفنی 
سبيكة من الذهب !۰ انى لا أزالٍ قليل النفع لك » 
قال الطبیب : « بل أنت كثير النفع لا یستغنی عن ذكائك ونشساطك 
ويكفينا أنك تکشف لنا عن أغراض العامة و أقوالهم والعیارین ومقارفتهم » 
فقال : « ليس هذا مما يؤبه له ٠‏ وأظنك عالما بالغيب فقل ما عندك مما 
يفوق موت الرشيد خطرا » 8 : 
قال : « أخطر منه ما أتاه أصحابه , فقد خلعوا الأمون ونكثوا البيعة له 
بعد أخيه ٠‏ وستری عاقبة ذلك عليهم » 
فدهش. سلمان وقال : « نكثوا بيعة المأمون ؟ يا لهم من قوم خائنیل ! ۰ 
لكن من فعل هذا ؟ أو أشار به » 
قال : « الفضل بن الربیع » 
فقال سلمان وقد ذعر : « الفضل'وزير الرشيد الذى سافر معه فى جلته 
الاآخيرة ؟ » 
قال : « نعم هو بعينه ٠‏ ان هذا الرجل‌آقدم على أمر سيودى بهذه الدولة 
كما فعل بقتل الوزير المظلوم 2 وكل من الفعلين يسقط دولة فكيف اذا 
اجتمعا ؟ » ٠‏ قال ذلك وقد بدا الغضب فى عینیه 
۱ فتهيب سلمان من غضبه وقال : « وكيف كان ذلك يا سيدى ؟ » 
قال الطبیب : ٠‏ لما سافر الرشید فى هذه الملة اصطحب ابنه الأمون 
وأخذ له البيعة من حميع من فى معسكره من القواد والا'مراء ومن الیهم » 
وأقر له بجميع ما معه من الا'موال وغيرها ٠‏ وكان ذلك بسعى الفضل بن 
سهل صاحب الهمة الشماء » 
قال : «نعم يا مولای ان الفضل بن سهل لمدير بهذا الوصف؛ ثم ماذا ؟» 
فقال : « وسار المأمون مع أبيه ليقيم بخراسان ۰ ولا يخفى عليك ان 
الرشيد بايع بالخلافة بعده لولده الا'مين المقيم فى بغداد الاآن » ثم للمأمون 
الذى رافقه فىهذا السفر ٠‏ على أن يتولى خراسان أثناء خلافة الا'مين «*وكان 
. الرشید مريضا يوم سفره ولكنه أخفى مرضه٠وقد‏ روى لى الصباح الطبری 
ومكانته منالرشيد ما تعلم ‏ انه ذهب لوداعه يوم خروجه من بغدادءفقال 
الرشيد له : ( ما أظنك ترانی يا صباح أبدا ) ۰ فلما اعظم قوله وأنكر عليه 
ما يخافه » قال : ( ما آطنك تدرى ما أجد فى صحتى ) ٠‏ قال الصباح : 
( لا وال ) ۰ فعند ذلك مال الرشيد الى ظل شجرة فى الطريق وأمر خواصه 
بالابتعاد ٠‏ فلما خلا الى الصباح کشف عن بطنه فاذا عليه عصابة حرير 
وقال : ر هذه علة أكتمها عن الناس كلهم . ولكل واحد من‌ولدی على رقيب , 
فمسرور رقيب المأمون . وجبراثيل بن بختيشوع رقيب الا مين , وما منهم 
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أحد الا وهو بحصى انفاسی ویستطیل دهری ٠‏ وان أردت أن تعلم ذلك 
فالساعة آدعو بدابة فیأتونی بدابة عجفاء قطوف لتزيد علتى » فاکتم على 
ذلك ) ٠‏ فدعا له الصباح ٠‏ ثم طلب الرشسيد دابة فجاءوا بها كما وصف 
فنظر الى الصباح وركيها وعاد الصباح من وداعه ولم يكتم ذلك عنى 3 

فاستغرب سلمان اطلاع مولاه على كل هذا وكيف كتمه عنه الى تلك 
الساعة , وأحب أن يعرف خبر الفضصل بن الربيع فقال : « وماذا فعل 
ابخ الربيع ؟ » 

قال : « سافر الرشيد ومعه الفضسل › فأخذ هذا يراسل الا"میل خبرا 
اياه بكل ما يحدث ٠‏ فلما كتب اليه بأن الرشيد اشتد مرضه » أعد الا'مين 
كتبا وأمر أن يجعلوها فى قوائم صناديق المطبخ المنقورة بعد تغطيتها بجلود 
البقر » ثم عهد الى رجل من خاصته اسمه بكر بن معمر فى ايصسالها الى 
أصحابها » وقال له : ( احذر أن تطلع أمير المؤمنين أو غيره عليها » بل انتظر 
حتى تعلم بنبأ موته » ثم ادفع الى كل آنسان كتابه ) 

« فلما وصل بكر هذا الى مديئة طوس حيث كان الرشيد مريضا » بلغ 
الرشيد قدومه فدعا به اليه وسأله : ر ما جاء بك ؟ ) ٠‏ فقال : ( بعثنى 
مولاى الا'مين ) ٠‏ فسأله : ر هل معك کاپ ؟) ۰ فقال : (لا ) ٠‏ فلم 
يصدقه لعلمه بتكتمهم وأنهم شسديدو الرغبة فى موته . فأمر أن بفتشوا 
ما معه فلم يصيبوا شيئا فلم يقتنع فأمر بضربه لعله يعترف » فضربوه‌ضربا 
مبرحا حتى خاف الوت » فقال للفضل : (عندى آنباء مهمة فاترکونی لا'فضى 
بها الیکم) ۰ ولکن الرشید آمر بقتله » ثم اتفق لحسن حظ بكر أن آغمی على 
الرشید فاشتغل للناس به ء وما ليث أن مات فبعث الفضل الى بكر بمن 
آخبره بموت الرشيد وسأله عن الکتب التی معه من الا'مين فدفعها اليه . 
وهی کتاب الى آخیه الأمون يأمره بترك ازع وأخذ البيعة على الناس لهما , 
و کان الأمون پومثذ بمرو ۰ وکتاب الى أخيه صالح يأمره بتسيير العسکر. 
وأن يعمل هو ومن معه برأى الفضل ۰ وكتاب الى الفضل یأمره بالحافظة 
على ما معه من الحرم والا"موال وغير ذلك ۰ وأقر كل من كان هناك على عمله. 
فلما قرأوا الکتپ‌تشاوروا القواد فیما یفعلون‌بالعهود التی علیهم للمآمون 
فى بقداد ٠‏ فكان من رای الفضل أن يلحقوا بالامین وقال : ر لا أثرك ملک 
حاضرا لا خر ما أدرى ما يكون من أمره ) ٠‏ وأمر الناس بالرحيل الى بغداد. 
ولن يلبئوا غير آيام حتى يصلوا الینا وقد خلعوا المأمون٠وما‏ خلعوه الا لان 
أمه فارسية وهم عصبة يزعمون أنهم ينصرون العرب » وما ينصرون الا 
مطامعهم » وسيعلمون ما ينالهم من أخواله » ۰ قال ذلك وقد تعاظم غضبه 
فازداد سلمان تهيبا من منظره رغم طول صحبته وما الفه من أحواله » وظل 
مطرقا لا يجرؤ على النظر اليه مخافة غضبه ٠‏ ثم أحب أن يكلمه فرآه یتحعز 
1۰ 


للنهوض ويقول : « ۷ باس على ابن اختنا » فهو فى خراسان بين أخواله , 
وفيهم الفضل بن سهل » 

ونهض بهزاد فنهض سلمان معه وقال : « ما الذى نفعله الاآن با مولای؟» 

فاطرق وهو بحك جبینه بسبابته وابهامه ثم قال : «لابد من ذعابی لامر 
خطر لی لا بحسن تأجیله » 

فقال سلمان : « وهل آذهب معك ؟ » 

قال : « كلا , بل آری الذهاپ وحدی لسبب ستعلمه ! » 

فقال وهو يهز رأسه اعجابا واستغرابا : « لقد آدهشتنی بما تكتمه وما 
تظهره کانك تستخدم الجان ! » 

قال : « لم أفعل شیثا غريبا » ٠‏ وأخذ يصلح قلنسوته ويعدل بند سيفه 
استعدادا للمسير > فابتدره سلمان قائلا : « اذا كنت لا ترى حاجة ال,فانی 
أذهب لاتمام مهمتى التى بدأتها فى غروب اليوم » ولولا تعجلى لاطلا . على 
خبر الرشيد لا"تممتها قبل مجحيئى ولو علمت أنك تعلم الغيب ٠‏ و ۰۰ » 

فقطع بهزادكلامه قائلا : «لا دخل للغيب فيما تراه , وستعلم انه طبيعى: 
ولکننی تعودت ألا أقول شيئا قبل التشت منه ٠‏ وانما يقدم على کثرةالکلام 
أهل الطیش فیجمجمون ویطنطنون ثم لا يأتون غير الکلام » وعندی ان اذاعة 
ما ينويه الرء من الااعمال يذهب بالعزم على اتمامه ٠‏ وما أجل ما قیل : 
ر استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتمان ) ۰۰ 0 

وکان سلمان یصفی الى کلامه فلما فرغ قال : « انها عظة بالغة . ولذلك 
فانی ذاهب الاآن لقضاء الهمة التی بداتها , ومتی انتهت آطلعتك علیها ۰ 
وارجو أن تحسن فى عينيك وألا تکون قد سبقتنی الیها ! » 

فقال الطبیب : « اذهب فى حراسة الله » وسنلتقی هنا غدا ٠‏ واذا لم آت 
فلا تستبطئنى » ٠‏ قال ذلك وترك سسلمان ومشی نحو القاعة التى نرك 
القوم فيها 


a 


كانت دنائير بعد ذعاب الطبيب قد ادخلت زينب الى الفراش وسالت 
ميمونة اذا كانت تريد الرقاد أيضا فاجابت بأنها تؤثر البقاء للاستثناس 
بها وبجدتها » فأمرت الخدم بأن _بعدوا لها ولعبادة طعاما فأكلتا ولا حسدیث 
لهما غير بهزاد و کل منهما تقص على رفيقتها ما تصرفه من غريب آطواره 
وأحواله » ولاسيما عبادة فانها أخذت تطری شهامته وأنفته وكرم أخلاقه , 
و کیف آن أمل الدائن يعدونه من الا'ولياء و بستغر بون تکتمه ۰ على أن 
التکتم زاده رفعة فى أعينهم وزادهم تهیبا منه٠لا'نك‏ لا ترال تخافالجهول 
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حتى تعلمه ۰ وعلى هذا القياس ترى الصمت يرفع منزلة صاحبه وكثرة 
الكلام تقلل من هیبته » فاذا جهلت ما فى خاطر المره حسبت ما يكتمه شیثا . 
عظيما فاذا تكلم انکشف لك عن شىء تافه ٠‏ والعقلاء يزين أقوالهم احتفاظهم 

وكانت ميمونة تسمع حديثهما عن بهزاد وقلبها يرقص طربا تشعر به 
ورأت منه انعطاف ١‏ لمحسنين وغيرة الا'قر بين فاحترمته وأعجبت به ٠‏ ثم 
آلفت رؤيته حينا بعد آخر فأصبم اذا غاب استبطاته وشعرت بحاجة الى 
رژبته » ولا يطمئن قلبها الا اذا رأته ولو هارا فى الطريق ٠‏ وقد زاد فى 
ارنياحها اليه ما كانت تسمعه من اطراء جدتها له وامتداحها خص‌اله , 
فاصبحت اذا شاهدته أو سمعت صوته يخفق قلبها , واذا كلمها صعد الدم 
وصارت تلتذ الحديث عنه , واذا سمعت أحدا ينتقده أو یقبح أعماله شق 
عليها قوله واخذت تدفع عنه بحماسة وغيرة 

كانت تفعل ذلك وهی لا تعلم أنها تحبه » ولو سثلت فى ذلك لاستغربت 
السؤال وأنكرته ٠‏ لا تفعل ذلك نفاقا أو رياء لكنها لم تكن تعلم انها تحبه . 
خصوصا أنها لم تكن تسمع منه كلمة تدل على حبه لها ٠‏ وكان اذا جاء 
المنزل كلم جدتها » فاذا عرضت له حياها وهو ينظر الى شىء آخر » وربما 
سألها عن حالها سؤالا لا مبالاة فيه أو اكتراث , فلم يمنعها ذلك من 
الاسترسال فى حبه لا"نها لم تفكر فى هل تحبه أم لا ۰ ولو فعلت ذلك 
لاحترست من التورط لانها لم تكن ترى منه ميلا ولكنها أحبته عفوا » وهی 
لا تعرف دلائل الب . 

وما زالت على ذلك حتى التقت به تلك الليلة فجأة ثم رأته يلاطف زینب 
ویداعبها فتحركت الغيرة فى قلبها مع علمها أنه فعل ذلك تلطفا ومجاملة , 
وأحست کان سهما أصابها فى قلبها ٠‏ على أنها تراجعت وحاولت أن تقنع 
نفسها بان ليس ثمة داع للغيرة فاقتنع عقلها , وأما قلبها فما زال في 
اضطراب.وأخذت من تلك الساعة تتساءل عن سيب هذا الشعور فاغتنمت 
اشنغال جدتها ودنائير بالطعام والحديث ,2 وطفقت تفكر فى سبب هذا 
الشعور وكلما همت بان تسأل نفسها هل تحبه غلب عليها الحياء وأنكرت 
ذلك لا"نها لا ترى من‌آعماله ما يجرئها عليه ٠‏ فتعللت بأنها انما تحبه اقرارا 
نفضله واحسانه 

ثم رأت ذلك لا يغنى فتيلا "نها تحس بانعطاف اليه غير انعطافها الى 
حدتها مثلا وهی أكثر الناس‌احسانا اليهاء فتحققت آنها تحبه لغيرالاحسان ٠»‏ 
ولا تصورت ذلك ولم تر مندوحة عنه انقبضت نفسها لاثنها لم تلحظ منه 
شيئا من غير هذا القبيل نحوها ٠‏ وعادت الى ذكرى الماضى فراجعت تاريخ 
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معرفتها به وما كان يبدو من حركاته وأقواله فلم تر دليلا على ان عنده مثل 
ما عندها ٠‏ على انها ملت ذلك منه على رغبته فى التكتم 

وهكذا كانت عبادة ودثائر تتناولان الطعام وانتحادثان » وميمونة غارقة 
فى هذه الا"فکار ۰ وبعد الفراغ من الطعام قالت دنانر : ه هل تریدان 
الذهاب الى الفراش فاننا فى أواسط الليل ؟ » 

فقالت عبادة : « آما آنا فلا آشعر بالنعاس » > ولکن ميمونة تنام » 
فلما سمعت ميمونة قولها تذکرت أن بهزاد وعد بألا يبطىء ء فى العودة , 
وتتعرت نكيل ال أن ثراء قبل الرقاد > ولاسيما هدما راجت به ها ين 
حبه لعلها تؤانس منه اشارة أو تسمع كلمة تسستدل منها على ميله اليها ٠‏ 
فلما سمعت قول جدتها حدثتها نفسها أن تعصاها ولكنها لم تجرژ اذ لم 
تالف الفتها فوقعت فى حيرة وارتبكت فى أمرها ٠‏ ولحظت دنانر ارتباکها 
وأدركت سببه دون عبادة اذ كانت لا تعلم شيئا عن عواطف حفيدتها فلم 
تكن تتوقع منها غير النهووض » ثم سمعت دنانير تقول : «مالنا وللرقادالاان؟ 
دعى ميمونة معنا فان هذه الليلة عندى من ليالى العمر لشدة فرحى بكما »۰ 
ثم مدت ذراعيها ال ميمونة وضمتها الى صدرها وقالت : « ولاسيما حبیبتی 
ميمونة فانها کنز لقيته ٠‏ فدعینی أتمتع برؤيتها » 

فاشرق وجه ميمونة » ولا ضمتها دنائير وقبلتها أجابتها بقبلات حارة 
وضحكت من شدة الفرح 

ات عبادة عق علات وال رعا و م ول اسان كان 
سمعن وقع أقدا الطبيت ب فحلق قاب مجرت وللكنها تلفت + ونهضت 
دنار لاستقباله فاذا به لا يزال بلباسه وزاد عليه كوفية اعتم تم بها وأرخى 
أطرافها حول راسه كانه على سفر » فابتدرته دنائير ایرد 0 مالى کب 
الطبيب يهم بالسفر ؟ » 

قال : « لابد من ذهابى الان لامر ذى بال » وكنت أود البقاء عندكم لولا 
الضرورة ولكننى ساعود فى الغد ان شاء الله » 

وكانت عبادة قد وقفت لاستقباله وهيمونة بحانيها , فلما سمعتا قوله 
تقدمت عبادة حتى التقت به وهو داخل من الباب فقالت : « سر فى حراسة 
الله يا ولدى » وارجو آن تعود سريعا ولا تنسانا » 

فتقسدم نحو عبادة ومد بده فصافحها باحترام وقال : ه حاش لله أن 
أنساك » ٠‏ والتفت الى دنانر وقال : « انى أوصيك بهسذه الخالة يا دنائير » 
' وان كنت لا أرى حاجة الى ذلك لما آنسته من حبك لها » 

وكانت میمونة أثناء ذلك واقفة وركبتاها ترتعدان وقد تولاها اشحل . 
وقد أعدت عبارة تقولها فى وداعه فلما رأته نسيتها وتلعثم لسانها 

أما هو فلما فرغ من وداع عبادة تحول نحو ميمونة ومد يده فقبض على 

انق 


يدها وأحس برعشتها وبرودتها فضغط عليها ووجه كلامه الى دنائير وقال : 
« وهل أوصيك بلمياء ؟۰ كان يجب أن أوصى أم حبيبة بها » عب ل أننى لا أرى 
حاجة الى ذلك وقد رأيت من تحابهما مالا حاجة معه الى توصية » بل يجدر 
بى الان أن أوسط لياء لدى مولاتنا من أجلى » ۰ ثم وجه خطابه الى ميمونة 
وهو يضغط على يدها ضغطا ترافقه رعدة متبادلة وقال : « عل تتوسطین 
لى عندها ؟ ۰ ما أسرع تسلطك على قلب مولاتنا حتى استأنست بك کانها 
تعرفك منذ أعوام » ۰ قال ذلك وابتسم وأبرقت عيناه وكادتا تبوحان با فى 
قلمه 

وأما هی فلا تسل عن‌حالها وماکان يتجاذبها من الخجل والامتنان والفرح, 
لا آنسته من تلطفه وما توسمته فى خلال حديثه من الدلائل على حبه» 
و فسكتت وأطرقت , وهذا أبلغ جواب من فتاة فى مثل هذه الحال ۰ لكنها لم 
تتمالك عن الابتسام وبان السرور فى وجهها 

آما هو فکانه انتبه الى نفسه وندم على ما فرط منه فافلت يدها وعاد ال 
کتم عواطنه » فتحول عن ميمونة الى دنانبر فحیاها وقال : « أسستودعكم الل 
الى الغد » ٠‏ وخرج مسرعا 

و کانت‌دنانر قد لظت ما بدا من‌اهتمام الطبیب بميمونةءوسرها ذلك بعد 
أن استات من فتوره » للمرة الا'ولى » فودعته وعادت ال ضیفتها فقالت : 
و ما اکثر ما بهتم له هذا الطبیب , وما اکثر شواغله فانه لا یلبث أن یکون 
جالسا حتی بنهض ٠‏ انی لم آفهم سره » 

فقطعت عبادة حدیثها قائلة : « هذا هو حاله معنا منذ عرفناه » فمع توال 
احسانه لا آذکر اله جالسنا ساعة أو بعض ساعة » فلا آراه الا مهتما مقطباء 
وهذه أول مرة رأيته یبتسم ولم يطل ابتسامه فعاد الى حاله » 

آما میمونة فبعد أن اطمان قلبها وفرحت بما لحته من بهزاد عادت الى 
هواجسها عندما آفلت يدها بسرعة وتغير وجهه فجأة » ثم اشتغلن بالحديث 
حتی حان موعد الرقاد فذهبت کل واحدة الى فراشها 


۳1 


کان مسلمان هو الذی تنکر باسم اللفان سعدون واختلط بالعامة 
وصاحب رئيس العيارين خدمة لولاه بهزاد 0 وقد ترك الهرش على أن بعود 
اليه فى تلك الليلة مهما يطل غيابه ليلقاه فى قاعة العيارين ٠‏ وكان قد 
أسرع الى القصر لیخبر الطبيب بموت الرشيد فلما رآه يعلم ما لم يعلمه هو 
من أمر البيعة وما تبعها رأى أن يعود بهذه الا'خبار الى الهرش لعله بدهشه 
فيزداد اعتقادا بصدق مندله 

فلما ودع مولاه الحكيم أبدل ثيابه وعاد الى العمامة والجبة والسالفين 
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واللحية . وأسرع الى بغلته فركيها وسار قاصدا قاعة العيارين ٠‏ وكان 
الليل قد انتصف وأغلقت المنازل وطاف الحراس يتنادون فاذا رأوا غريبا 
آوقفوه ۰ آما سعدون فكان له من لباسه وقيافته شافع حتى بلغ جسر بغداد 
ولم يكن له بد من الرور عليه الى البر الغربی والحراس قائمون على طرفیه 
وقاعة العیارین بالحربية وراءه » فمر على امسر ولم بعترضه أحد حتی دخل 
البر الغربى وهو بغداد الا صلبة مدينة المنصور وحولها الاأرباض القديمة 
بأسلحتهم » فأوجس خيفة منهم . ونادى أحدهم فأسرع اليه فقال له : « سر 
. أمامى الى قاعة العيارين » 

فلما سمعه الحارس يتكلم کمن له سلطان . ورأى لباسه ظنه أحد رجال 
أهل الذمة المقربين من الخليفة للطبابة أو النجامة أو نحوهما ٠‏ فمشى بين 
يديه حتى أقبل على بناء فخم من ناحية الحربية ببابه عياران عليهما الثزر 
وعمامة من الخوص . فلما رأيا الملفان على بغلته عرفاه فتقدما اليه وأعاناه على 
النزول وقالا له : «ان مولانا الهرش ذهب الى مكانقريب ولا يلسث أن بعود. 
وقد أوصانا بأن نرحب بك وندخلك القاعة تنتظره فيها » 

فترجل ومشى العياران بين يديه وسلمان يخطو وراءهما بعكازه , حتى 
استطرق من الدهلیز الى ميدان تطرق منه الى قاعة كبيرة فيها عدة مصابيح 
مدلاة من سقفها كالئريا ٠‏ وفى أرضها بساط عليه نقوش ووسائد ومقاعد. 
فدعاه العياران الى الجلوس على مقعد الى اليمين فجلس ٠‏ وكانت هذه أول 
مرة دخل فيها قاعة العيارين . لكنه لم يدهشس لا هناك من‌الا"ثاث الثمين بل 
دهش لا رآه معلقا فى جدرانها من‌ضروب الاأسلحة وأدوات الحرب منمختلف 
أنواع السيوف والاقو اس والرماج » ومن المقاليع بين مصنوع من الحلد أو 
يحدول من الشعر أو من الحرير » والى جانب كل مقلاع مخلاته والمخالى على 
انواع ٠‏ ورای فى بعض جوانب القاعة عصيا طويلة من خشب الشوموغيره 
يثب عليها العيارون لقطع الا'نهر , وبجانبها سلالم مصنوعة من الحبال 
تنتهى من أطرافها بكلاليب يرمونها على السطوح اذا أرادوا الوئوب عليها ٠‏ 
ويقال لها سلالم التسليك ٠‏ غير ما رآه من أدوات النفط التى يشعلون بها 
الحرق المبتلة بالنفط ويرمونها بالمجانيق ۰ ولم ير هناك الا منجنيقا واحدا 
صغير الحجم لرمی النبال أو النفط ولیس مما ترمی به الحجارة الضخمة ۰ 
هذا الى ما رآه معلقا فی‌صدر القاعة من الدبابيس وه ىالعصى وفيها المسامير 
من الد يدءو بعضها مساميره من الفضة أو الذهب ٠‏ وهذا الدبوس لا بحمله 
الا الرو‌ساء » وبینها دبابيس مصنوعة من الدید ۰ ورأى على رف هناك 
أرغفة من الرصاص بر میها العيارون على آعدائهم فتذهب دقوة عظيمة وقد 
تقتل عدة اشخاص فى رمية واحدة ٠‏ ورأى كثيرا من آدوات الفتل والکسر 
والنقب وضروبا من الحبال وغيرها مما يحتاج اليه العيارون 


{o 


قضى سلمان نصف ساعة ظنها عدة ساعاث لفرط قلقه وهو يراجع ما مر 
به تلك الليلة من الغرائب . ثم سمع ضوضاء بباب القاعة فعلم ان آلهرش 
قدم فتحفز للقائه. . واذا بالهرش قد دخل مسرعا وق اثره شاب جيل 
الصورة عليه قباء وسراويل وقلنسوة » و ند نبت عارضاه وبان عذاره » يلوح 
انه من الر قیق الابيض » فو قف الغلام بالباب واسرع الهرش الى سلمان وكان : 
قد و قف له فحیاه وابتدره قائلا : « أبطأت عليك مرغما فان حامد ( واشار . 
الى الغلام ) له حاجة عند صاحب الشرطة وابی الا أن اصطحبه الليلة اليه » 
فهل تأتی معنا ؟ » 

قال : « انما جئت عملا باشارتك فقد الححت على بالرجوع . فاذا كنت 
لا تری أن اذهب معك رجعت » 

الهرش کلامه قائلا : « بل آنا شدید الرغبة فى الذهاب برغم‌آننا و 

آخر الليل . هيا بنا فان الركائب معدة » . ثم التفث الى الفلام و قال : «نحن 
ذاهبون مع اللفان سعدون الى صاحب الشرطة » وساوصیه بأن بخرطك فى 
سلك الشاكرية فذلك خير لك من ان تکون عیارا » 

ففهم سلمان ان الهرش وعد الغلام بادخاله فى ذلك السلك » وتبینه عن 
قرب فرای فيه ذکاء وأنفة » فضلا عن الجمال ولم ستغرب ذلك فقد كان 
بين الرقيق الجلوب الى بغداد أو الولودین فیها جاعة من اجل خلق اله 
واذکاهم بنخرطون فى الجندية او الحراسة آو پنتظمون مع الشائرية الذين 
بتولون نقل الراسلات فى قصر الخليفة . فخرج الهرش وقد امسك بيد 
سلمان احتفاء به » ونی خاطره أن بسأله عما لديه من الاخبار ولكنه استنكف 

من التعجيل 
A‏ يوط AAT OTS ON‏ 
من احتفاء الهرش بذلك الملفان . وكان كل همه أن بوفق الى الالتحاق 
بالشاكرية عملا باشارة مولاه فقد ربى فى كنفه ولم يكن يعرف وليا سواه . 
و کان بخلص فى طاعته لما كان بلقاه من عطفه عليه وكان الهرش نعامله معاملة 
الاب لابنه وقد عنى بتعليمه وتثقيفه على غير ما تعود العيارون 
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ولم يكن منزل صاحب الشرطة بعيدا عن قاعة العيارين » فما عتموا ان 
وصلوا اليه » فترجلوا بجانب باب كبير غلب النعاس على حارسيه فلما 
سمعا قرقعة للجم نهضا فراياً لهرش فوسما » فدخل الهرش واللقان 
فى رواق مستطیل الى قاعة علیها ستر مسدول ١‏ وعلى نانها حاحت: شف 
الى استقبال الهرش مرحبا » فابتدره قائلا : « هل مولاك هنا ؟ » 

ول ی على مود ج ا کی لاا أغام آنه ينهو الى سل هلاه 
الساعة » 

بجبه الهرش وظل ساثرا حتی رفع الستر وآشار الى اللفان سعدون 

أن بدخل » واوما الی‌حامد ان بمکث فى الرواق ر شما ستقدمه. .ما اماحب 
فاعلن قدوم الزاثرین بقوله : « ان الهرش داخل با مولای » 

ندخل سلمان وهو فیما وصغناه من قيافته اللفانية بعد أن نزع حذاءه 
وترك عکازه بحانب الباب . فرای ابن ماهان فى صدر القاعة على وسادة 
ویحانسه رجلان مال آحدهما عليه کانه قص عليه حدثا مهما . فعر فه 
ابن ماهان بتطاول بعنقه لسماعه وقد بدت الدهشة فى عينيه 

وكان الرحل الآخر شابا فى نحو الحامسة والعشرين من عمره » جميل 
الطلعة كيين ار ويه ماري هن ۶ > و ااي مه بار تسه 
وعليه ثوب ثمين و حول قلدسوته عمامة مزركشة » وقد تربع وأخفى قدميه 
هذا الشاب آقل اصغاء لحديث صاحب البر بد من ابن ماهان . فعرف سلمان 
أنه ابن الفضل بن الربيع ولم نکن احد من هؤلاء بعر ف الملفان سعدون الا بما 
سمعوه عنه من آلهرش 
وله لحية واسعة بخضبها بالحناء وقد تغضن حبينه واتضحت الشيخوخة فى 
وجهه . ولكن الكبرياء والفرور ما زالا ظاهرين فى جلسته ولفتته وأسلوب 
خطابه . وقد زاده كبرا ما اختص به من الدالة على رجال الدولة لسبقه فى 
خدمتها مند ايام. المنصور . فانه لا توق هذا ا م وای 
فة حسامه وتال له :ال كاتا او اضرین منقك 6 . اسان 
فارتفعت منزلة أبن ماهان لدی الفاء العساسیین من ذلك این ۰ و تولی 
عرش الخلافة فى ابامه أربعة خلفاء آخرهم الرشيد . وكان قد حسد البرامكة 
ووالى الفضل بن الربيع واتفقا على معاداة الفرس ومن قال بقولهم . ولذا 
قربه الأمين وجعله صاحب شرطته فأصبح همه تأبيد سلطانه 
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وكان شديد القلق على مستقبل الحلافة بعد سفر الرشيد » و کاشف 
الهرش بذلك فاخبره بمقدرة الملفان سعدون على استطلاع الغیب ووعده 
بان باتيه به فى تلك الليلة » فلبث ابن ماهان فى انتظاره على مثل الجمر فجاءه 
صاحب البر يد اثناء ذلك واسر اليه نعى الرشيد وجلسا يتباحثان فيما 
عساه أن بحدث من التغيير . اما ابن الفضل فكان بتردد على ابن ماهان 
ننه بقدوم الهرش التفت نحو الباب فرآه داخلا وسلمان الى جانبه فرحب 
بهما واصطنع ضحكة بتلاطف بها كما يفمل بعض التفطرسین اذا أحب 
التظاهر بالتواضع 


نا 


لم بحفل سلمان ( أو اللفان سعدون ) بما بدا فظل داخلا وسلم » ثم 
قال الهر ش : « هذا اللفان سعدون قد حاء معی » 

فابتسم ابن ماهان وهو بمشط کیته بانامله ولم بتز حزح من مکانه و قال : 
« مرحبا باللفان العالم النجم » . واوما اليهما أن بجلسا ء ثم التفت الى 
صاحب ابر بد و قال ؛ « قد كنت فى قلق لاستطلاع ابر الذی قصصته 
على فاحببت أن أستعين على کشفه بعلم هذا النجم ولم يعد بنا حاجة الى 
ذلك الآن » . ثم اعتدل فى حلسته وقال : « ولكنى سررت بلقائه ؛ لعلى 
احتاج اليه فى فرصة أخرى » 

عليهما : فنظر الى الملفان سعدون نظرة فهم مراده منها » فالتفت الى ابن 
ابن الفضل وأخشى ان تكون قد ثقلنا بمجيثنا » 

فضحك والاهتمام باد فى عينيه و قال : « لا سستغنى عن المنجمينفى مثل 
هذه الحال » لا سيما اذا صدقوا فى تنبئهم » . ثم وجه خطابه الى سلمان 
و قال : « هل کشف لك شىء بهمنا أمره با ملفان ؟ » 

فقال مستخفا : « ریما كان ذلك » 

فتدخل الهرش وقال : « أن اللحمر الذى تتسارون به كشف لنامند 
ساعات ! » 

فتجاهل ابن ماهان و قال : « ای خر تعنی ؟ » 

فأشار الهرش الى سلمان ففهم مراده فقال : « لیس موت الرشيد جدندا 
عندی ٠ه‏ ولا اقنع به وحده » فلو آنی عملت الندل هذه الليلة لراست .. » 
فبغت ابن ماهان ونظر الى صاحب ابر ند کانه ستعینه » فتصدی ابن 
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الفضل للسوّال وقال : ۱ وهل من خبر غير موت الرشيد ؟ » 

قال : « ان الرشيد رحمه الله كان مريضا قبل سفره وكنا كلنا نتوة 
موته » لكن الندل كشف لى أمورا اذا وعدتمونی بكتمانها عن مولانا الأمين 
جتى بعر فها من غيرى قلتها لكم » . قال ذلك وهو يرمى الى أن بجعلهم 
بفشونها . وكذلك یفمل‌اهل الدهاء اذا أحبوا نشر ماثرة لهم فانهم يتظاهرون 
یکتمانها ويبالغون فى الحذر من نشرها بغية آذاعتها ۱ 

فلما احس ابن الفضل تکتمه ازداد رغبة فى الاطلاع على ما عنده و قال : 
« اذا كنت تعرف شیا جديرا بالاهتمام فان اطلاع مولانا الأمين عليه بدعو 

فقال : «اطلعت على سر بهم ابن الفضل أكثر من غيره ». فز حف‌این‌الفضل 
نحوه وقال : « وما ذلك ؟ وكيف بهم ابن الفضل خاصة ؟ » . قال ذلك 
وهو بظن ان الملفان لا بعر فه 

فقال سلمان : « ان ابر بهم أبن الفضل لانه بمس اباه الوزير » أى اباك » 

فعجب ابن الفضل لعر فته اياه » ولكنه شغل عن ذلك برغبته فى الاطلاع 
على الحبر » ونظر الى ابن ماهان فالتفت هذا الى الملفان وقال : « ارى دعواك 
عريضة فقل ما عندك لنرى . فاذا صدقت ضمنا لك التقرب من مولانا » 

فقال : « ان التقرب من أمير المؤمنين نعمة وما نحن الا عبيده » 

فاستغرب قوله : « امير الومنین » . فقال : « كيف تدعوه أمير المؤّمئين 
وغابة علمنا انه ولى العهد » فهب أن الرشيد مات فهل تصير اغلافة اليه ؟ » 

قال : « بل فد صارت له وحده و قضی الامر ! » 

فعلم أذ ذاك أنه بعرف شینا حدیدا فقال : « له وحده ؟ وكيف ذلك ؟ » 

فأشار بأصبعه الى ابن الفضل وقال ۰ « بسمی مولانا الفضل الوز بر » 
7 فتطاولت اعناقهم لسماع الخبر » والهرش على رأسهم وابتدره قائلا : 
« ذلك شىء حدید على فاقصص علینا ما علمت » 

فاعتدل فى مجلسه واخذ بقص علیهم ما سمعه من بهزاد وکانه شرا فى 
ابن الفضل فانه ازداد افتخارا بما آتاه آبوه للأمين » وکان قد اطلع على 
ودهش ولم مالك أن دنا منه وربت على کتفه استحسانا واعحابا و قال ؛ 
« بورك فيك » انك منجم عجیب ! » 

اما ابن ماهان فامسك عن الاعجاب » و قال : ۱ هل آنت واثق مما تقول ؟ » 

فقال : « هذا ما کشفه لی الندل ولم اعهده بخدعنی من قبل » 

فصغر صاحب البر ید فى عینی نفسه واحتقر ابر الذی حاء به فسکت 

Aa 


آما أبن ماهان فالتفت الى الهر ش وقال ۰ ۱ اذا صح ما جاءنا به الملفان فان 
الإمراجنه ا ا ا 
سمعتم لنرى ما يكون » . وتناول من تحت وسادته صرة من النقود 

1 هذا اجر طر مك وثمن البخور‎ «٠ و قال‎ TE 

فتباعد سلمان وداه وراء ظهر ه مستنكرا » ود ابن ماهان ممدودة 
بالصرة » فالتفت الى الهرش مسسغر با » فضحك هذا وتناول الصرة واعادها 
ان مكانها وقال : # ان سا لا تعاط هده الصنافة رغبة فى اجر وانها 
سذل علمه فى سبيل صداقتنا » 

٠‏ فازداد الجميع أعجابا به و قال صاح بالشرطة : « لاباس » سینال أضعاف 
هذا بما أرحوه له من التقرب الى اغليفة « 

وعند ذلك تحفز سلمان للوقؤف وقال : « اعذرونا فقد أطلنا سهركم » 

فلم يتمالك ابن ماهان عن النهوض احتراما له » وقد ذهصت كر اوه 
واحس 2 الى علم الرجل وذلك شان ا مع آهل المعر فة فانهم 
را 
احتراما . وربما دخل عليك فلا تابه له فاذا عرفت فضله خرحت لوداعه 
وزودته بالثناء والاعحاب . كذلك فعل ابن ماهان با لفان سعدون فد 
ی میا را ی 
باتيه فى الغد 

ولا ودع ابن ماهان آلهرش بالغ ق الثناه عليه لانه كان وسیط معر فته 
بالنجم » فتذکر الهرش غلامه حامدا وکان لا يرال فى انتظاره بالیاب فقال : 
« انى لم افعل ما بستحق الثناء وان نعمتك متوالية علینا » ثم نادی حامدا 
وقدمه الى ابن ماهان وقال له ۰ « .هذا غلام أضن به » واحب أن کون ف 
رجال الشاكزية فى قصر الخحليفة » فر جائى منك أن تدخله فى جلتهم » 

« ادخل الآن الى دار الغلمان وق الغد تكون فى جلة الشاكرية » . والتفت 
الى الهرش و قال : ١‏ كن مطمئثنا فسيكون على ما تحب » . فأثلى وخرج 
آما ابن الفضل فکان اکثر هم اعجابا وارتياحا » وتوسم فى الرحل نفعا 
فرافقه حتی خرجامن الباب ولم ببق معهما غير الهرش فأسر اليه بانه بود 
أن یکلفه آمرا لا شان للخلافة فيه » والح عليه ان بجيئه فى فر صة اخری 
فاشار مطیعا وخرج مع الهرش » ثم ودعه ورکب بفلته وسار ولم سق. 
من الليل الا القلیل 


خلافة الآمين 


كان آهل بغداد غافلين عما جرىءفاصبحوا فى الیرم التالى واذا بالمنادين 
يطوفون بالاسواق ينعون الرشيد ويترحمون عليه ویملنون خلافة الامين 
واهتم الهاشمیون ورحال الدو له تأخذ البيعة على عادتهم 

وبکر سعدون فى الصباح التالى ( ۱٩‏ جادی الا"خرة سنة ۱۹۳ ه ) ال 
دار الشرطة . فرحب ابه ابن ماهان وأ ركبه فى حاشيته لیشهد الاحتفال 
بالبيعة ٠‏ حتى اذا وصلوا الى قصر الخلد ترجلوا ودخلوا فى جلة الداخلين 
بين تزاحم الا”جناد والا'عيان ۰ ولا أتوا دار العامة أذن لهم وسعدون‌فدخلوا 
وسلمان بجانب ابن ماهان 

و حضر البيعة شيوخ بنی هاشم الذين كانوا فى بغداد » والقواد وأكابر 
رحال الدولة , حتى غصت بهم الدار ٠‏ وحلس الاأمين على سرير اخلافة 
وکان قد بلغ الثالثة والعشرین من عمره وتخشن عضله واسترسلت ليته 
واستطال عارضاه وبانت رجولته ۰ وکان طویل القامة قوى العضل یلقی 
الا سد فلا یبال و کان مع ذلك جيل ‌الصورة أبيض اللون صغير العيئين أقني 
الا "نف سبط الشعر » وفى وجهه آثر الجدرى ٠‏ وكانوا قد البسسوه حلة 
الخلافة فجعلوا العمامة المرصعة على رأسه والبردة على كتفه > وقد حاءه بها 
رجاء الخادم من عند آخیه صالح من طوس ٠‏ وجاءه أيضا بقضيب الخلافة 
والخاتم فتختم بالخاتم 0 وحمل القضيب بيده فازداد حلالا وحمالا والنساس 
جلوس بين بديه : بنو هاشم على الكراسى » وسائر الناس على الوسائد أو 
على البساط و بعضهم وقوف ۰ والكل منصتون مطرقون حزنا على 'الرشيد 
واحلالا تلا "مین 

و کان أول من تقدم للا'مين سلام صاحب البريد » فانه أقبل فعزاه فى 
أبيه وهناه بالخلافة 0 ثم تقدم بنو هاشم فعزوه وبايعوه 0 وود کل سسلیمان . 
ابن المنصور شيخ بدي هاشم بأخذ البيعة من القواد وكبار رجال الدولة وق 
حملتهم ابن ماهان و.ین الفضل 

وان الملفان واقنا قى اح وه له اعد ,كلما فزخ | لاس هن نیمه 
وقف الا"مين فيهم خطيبا فأصغوا وتطاولوا بأعناقهم » فحمد الله ثم قال : 
« يا آیها الناس > ويا بنی العباس , ان آلئون بمرصد لذوی الا"نفاس ٠حتم‏ 
من الله لا يدفم حلوله . ولا ينكر نزوله ٠‏ فارتجعوا قلوبكم من الحزن على 
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الماضى ؛ الى السرور بالباقى » تحوزوا ثواب الصابرين » و تعطوا أجر 
الشاكرين » 

ولم يكن الناس يتوقعون هذه الجرأة منه فاستغر بوا ذلك ثم أمر أن يفرق 
فى الند رزق أربعة وعشرين شهرا » وكانت قد جرت العادة اذا تولىالخليفة 
أن ينعم على الحند بأرزاقهم ليكتسب ثقتهم. 

ولا فرغ من مبايعة الناس تقدم الحسن بن هانیء ( أبو نواس ) شاعره 
فهنأه بالخلافة وعزاه فى أبيه فقال : 

جرت جوار بالسعد والنحس فنجن فى وحشة وفى أنس 

العين تبكى والسن ضاحكة فنحن فى مأتثم وفى عرس 

يض حكها القائم الاأمين ويد كيها وفاة الرشيد بالا "مس 

بدران بدر أضحى ببغداد فى ال خلد وبدر بطوس فى الرمس 

وكان أبن الفضل أثناء ذلك لا يشغله شاغل عن الامر الذى يريد أن 
يسره الى اللفان سعدون . فما كاد يفرغ من مشاهدة المبايعة حتى تلفت 
فرأى اللفان يتأهب للخروج فاعترضه وسأله القدوم معه . فاعتذر اليه 
ووعده بأن بعود اليه فى اه ٠‏ وكان عازما على ا عن مولاه بهزاد 
ليرى ما یکون 

فقال له ابن الفضل ۳ عد الينا هذا المساء الى منز لنا بالر صافة ۰ فودعه 
ومضى يلتمس القصر المأمو نى 


كت 


كان آهل القصر قد علموا بموت الرشيد , فشق نعیه علیهم ولاسیما 
زینت بنت الأموق » فلما سمعت ابر نكت کشررا ۰ وتوقعت دنانر 
الانقلاب الذى بخشی حدوله بعد موت الر شید لاطلاعها على کثبر من دسائس 
أعل البلاط وان كانت لم تعرف بعد ما عرفه بهزاد من نكث بيعة المأمون ٠‏ 
وأصبحت تنتظر خبرا من مولاها لا'نه ان كان سیتولی خراسان تنفیذا للعهد 
فقد يبعث الى ابنته وسساثر أهله بالشخوص اليه ٠‏ وشسعرت وهی فى 
اضطرابها بحاجتها الى الطبيب بهزاد تستشيره أو يساعدها فى التخفيف 
عن زينب » فانها على صغر سنها اشتد حزنها على موت جدها وانقبض 
صدرها ولم تعد تفرح لشىء بعد أن كانت تضحك لا'ى شىء.ءفلازمت عرفنها 
ودنانير لا تفارقها ٠‏ وأمسكت زينب عن الطعام حتى أثر الحزن فى صحتها 
وأصابها دوار وامتقع لونها وعجزت دنانر عن تعزيتها ٠‏ ولا شغل بالها 
على صحتها استآأذنتها فى استشارة بعض أطباء القصر فابت > ولا أحت 
عليها قالت : «واین طبيبنا الخراسانى ؟» ۰ فمكثت تنتظر مجيئه بفار غالصبر 
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« فلا فرش الناس من 
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أما عبادة آم جعفر فساءها موت الرشيد لاانه بمنزلة ولدها , فضلا عن 
ذهاب آمالها فى وساطة زينب لديه فى شأنها ٠‏ ولكنها فكرت من الهة 
الاأخرى فيما عساه أن يكون من الانقلاب فى أمر الخلافة مما قد يعود عليها 
بالخير . على انها كانت ضعيفة الا'مل لعلمها بما يسعى فيه أعداء الأمون وهم 
أعداء الفرس وأعداؤها طبعا ء ورأت حتما عليها آن‌تساعد دنانير فى التخفيف 
عن زينب فاذا خلت بها تباحنتا فيما سيكون 

وأما ميمونة فقد شغلت عن ذلك كلة بما هاج فى قلبها من الشوق الى 
حبيبها ٠‏ والحب پنسغل صاحبه عما حوله من الشؤون » فاذا غاب حبيبه 
طارت نفسه شعاعا وأصبح همه فى أن يعود اليه » لا شىء ينسيه شوقه أو 
يعزيه على وجده ۰ واذا اشتغل بشىء فالى أجل » واذا اجتمع بالحبيب قام 
بينه وبين الحوادث سد منيع فيصبح أصم الا عن سماع حديثه , وأبكم الا 
فى جوابه . وأعمى الا عن رؤيته ٠‏ وقد يسمع أو یری ولكن كالسامع من 
وراء جدار أو الناظر فى ديجور الظلام , واذا وقعت حوله الطوارىء فانما 
يهمه منها ما يقربه من الحبيب أو يبعده عنه ٠‏ فلم يكن موت الرشيد ليهم 
ميمونة الا من هذا القبيل ولأنها كانت لا تزال فى ريب مما فى نفس بهزاد 
بعد أن ودعها بالاامس وخرج مسرعا على تلك الصورة ومضی معظم ذلك 
النهار ولم بر جع ولا حاء خادمه 

قضت النهار كله فى قلق لا تبالى انهماك أهل القصر فى الحزن » ولا 
ها أقام بغداد وأقعدها احتفالا بالبيعة , على انها كانت تلهو بالجلوس الى 
زینب وتخفف عنها بما پحضرها من عبارات التعزية وعيناها الى باب الدار 
تترقبان بشرى بقدوم بهزاد » وأذناها مصغيتان لعلها تسمع وقع قدميه٠ثم‏ 
سمعت دنانير تکلم جدتها عنه وتستبطئه وتتمنی قدومه, فخفق قلبها ولكنها 

ومالت الشسس عن خط الهاجرة وهی لى تذق طعاما وأهل القصر فى 
شاغل عنها بشوو نهم وأحزانهم ٠‏ وفیما هی فى ذلك رأت غلاما قادما وفی 
وجهه خبر فتحفزت للاقاته ثم آمسکت نفسها حیاء لثلا یکون الغلام قادما 
ال دنائير , فتظامرت بانها نهضت لبعض شؤنها وتمشت على مهل حتی 
صبارت بالباب فرأت الغلام وقف وحيى دنانر وقال لها : « ان سلمان غلام 
الطبیب بالباپ » 

فخفق قلب ميمونة وکادت الدهشة تظهر فى محياها لسماع اسمه ۰ أما 
دنانر فقالت للغلام «بدحل سلمان ٠‏ وعساه أن يكون مبشرا بقدوم مولاه ٠‏ 
فاننا فى حاجة اليه الوم » 

وبعد هنيهة أقبل سلمان بلباسه العادی یمشی متثاقلا متظاهرا بازن 
والانشاض , ومیمونة نراعی حرکاته ۰ فلما أطل عل القاعة حیی ووقف حى 
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يؤذن له٠فابتدرته‏ دنانر قائلة : « ما وراءك ياسلمان؟٠أرأيت‏ ما أصابنا؟»٠‏ 
وخنقنها العبرات 

فأطرق ودخل حتى دنا من جلس زينب وانحنی كأنه يريد تقبيل يدما 
واجهش بالبكاء » ثم التفت الى دنائير مظهرا الکا بة وقال : « ان المصاب 
جلل يا مولاتی ٠‏ ان وفاة أمير المؤمنين ضربة كبيرة ۰ أطال الله بقاء مولاى 
المأمون وآنجاله وجعله خير خلف لجر سلف » ٠‏ وغص بر بقه وتراجع حتى 
وقف فى بعض جوانب الغرفة 

فأشارت اليه دنانر أن يقعد وقالت له : « أرأيت طبیبنا الیوم ؟ » 
قال : « كلا با سیدتی لم أره منذ افترقنا بالاامس » و کنت أحسبه رجع 
الى هنا » 

قالت : « لم يجىه يا سلمان ٠‏ وکنا نتوقم جیه » وقد مرضت مولاتنا 
ولا ترضى طبيبا سواه » ۰ قالت ذلك وفى كلامها غنة العتاب 

فقال سلمان : « عذر الغائب معه حتى يحضر , وأعتقد أنه لا يلبث أن 
يأتى ولا يغيب الى الغد ۰۰ أو ۰۰ » 

فقطعت عبادة كلامه قائلة : « ألا تعلم أين ذهب ؟ ۰ » 

قال : « كلا » وهل يعلم أحد بذهابه أو محیثه ؟ » 

فقالت دنانر : ه لقد عودنا التخلف عنا يوما أو بضعة أيام ثم يعود الينا 
على غير موعد ولكن » 

فقالت عبادة : « أتراه ذهب الى بيته فى المدائن ؟ » 

فرفع حاجبيه وكتفيه وشنخص بعينه كأنه يتنصل من تبعة علمه بمكانه 
وكانت ميمونة تسمم ما يدور من الحديث والحياء يمنعها من الدخول فیه. 
ثم غلب.عليها حب الاطلاع فقالت وهی تتظاهر بالسذاجة وقلة الاكتراث : 
« آظنه الاآن فى بيته بالدائن وقد أغلق بابه لیشتغل بالکیمیاء أو اخسراج 
الكنوز كما يقولون » ٠‏ ومع ما حاولته من التجلد ما لبشت أن توردت 
وجنتاها » ولا وقم نظرها على دنانير رآتها تتفرس فى وجهها و تبتسسم , 
فازدادت خجلا واطرقت وتحولت الى وسادة فى بعض جوانب الغرفة فقعدت 
عليها و تشاغلت باصلاح خارها 

فتحاهل سلمان ذلك كله وقال وهو بوحه کلامه الى عبادة : « ان الناس 
بتهمون مولای بأمور كثيرة هو بریه منها . وما انزواژه فى بیته آحیانا الا 
للمطالعة فى بعض کتب الطب أو الفلسفة ۰ ولو وثقت بانه هناك الاان 
لذهبت اليه واستقدمته ۰ على آنی ما اظنه یبطی» کثرا ۰ فاذا لم يأت هذه 
اللیلة أو فى صباح الغد عمدنا الى البحث عنه فى الدائن أو غبرها » 

و کانت دنانر تبالغ فى اظهار القلق لغیاب بهزاد ارضاء لزینب ومراعاة 
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لاحساس منمونة ۰ لعلمها أن الحياء يمنعها من اظهار فلفها قابسب عى عنها 
وتکلمت بلسانها ٠‏ فلما سمعت قول سلماں قالت 0 لاند من البحت عه 
اللبلة » ۱ 

فتراجع وأطرق وقال : 0 ان آمراد مطاخ با سيدنى ؛ وسافعل ما نسائين 
وريما آتيكم به الليلة أو صباح الغد » 

فأثنت دنانير عليه وسكتت وهی ننظر الى ميمونة فرأتها ترو البها 
ودلائل الشکر بادبه فى تحياها . فابتسمت وحولت وحهها الى عبادة وقالت 

فأجابت على الفور : « بلى ۰۰ واذا كان هناك ما يميم سلمان من البح 
فانا أذهب للتفتيش عليه فى الدائن.فاننا تعرف منزلة حق المعرقة ومسيرنا 
الى هناك سهل ۰ واذا رأيت أن يبحث سلمان فى مكان آخر بحن تذهب 
للسحث عنه فى الدائن فعلنا » 

فلما سمعت ميمونة اقتراح جدتها أشرق وجهها ارتياحا لهذا الرأى . 
التصريح به 

أما سلمان فائما وعد بالبحث عن بهزاد حياء من دنانير . لاانه کان برغب 
فى ال جوع الى ابن الفضل قياما بوعده ليغتنم فرصة ذلك الانقلاب عسى أن 
با رف اه ای وت ان ل رم 
بکثرة شواغله ۰ فاستأنف الكلام وقال : برها أنذا ذاهپ للبحث عن الطسب 
, الاتکال على الله » ۰ وخرج 
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ميمونة وابن الفضل 


خرج سلمان من القصر الأمونی بعد ان بدل ثيابه » ور کب بغلته وسار الى 
قصر الفضل بن الربيع . والقصر يومئذ فى الرصافة بالجانب الشرقى من 
بغداد بشرف على سوق الميدان وكان فى الاصل اقطاعا أقطعه الرشيد لعباد 
بعيدة من القصر المأمونى وان كان كلاهما على الجانب الشر قی من بغداد . 
فقطع سلمان المخرم حتى دخل طريق الميدان » وهو يبتدىء من سوق 
الثلاقاء وينتهى بالشماسية وبعرف هناك بطريق الحضير . وكانت تحمل 
الية المصنوعات الصينية وغيرها من الأوانى الثمينة وتباع فيه 

فاما تن الن بات اقفر عند لش رب وعد اب الفضل فى اتنظادة 
وقد أوصى اخرس بان بدخلوه اليه فلم یمهله الحارس حتی بترجل بل سارع 
اليه فابتدره قائلا  :‏ اللفان سعدون ؟ » . فقال : « نعم » 

قال : « ان مولانا فى انتظارك . . اتبعنی » 

فترجل سلمان ومشی فى طریق الحديقة بضرب الارض بعكازه و تباطا فى 
مشیته مطرقا متمتما كانه بتلو آية او يقرا تعويذة » واسرع حارس آخر 
فسبقهما وآنبا ابن الفضل بقدومه ۰ فقطعا البستان حتی وصلا الى باب 
القصر الداخلی فاذا بابن الفضل قد خرج للاقاته والترحیب به » وصافحه 
ومنی بجانبه حتی اتصلا من الدهلیز الى قاعة استطر قا منها الى غرفة 
لا بدخلها غير ابن الفضل وبعض خاصته » وفیها سربر بجانبه کرسیان » 
وفى ارضها بساط ثمين » وفى احدی زوایاها منارة علیها عدة شموع آناروها 
فحلس ابن الفضل على اسر بر ودعا سلمان الى الجلوس على کرسی بجانبه 
قائلا ۰ « مرحا باللفان سعدون » 

فجلس سلمان وما زال بتمتم وقد الصق ذراعه بجنبه کانه بتابط .شیثا 
بحرص عليه . فلما استقر به الجلوس اخرج من تحت ابطه مندبلا من ار بر. 
فيه کتاب هو درج من الرق قديم العهد تخرق من بعض جوانبه وتمهل فى 
حل الصرة واخرج الدرج مبالفة فى الحرص عليه ووضعه فى حجره فبانت 
من خلال الحروق کتابة بحرف لا بقرژه الانس ولا اجان . ثم رفع راسه 
كانه فرغ من القراءة او التعز یم » ومسح وجهه من جبهته الى يته » والتفت 
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lC E LG, 
: » فابنسسم الملفان و قال : « لقد بالغت فى اكرامى أبها الوزير‎ 
فغلب على و همه أن الملفان انما بدعوه وزيرا لما تبين له من علم الغيب فى‎ 
لکنه تحاهل وأحب أن بحقق ظنه فقال : « انك تدعونی وزیرا‎ ٠ مسنقله‎ 
» والوزیر أبى‎ 
» فقال : « أن ابن الوزیر وریر با سیدی . مر بما تشاء‎ 
. قال : ۰ دعوتنی وزیرا وانا أدعوك رئيس النحمین فى دار أمير الؤمنين‎ 
فأدرك سلمان انه بعده بهذا النصب وهو بستطیعه لعظم نفوذ ابیه ورضى‎ 
الأمين عنهما . فأحب أن لح وعد تال : « بورك فى ابن الفضل فائه‎ 
» ول ويفعل وانا سامع مطليع‎ 
فأطرق ابن الفضل: وأعمل فكرته ثم قال : « دعوتك لاسر اليك أمرا آنا‎ 
» شديد الحر ص على کتمانه وطيد الأمل فى الحصول عليه‎ 
قال : « اما ما شیر اليه مولاى فهو سر عن كل الناس الا على » فالملفان‎ 
» سعدون لا قال له ذلك‎ 
فاستغرب ابن الفضل دعواد وأحب أن بسحنه فقال : « وهل تعلم‎ 
» سرى ؟‎ 
وكان سلمان قد سمع بعض خدم القصر المأمونى يذكرون حب ابن الفضل‎ 
لیمونة > كما سمعه من عبادة عندما كانت تقصه على دنائير . وكان الخدم‎ 
ومد من اكثر الناس اطلاعا على أسرار مواليهم لأنهم كانوا لا يحذرون‎ 
اظننی اعرف سيرك الا اذا كنت تعنی‎  : النكلم امامهم استخفافا بهم . فقال‎ 
» غير حبك لتلك الفناة التی نظن نفسها مهو لة النسب‎ 
» فدهت ابن الفضل عندما فاجاه بهذا التصريح وبانت الدهشة فى وجهه‎ 
وسهل عليه ان نکاشفه بما بكنه ضمیره فقال ۰ « آما وقد علمت سرى فلا‎ 
ی ی . أحبها من كل قلبی » و أتعشفه‎ 
بكل حوارحی ! » . قال ذلك ودلائل الب ظاهرة فى وحهه » فابر قت عیناه‎ 
واحمر وجهه‎ 
» ان الب سلطان . أانت تحبها ؟‎ ١ فضحك وهز راسه و قال ؛‎ 
» فقال : « نعم احبها فهل تحبنى هی ؟‎ 
١ قال : « لا ادرى لو كانت معنا الآن لعر فت مكنونات قلبها » غير‎ 
» ذلك بحتاج الى مندل‎ 
. قال : « هب انها لا تحبنی . بل بظهر لى آنها لا تحبنی الآن فما ألحيلة ؟‎ 
» انى انما دعوتك لاستعين بك على ذلك . فما قولك ؟‎ 
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فتناول سلمان الدرج من حجره وفتحه واخذ بقلبه بين يديه و بتظاهر 
بانه يقرا شیثا منه ويعيد القراءة ويطرق ثم یرفع بصره الى السقف و يعيده 
الى الكتاب ثم ينظر الى وجه ابن الفضل ويتفرس فيه . واخیرا أظرق 
وبده على لحيته کانه بفکر و اسف ثم قال ۰ « أن حبيبتك انتقلت من 
مکانها » 

فاحفل ابن الفضل و قال : « اين كانت وان صارت ؟ 

قال ۰ « ألم تكن فى الدائن ؟ » . قال ۰ « بلی » 

قال : « ليست هناك الآن » . قال « واین هی ؟ . ابن ذهبت ؟ » 

فقال : « انى اعلم انها خرجت من المدائن ؛ ولا ادرى اين تقيم الآن . ان 
ذلك بحتاج الى بحث » 

قال : « لعلها فى الطريق الآن ؟ » . قال ذلك لاعتقاده انها لو كانت فى مكان 
معين لما خفى ذلك على علم الملفان سعدون 

فقال سلمان : « ریما كانت فى الطريق » ولكن هذا ليس بامر ذى بال , 
هب آنها فى السماء او فى الارض أو ما بينهما فهى لا تنجو من يدى » 

فایر قت اسرة الفضل واطمان خاطره وقال : « جزاك الله خيرا . افعل 
ما بدا لك ولا تبخل بالانفاق على اتمام هذا العمل فانی ابذل ما املكه فى 
سبيل الحصول عليها » انما اريد أن آخذها بشرع الله .. لانى احبها حبا 
صادقا ولا ادرى ما الذى بحملها على مجافاتى » 

فابتسم سلمان وقال مستخفا : « اظنك تدرى السبب . ان عداوة الآبام 
تتصل بالبنين » 

فازداد ابن الفضل استغرابا لكشف هذا السر وقال : « صدقت .. 
ذلك هو السيب ولكنها او علمت خطر حبى لها وانى سانسیها ما فعله آبی 
بأبيها ار ضیت » 8 

قال : ۱ علمت ذلك ولم ترض ‏ ولکن هذا لا همنا فانها سترضی . ان 
هذا القلم بجمل الصخر ماء والاء صخرا افلا بلين قلب فتاة ؟ » . واشار 
الى دواة مفروسة فى منطقته 

قال : « افعل ما تراه ولا تسل عما تبذله فى هذا السبيل » 

فنظر اليه شزرا و قال : « الم تكن حاضرا بالاسی عند صاحب الشرطة ؟. 
انكم لا تزالون تهينون الاصدقاء . ولكنكم تعودتم عشرة المتملقين والمتزلفين 
فلا لوم عليكم ! » 

فابتدره ابن الفضل معتذرا و قال : ۱ عفوا با سیدی فانی اقبل منك 
هذا الجميل ؛ وارجو ان تقبل وساطنی مع صاحب الشرطة فى أن تکون 
رئيس المنجمين عند أمير الومنین . واننا أذ نفعل ذلك فانما نؤدى خدمة 
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عظم ى للخليفة لآن وجود مثلك فى بلاطه نعمة من نعم الله ٠‏ فماذا انت فاعل 
ان ۲ ( 

قال ۰ « دعنى أبحث عن مقر ها » وساکتب لك کتابا اذا اس :لمت قو صساه 
على ما سأصف لك انتك مذعنة مطيعة 3 1 

فلم يتمالك ابن الفصل عن اللهو ض بغتة وقال : « أن a‏ ما تقول ؟ 
انی لا آعر ف كيف اشكرك ۰ ومتى تكتب هذا الكتاب ؟ » 

قال أکتسه هم شتی انتهیت من نشی 2 تلص جر ٠‏ وللا الع ۰ ا ت ( 

قال : « افمل ما بتراعی لك الا آمرا واحدا أرحو مناث أن تطلیعنی فيه » 

قال : :0 و ما هو 0 م قال ۳۳ آن تست عندی الليلة و تس‌عسی غدا الى 
دار اللا فده فأقدمك الى أمير ألو منين ليجماك رلیسی أ مین ) 

قال ۰ « الامر لك و لکننی لا ابیت عندك وانما آتيكت ۵ أذا ششت ) 

قال : « بل تسيت عندی فان القصر واسع تختار منه الامعأ ”7 لا بزعحاک فيه 
أحد » وقد ارسلت الى صاحب الشرطة أن يوافينا غدا الى _فدس اللافة فى 
مدينة امنصور . لأن دار الخحلافة انتقلت بعد مبابعة الأآمين من قصر الا 
الذىنعر فهه خارج باب خر اسان الى داخل المدينة « ٠‏ قاارذلاكت وصفق فدخل 
غلامه فقال له : « اعد لنا المائدة للعشساء » وقل لقيم الدأر أن بعد لنا مدعا 
لیست فيه اللفان » . قال ذلك مصمما . فلما رای سمییسه خاف ان 
بخالفه فيفسد عليه تدبيره فاطاع وبعد هنيهة تور لاعشاء » ثم باك 
ليلته هناك 


موكب ابن الفضل 


هن ارم ای ركب اين الفضل فى بو وه امه السنوداء لين 
يقابل بها الخلفاء العباسيين » وامتطی سلمان ر بغلته وهو فى قيافته المعهودة » 
وخرجا من الرصافة غربا نحو الجسر حتى اذا قطعاه جاءا الطريق الو دی الى 
نع الخلد فتجاوزاه الى قصر النصور العر و ف ساب الذهب حيث أقام 


وكانت مدينة النصور مستديرة الشکل حولها سور ضخم طوله عشرون 
الف ذراع وعرض اساسه تسعون ذراعا » ثم نحط حتى بصير فى اعلاه 
خا ومشر بن ذراعا وارتفاقة ينون ذراعا ‏ وهو ا و 
له الفصيل له آبراج عظام وعليه الشرفات المدورة . وخارج الفصيل وحوله 
کما يدور مسسناة اجر والصاروج متقنة محكمة ۰ وخارج المسناة وحولها 
خندق احرى فيه الاء » ووراء الحتدق طرق للمارة والباعة ووراءها الارباض 

وفى داخل السور الأعظم سور آخر أصغر منه » وبين السورين فراغ فيه 
ابنية لأهل الأسواق ينتهى الى كل من السورين بطريق مرصف بالحجارة . 
سا ا ري سريت ون 
کل دهلیز تمانون ذراعا كلها معقودة بالآجر وان قاذا د دل خا فق 
الدهلیر الذى على الفصیل او السور اخارحی واف رحبة مفروشة بالصخر > 
ثم دهلیز السور الاعظم وعلیه بابان عظيمان من الحديد لا يغلق الواحد منهما 
الا ت الط بل من فيو أن سل الق از بش ا » فاذا مرالراکب 
من دهان السوى الاعف سار فى رحبة الى طاقات معقودة بجر واخص فیها 
الضوء ولا بدخل منها المطر » وفيها منازل الغلمان 
ودف كل ناي من ابواب الور الال فا مرد عة اة ا 
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مجالس ومرتفعات بجلس فيها المرء فيشر ف على مادونه . ويصعد الى هذه 
القباب على عقود مبنية بعضها بالجص والآجر وبعضها باللبن » وقد حعل 
بعضها أعلى من بعض » بشكل عجيب رهيب 
على بغلته » فلما رآهما الحرس وسعوا اجلالا لابن الوزير » فتقدما وهما 
راكبان واشدم فى ركابهما » فدخلا من الدظليز الى الفصيل او السور 
اشارجی . ثم سمعوا قزقعة حوافر الجياد على الرحبة الفروشة بالصخر 
المؤدية الى دهليز السور الأعظم . وكان البوابون لما علموا بقدوم ابن الفضل 
قد تعاونوا على فتح احد البابين العظيمين فسمع لفتحه صرير هائل لتقل 
حديده وعلوه » فدخلا بموكبهما فيه » حيث بدت العتبة العليا اعلی كثيرا 
من روژوس الراكبين ۰ وكان سعدون أثناء ذلك بنظر الى ما وراء تلك الرحبة 
من الطاقات العقودة والی شکل کواها الرومية وقد اطل منها الثلمان 
لشاهدة الو كب . فلما خرجوا من الباب الذکور الى الرحبة التی بینه وبين 
الطا فات » حول سعدون بصره الى القبة العظمى العقودة فوق الباب وما 
بفشاها من الزينة الذهبة ویتعلق بها من الجالس والرتفعات الشر فة على 
كل ما حولها » واخد یتامل فیما علیها من الصاعد البنية بالجص بعضها فوقٌ 
بعض > وقد امتلات نفسه اعجابا وعجبا من عظمتها ورهبتها 

تجاوز موکب ابن الفضل تلك الطاقات ودخل الى باب آخر غير ابواب ٠‏ 
السور المذكور ورقوا منه الى الرحبة الکبری فى منتصف الدينة ؛ وکان قصر 
التصور فى وسط الرحبة > يسدونه قصر الذهب نسبة الى بابه المذهب ٤‏ 
وبجانب القصر السجد الجامع المروف بجامع النصور . ومشی الوکب فى 
الرحبة مسافة كبيرة فى خلاء لا بناء فيه حتی اقبل على القصر والجامع 
وسط الرحبة » وحولهنما فناء ليس به من الابنية غير دار من جهة الشارع 
المؤدى الى باب الشام شیم بها اطراس » وس قیفتین ممتدتين على 
صاحب الحرس . وكانت حول الرحبة منازل بناها لابناء العم الأصاغر وان 
شر بهم من خدمه وعسیده ۰ وانیة لبیت الال ¢ وخزانة السلاح ¢ وديوان 
الرسائل > وديوان الحراج » وديوان الاتم » ودبوان الجند » وغيرها ٠‏ وبين 
الطاقات مسالك ودروب أعدها المنصور لقواده ومواليه 

وكان ابن الفضل كلما اقبل على باب وقف له حراسه » فلما دخل الرحبة 
الكبرى لفت انتباهه الصهيل والحمحمة واللهیق وغير ذلك من اصوات 
الدواب » لان الرصة كانت غاصة باخيل والبغال والحمير فضلا عما ادخل 1 
الأمراء والقواد لتهنثة الامین باغلافة » او جاءوا لفرض آخر 
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وكان سعدون ( أو سلمان ) نظر الى ذلك وبراقبه ولا ستعد ببغلته 
ابن الفضل » حتى اذا دنوا من القصر تحول ابن الفضل نحو السقيفة ؛ 
شد بها صاخب الترطه هانلة اي امان فيل الول علن الخليفة + فار 
انه فى حضرة أمير الومنن بعث اليه من بضع د قائق 

زلى تحت ان ل و اا ثيل سواه على 
الترول من جواده + فدرل ولرل سعدون عن بقلته + ومتسیا الى باب التمر 
فو قف لهما الحراس وهم. ينظرون الى اللفان وسستفربون شكله وقيافته 
ومشیه بعكازه والدواة فى منطقته » وما زال يمثى بجانب این الفضل حتی 
بلغا باب القصر الداخلی ؛ مار ین فى الباحة بحماعات من القادمين على الخليفة 
فیهم الامراء والقواد والشعراء وغیرهم من الو فود 

وکان الأمين كر نما جوادا » يفدق على اند رغبة فى استنصارهم لا علیه 
من حرج مرکزه » ولذلك اعطاهم رزف ۲6 شهرا يوم مبایعته ففرحوا و فرح 

معهم اهل بغداد كافة لأن هذه الاموال تنفق فى الدينة فیدفع اجند منها 

ما علب و هون ا عون اليد دن او او الطفام أن لاس ٠‏ فلا غرو 
اذا سر البغداديون بتبديل املفاء بعد أن حرت العادة بأن تأمر وا بمثل هذا 
املد ات يم 

EE ره اا ا بوم صاحب الحل‎ E 
فال تحسم عن مسب و توفهم هناك فالا : * أن الخليفة فى شاغل مع‎ 
حاحب لحي ل عدا اه پر چم وان الى وجل واكك ل‎ 
قد رای ابن الفضل مارا فلم يجرؤ على مباداته بالحديث فلما راه ينظر اليه‎ 
ما وراءك . . ؟ وما الذی جاء‎ N) : وستسم هرول نحوه وقبل بده فقال له‎ 
» بك ؟‎ 

قال : « ارسلنى مولاى الوزير برسالة الى امير الومنین » 

قال ۰ ۱ وان أبى الآن ؟ » 

قال ۰ « قرب من بغداد وقد ارسلنی لأبشر بقدومه » 

قال : « وهل جثت ككتاب منه ؟ » 

قال : « حنّت بكتاب دفعته الى أمير الومنین » ولعله السبب فى تأخير 
الاذن للناس كما تری » وانما دخل عليه صاحب الشرطة » 

فاشتد ميل ابن الفضل للدخول على الأمين وان لم بوذن لسواه فيقاخر 
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أهل البلاط بدالته على صاحب اخلافة » فظل ماشيا وابن سعدون بجائبه 
حتى أقبل على باب القصر والحرس الشاكرية وقوف بالاسلحة » فتأدیوا 
عند مشاهدته » ثم خرج اخاجب للاقاته وتلطف فى الترحيب به وف غنة 
صوته وملامح وجهه شبه اعتذار عن عدم ادخاله ٠‏ فأدرك ابن الفضل 
غرضه فابتدره قائلا : « استاذن امير الومنین فى دخولی ودخول رفیقی 
هذا ) . واشار الى سعدون ۰ 

فتردد الحاجب حينا ولم يجسر على التصريح بان امير الؤمنين لا ياذن 
لاحد » ثم غلب عليه اطو ف فدخل على الآمين وظل ابن الفضل ف انتظاره 
والناس ينظرون اليه و یتوقعون أن برد طلبه فیفشل ما آراده من التقدم 
علیهم جیما . اما هو فکان یتو قع الاذن له » رعاية لمنزلة ابیه . وبعد هنيهة 
عاد الحاجب وهو بتسم وقال : « ادخل اذا شنت » 

فدخل الى مکان تخلع فيه الاحذية فخلع حذاءه » وفعل سلمان مثل 
فعله 4 و تقدم بعض الخدم ۶تناو لوا الحذاء بن و وضعموهما علی آماکن ممدة 
لذلك . ومشیا على الابسطة الفروشة فى الدهليز » وتطرقا من قاعة الى 
قاعة واحاجب يمشى بين یدیهما حتی وصلا الى مجلس الأمين » وكان على 
بابه ستر من الديباج المطرز فتقدم الحاجب وازاح الستر وصاح : « مولاى 
ابن الفضل ورفيقه بالباب » 
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الأمين والفضل بن الربيع 


كان الامين جالسا فى صدر القاعة على سرير من الآبنوس النزل بالماج بلا 
ترصيع ولا تذهيب » لانه السرير الذى كان بجلس عليه النصور قبل ان 
ومجالسهم . وكانت على ارض القاعة طنافس ثمينة قليلة الز نة عليها 
الوسائد والكراسى . وقد ارتدى الأمين مثل ملابسه يوم المبادعة لانه 
ما زال يستقبل المهنثين والبایمین . فدخل ابن الفضل ورفيقه فرايا بين 
بدى الأمين : ماهان صاحب الشرطة » وقد قعد على وسادة قعود أه لالدولة 
بلا كبير تهيب » لان الأمين لم يكن فى مثل هيبة آبیه » ولا سيما مع من تعود 
مجالستهم من خاصته فى مجالس الشراب أو الطرب . ومع امثال ابن ماهان 
وغيره من ذوی شوراه الذ بن بحتاج الى رايهم أو مساعدتهم 

وكان الامین شدبد الثقة بابن ماهان والفضل بن الربيع » ستشيرهما 
فى مهامه . فلما جاءه كتاب الفضل فى ذلك الصباح ينبئه بقدومه ومعه 
الاحمال ومن بقى من رجال الرشيد وانه لا بلبث أن يصل الى بغداد ليقص 
عليه تفصيل ما فعله . اهتم الأمين بذلك الكتاب وبعث الى ابن ماهان ليطلعه 
عليه » وأمر بألا بدخلوا علیهما أحدا من الزوار ۰ فحاء أبن ماهان فدفع 
اليه الأمين كتاب الفضل . ثم لم بكد يتم قراءته حتى جاء الحاجب سستاذن 
لابن الفضل ورفيقه » فسال الامین عن ذلك الر فيق فقال الحاحب : « هو 
رجل من علماء حران کانه حاخام أو ملفان « 

فقال ۰ ١‏ وما شانه ؟ » ۱ 

فعلم ابن ماهان أنه اللفان سعدون فتبسم وقال ؛ « اظنه اللفان سمدون 
الحرانى . ان لهذا الرجل شانا عظیما وله فوة غريبة على استطلاع الغیب » 
فالتفت الأمين الى ابن ماهان و قال : « هل تعر فه ؟ » 

قال ۰ « اذا كان هو اللفان سعدون فقد عر فته لانی اجتمعت به فى حلسة 
ورات منه العحزات » 

فهر الأمين راسه و قال : « انى قلیل الثقة بهوّلاء الدحالین » 

قال : « لیس الرجل دجالا. با مولای بل هو منجم » 

قال : « النجمون کثیرون عندنا و قلما بصد‌قون ! » 
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قال : « سترى فيه مالم تعهمده فى سواه اذا آذئت فى دخوله » وعند 
الامتحان بكرم المرء أو بهان » 

فأشار الآمين الى الحاجب أن بدخلهما ففعل 5 

ولا آقبل ابن الفضل على الأمين حياه بتحية الحلافة ووقف حتى اشار 
اليه بالجلوس » ثم التفت الى الملفان فابتدره هذا بالسلام أبضا » فقال له : 
« احلس با ملفان » 

فجلس على البساط جائيا وتادب فى مجلسه مطر قا ساکتا فقال له الأمين : 

قال : ۱ وهل أنت صادق فى تنحيمك ؟ » 

قال : « على ان اصدق فى ابلاغ امير الوّمنین ما آراه وافرژه طقا لقواعد 
العلم » وله الرای فى تصديقه أو تک به 1 » 

فحول الأمين نظره الى صاحب الشرطة کانه ستشیره فیما بمتحنه به ) 
فقال : « هذا کتاب الوزیر بقول فيه انه سیقص على امير الؤمنين ما فعله 
فى طوس » فلیمتحن اللفان به » 

فاستحسن الأمين ذلك » والتفت الى سعدون وقال : « حاءنا كتاب 
وزبرنا الساعة بانه قادم الينا ؛ فهل لك ان تخبرنا بها سيتلوه علينا ؟ » 

فاحنی اللفان راسه احتراما » ثم مد يده الى جيبه واخرج الدرج العهود ؛ 
وحل‌الندیل واخذ قلبه بين بديه » ویتمتم مظهرا أنه يقرأ ويتفهم ویتفطن. 
ثم رفع بصره الى الامين و قال ۰ « ان الوزیر حفظه الله يبحمل اليك خبرا 
مهما خاصا باطلافة » 

فضحك الامین مستخفا وقال : « طبعا انه بعلم بمباستی ولیس فى ذلك 
شیء من الغيب ! » 

قال اللفان : ٠‏ صدق امير المنین ولکن الوزیر سینقل اليك شيئا جدیدا 
عن اخيك الامون . ولعله اخرجه من البيعة ! » 

فبفت الامین و قال : « هل آخرحه منها ؟ » 
ذنب لى » 

فتظاهر الامين باسستيائه لاخراج اخیه من البيعة وقال : « هل فعلها 
الفضل ؟ ما اظنه فعلها ! فاحذر مما تقول واعلم انك تقول قولا تقطع فيه 
الر قاب » 

فقال بخاش رابط : « قلت لولای انی لا اقول شيئًا من عندى وانما انا 
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أقرؤه فيما بين دی . واذا طويت الكتاب نسيت ما قلته » 

فقال الأمين وهو ظهر الغضب ۱.۰ انها وشابة تعاقب عليها ! » 

قال وهو ساكن الباش : « العفو يا مولاى » لا ذنب لئ فيما قلته فانی 
اقول ما اراه » ولم بخدعنی هذا العلم من قبل » 

فبالغ الأمين فى اظهار التهدید » ثم قال : « یکفی هذا » ۰ والتفت الى ابن 
الفضل و قال : « هل جاءك من ابيك شىء من هذا القبیل ؟ » 

قال : « كلا با مولای انه لم يكتب الى بشىء » . ولم بجسم أن يخبره بما 
"قصه علیهم اللفان بالامس 

ثم التفت الامین الى ابن ماهان وقال : « الم اقل لکم ان هؤلاء النجمین 
يتقريون الینا بكذبهم ؟ » 

فابتسم ابن ماهان ابتسام الستمطف وهمس لامین قائلا : « اننى اعرف 
صدق اخبار اللفان سعدون . واذا شاء مولای أن بختبر صدقه فعل » 
ان الوزیر لابلبث أن بصل الى بغداد اللبلة أو صباح غد » وسيعلم مولای 
ما فعله » والرای بعد ذلك لأمير الومنین ! » 

وکان اللفان اثناء ذلك بتشاغل بتقلیب الدرج بين بدیه بتمتم کانه 
لا بسمع ما یقولون حتی سمع الامین بنادی : « يا غلام » 

ندخل الحاجب وتادب فقال له : « قل لصاحب الانزال أن باخد هذا 
اللفان الى دار الاضیاف ۰ شیم هناك فى کرامة ورعابة حتی اطلبه ) , والتفت 
الى اللفان و قال ؛ « تفضل أن شنت و كن مطمئنا حتی ندعوك » 
الامونی وهم فى قلق على تأخر الطبیب بهزاد » لکنه لم بر بدا من الطاعة . 
فخرح وسار مكرما الى منزل بجانب مطبخ العامة » جاءوه فيه يما يحتاج 
من الطعام والشراب 
رسول الخليفة ستقدمه الى المجلس الخاص » فسار يعد ان اصلح هندامه 
واتقن تنكره وهو بتظاهر بالسذاجة وصفاء النية وخلوص السريرة » فلما 
دخل على الخليفة وجد عنده ابن ماهان وابن الفضل » فأمره الامين بالجلوس 
و قال له : « ان وزيرنا الفضل آت عما قرب وسنساله عن آمره بحضورك 
ثم نرى ما يكون » 

فحنى راسه .مطیعا ووقف » فامر له الأمين بالجلوس فجلس 

ثم جاء الحاجب يقول ؛ « الوزير الفضل بالباب يا مولاى » 

فابر قت اسرة الأمين وصاح : « بدخل وزيرنا الفضل » 

وماعتم أن عاد الحاجب ووسع الستر » فدخل الفضل وآثار السفر بادية 
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فى وجهه » فحيا بتحية الحلافة وقال : « يعذرنى امير الومنین ان ادخل عليه 
قبل اصلاح شأنى » ی 

وكان الفضل بومنذ فى آواسط الكهولة وفد وخط الشیب لحيته وتفضن 
جبینه وظهر تفضنه مع أن اکثره با تحت القلنسوة » وقد تردی بالقباء 
الأسود على عادة الداخلین على اخلفاء العباسيين 

نیش له الامين واجلسه على کرسی بجانبه » فاخد الفضل يعزيه فى 
الرشيد » ثم هناه بالحلافة ودعا له بطول البقاء وسكت وهو بجیل نظره فى 
الجالسين كانه بلتمس الخلوة ليقص على الامين ما جاء به » فابتدره امین 
قائلا : « اذا كلت قد جثتنا بخبر فاقصصه علینا » ۱ ۱ 

فقال : « هل اقصه الآن ؟ » . قال : « نعم قل ما عندك ان هذا النجم 
يزعم أنه عرف ما فعلته » وقد اردت أن امتحن معرفته » فاذا كان مصیبا 
انعمنا عليه والا كان عقابه شدیدا » 

فقال ابن ماهان : « هل باذن امير الومنین فى كلمة » . قال : « قل » 

قال : « اذا كان القتل جزاء هذا الملفان اذا ظهر کذبه » فما حزاؤه اذا 
صدق ؟ هل بامر مولاى حينئذ بان بجعله كبير المنجمين فى قضره لمله 
شغعنا بعلمه » ۱ 

قال : « سافعل » . والتفت الى الفضل وقال : « قل ما الذی‌فعلته باخینا 
عبد الله المأمون والحلافة ؟ » 

فاستغرب الفضل السوّال على هذه الصورة وقال : « فعلت ما اراه 
عائدا على الدولة باخير . فليس يخفى على امير الؤمنين ان مولانا الرشيد 
كان عند سفره قد استمع لاغراء بعض ذوى الاغراض ؛ فبسایع للمآمون 
وأوصى له بجميع ما فى عسكره ؛ مع أن البيعة سبقت لولانا الامين صاحب 
هذا العرش . فلما قبض الرشيد رأيت أن فى بقاء بيعة المأمون ما قد بؤدى 
الى انقسام الحلافة واستفحال الغتنة » فاستشرت اصحابی واجعنا على 
المۇمنين » 5 

قال ١‏ « والمأمون ماذا فعلتم به ؟ » 

قال : « لم نفعل به شيثًا فانه باق على خراسان كما كانت الوصية من 
قبل ؛ على أن يكون وليا للمهد » 

فما اتم كلامه حتى بانت الدهشة فى وجه الأمين > ونظر الى الملف 
سعدون » فرآه مطر قا هادا لا بخامره خوف ولا اضطراب فلم يتما 
الأمين ان صاح به : « ويلك من این اتاك علم الغيب ؟ » 

فرفع بصره الى الآمين وقال : « لا فضل لى يا مولاى » ان هذا العلم 
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فقال : « انما أعحصمنى صدقك من غير ادعاء » قد جعلناك رئيس الملجمين » 
فو قف سلمان وانحنی بين بدى الأمين ودعا له بطول البقاء ثم قال : « ان 
هذه نعمة لا استحقها ! » 

قال : « بل انت اهل لذلك وهذا جزاء الصادقين » . وصفق فجاء 
الحاحب فقال له : : « قل لقيم الدار ان بعد للملفان منزلا تیم به » وان يفرض 
له العطاء فقد صار رئيس المنجمين» .ثم أشار الى الملفان أن بجلس فانحنی 
ثانية و کرر الدعاء و حلس و هو ول ۰ « أن منازل أمير المؤمئين واسعة 
وحيثما آقمت فانما اكون فى حياطته غارقا فى نعمانه » واذا سمح لی أن اقيم 
احا لل اال ای اة كتب ان على أن ان 
ااومنین متى شاء . ولو جاز أن ترد هبته لتقدمت اليه ان سحعلنی خادما 
رقيقا بلا أحر » فان من تعاطى هذه الصناعة على حقها وجب عليه انكار 
نفسه والبعد عن ملاذ الدنيا وعن التوسع فى اسباب العيش . ولكن نعم 
المؤملين لا ترد » 

فاستفرب الأمين هذا التعفف ولم بخطر له سماعه من مثل هذا الرجل 
وهو بعلم أن امثاله انما بتقربون الى دار اغليفة طمعا فى المال » فالتفت الى 
ابن ماهان والاستغراب باد فى وجهه كأنه يستطلع رابه فقال ابن ماهان : 
» ان الملغان سعدون هذا طبعه 4 والامر لامیر الومنن 4 

فقال : وكنا قد نحتاج اليه فى ساعة لا نجده فيها » 

فقال الملفان +3 انی اقيم بدار امیر ا RE‏ 

لمن إلى نموا فلا ا 

فقال الآمين : « لك ذلك » 

وكان الفضل أثناء الحديث ينظر الى اللفان سعدون وبتفرس فيه » وقد 
دهش لا سمعه وكأنه ارتاب فى أمره 

- ا من و ال ,ماع تتضيل الحبر :من الفضل + اى 
ید أن ينصر فوا فووا وخرجوا »پا دار لامي إلى الق ان 
المأمونى 


إلى المدائن 


تر كنا القصر المأمونى ف انتظار عودة سلمان بعد أن ذهب سحث عن بهزاد. 
فلما انقضى النهار ولم يمد باتوا على أحر من الجمر » ثم اصبحوا فى اليوم 
التالی وهم بتوقعون قدوم بهزاد أو قدوم سلمان بخبر عنه » فمضى اكثر 
اللهار ايضا ولم بعد آحدهما فاخذ القلق منهم ماخذا عظيما . ومما زاد فى 
وله أن زنب بنت الأمون أصيبت بحمى شدبدة صباح هذا اليوم » على 
اثر ما انتابها من الزن . ولا تسل عن حال دنانیر عند ذلك فقد اشتد بها 
لفق ورجت منها ان تقبل دعوة احد أطباء ء القصر الكثيرين ؛ وفيهم الهرة 
ار على الشاطی: تطال انتظار هوري وکانت ميبوئة افند قلا منهم جیما + 
وقد حرصت على الا تظهر ذلك حتی لا تکشف اسرار قلبها 

على انها با رات زینب مريضة هان علیها اظهار قلقها محنجة بالقلق على . 
صحة نت ال مأمون » فاخدت تطل ساعة من الشر فات على الطرق واخری 
من الابواب الى دحلة » لعلها تراه قادما على فرس أو فى قارب . ولا اعياها 
البحث حلست فى غر فة منامها وقد کل دماغها من الاهتمام وبان التعب فى 
محياها فعلاه شحوب وتقطب » فاستلقت على الفراش وهی تحسب لتأخر 
بهزاد آلف حساب » وتراجع ما دار بينها وبینه فى ساعة الفراف فلا تزداد 
آلا رفبة فى لقائه 

وكانت الشمس قد مالت الى المغيب ات ای ق عا ورا 
صرها » فخرجت راحية ان تلقی من يخبرها ها بقدومه أو تسمع صوته في 
الدهلیز ۰ وانما تو قعت ذلك لان رغمة الانسان فى الامر تصور له سهولة 
الادراك ولو كان مستحیلا فکیف ونجىء بهزاد من آقرب الامور لانهم على 
موعد معه ؟ 

مشت فى الدهلیز الى الباب الطل على دجلة » وجعلت تتفسرس فى 
" السفن الصاعدة والنازلة متمنية ان کون بهزاد فى واحدة منها . وتوهمت 
غير مرة أنه هناك فلما تکررت خیبتها بلست من مجيئه . ثم جلست الى 
مقعد بحائب نافذة تطل على دحلة واخفت تفکر فى أسساب تأخر بهزاد » 
موزعة النفس بين التفاؤل والتطير . فصارت اذا رات طيرا سح ف 
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الفضاء قالت فى نفسها : « اذا حط هذا الطائر على هذه الشجرة كان بهزاد 
قادما الليلة. وكذلك اذا تحول الطائر يمينا فانهذا بكون فألا سشر بقدومه » 
فاذا تحول الى اليسار » فهذا مما يدعو الي التشاؤم والتطير 

وقضت فى ذلك حينا » فلما أظلمت الدنیا انتبهت » وظنت أنها 7 
خفق نعال على المسسناة قرب الباب فخفق قلبها واطلت فلم تجد أحدا» 
فنهضت واسرعت الى غرفة زينب فرات جدتها بجانب سرير الفتاة ودنائير 
جالسة على السرير قربها » وقد توردت وجنتا زینب من شدة الحمى وكلهم 
سکوت ۰ فلما اطلت ميمونة ابتدرتها دنائير قائلة دصوت مختنق ۰ ۱ ارات 
ما فعله الطبیب ؟ » 

فقالت عبادة : « واغرب من ذلك غیاب سلمان بعد أن وعدنا بالبحث 
عله . لا اخال بهزاد الا فى الدائن الآن وکم آنا نادمة على تقاعدی عن الذهاب 
للبحث عنه منذ الصباح » 

فقالت دنانیر : « اذا لم بات غدا آرسلنا فى طلبه من الدائن » 

فقالت ميمونة : « غدا اذهب الیها مع جدتی وارجو أن نجده فى منزله » 

قالت دنانیر ۰ « ستتحملان المشقة فى هذا الامر.» و .. » 

نقطعت عبادة کلامها قائلة : « لا مشقة علينا فى ذلك » ولا نظن احدا 
يعرف مکانه مثلنا لاننا نعرف البلدة ونعرف بیته فیها فاذا لم بأت الليلة 
أو صباح غد » ولم بات سلمان بخبر عنه » ذهبت آنا وميمونة لبحث عنه 
هناك » 

قالت دنانير : « بارك الله فیکما » سننتظر الى غد والاتكال على الله فاذا 
لم يكن بد من ذهابكما فليكن ذلك فى بعض سفن القصر ومعكما النوتية 
وادم ٠‏ ولولا اصرار مولاتنا على الاستشفاء بدواء هذا الطبيب لكان لنا 
غنی عن هذه الشقة ببعض آطباء القصر » 
واصبخواق الوم التالی- وزينب-أحسن جالا . اما ميمونة فالت على 
جدتها ان تصر على الذهاب الى الدائن قیاما بخدمة آهل القضز لقاء حسن 
و فادتهم » فاطاعتها جدتها والحت على دنانیر أن تأمر باعداد حراقة تسیران 
بها الى الدائن » فامرت قیم القصر. بامدادها فاعدت عند الظهيرة وفیها" 
النوتبة وبضعة من غلمان القصر . فرکبتاها واشارت عبادة الى الربان ان 
مقعد تشر ف منه على الشاطیء الاسر لعلها تری بهزاد مارا على جواده فى 
البر » بینما وجهت عبادة التفاتها الى النهر لعلها تراه فى سفينة 
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لفرط رغبتها فى الوصول . وكانت عبادة جالسه بالقرب منها صامتة + وكل 
نم سمعوا ضوضاء وجلبة وراءهم فالتفتت ميمونة فرات حراقة تسیر فى 
اثرهم مسرعة » فتفرست فيها فراتها جميلة الصنعة عليها نقوش مذهبة 
ومقدمتها على شكل الفيل بخرطومه ونابيه » فاستغربت منظرها ولفتت 
نظر جدتها اليها » فقالت هذه ۰ « انها حراقة الخليفة الأمين . وللأمين همس 
حراقات على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس أنفق فيها مالا 
اكقيرأ «( 
الا جر ار فحاة وامتقع لونها و صاحت : « و بلاه .. انى أرى اصحاب الراقة 
سائر بن فى اثرنا . ماذا بر دون منا ؟ » 

فاشارت علیها جدتها ان تستتر بالسارية ٠‏ واسرعت الى ربان حراقتهم 
الطربق للحر اقة النی‌خلفیم . فادارالر حل‌الدفة والتفت‌عبادة بنقابها وانزروت 
حندا وعيارين » وسمعت رجلا منهم يقهقه قهقهة السكارى و شول : « هذه 
غنيمة باردة ؟ » 

فاجابه آخر : ١‏ ما لكم وللغنائم ؟ الم يكفكم ما نلتموه من رزق ۲6 شهرا» 
فنال راجلكم fA.‏ درهما مرة واحدة » فضلا عن حصتكم من الفنائم ؟.. 
انكم لا تشبعون . . آما نحن العيارين فلا رزق لنا الا من الغنائم أذ لا مرتبات 
لنا !۱ 
ثل هذه الهمة تنالون منها مرة واحدة مالا بتيسر لنا فى مرات. فاذا و ففتم 
الى القبض على ذلك الحراسانى اصبتم رزقا كثيرا » 

فنفر الآخر منه و قال : « لا اظن أمير الومنن سطینا شيئًا كثيرا اذا 
قبضنا عليه » فقد طالا قبضنا على أمثاله ولم نئل الا دراهم معدودة » 

فضحك ادندی مقهقها و قال : ١‏ العطاء على قدرالعمل » اتر ند أن بعطو ک 
على لص تاخذونه كما بعطونكم على مثل هذا الرجل ؟ » 

فقال «١‏ وهاالذى ميزه من سواه ؟ دعدا من هذه الآمال الفارغة » 

قال : « أن لهذا الخراسانى شانا عظيما عند امير المؤمنين لم نكن نعلمه 
قبل مجیء الوزیر » 


زف 


) قالوه عن الحراسانى اختلج قلبها فى صدرها خوفا من أن يكون حبيبها . 
بأصاخت سمعها فسمعت رحلا آخر شول ۰ ما لكم ولهذا الهذيان ؟ لسن 
سمعكم مولانا الهرش لأسمعكم ما تكرهون . وما نحن فى معرض جدال 
وانما حثنا للقيض على ذلك الرجل فاذا ظفرنا به كان هذا ربحا عظیما لا 
جيعا » 

و کانت الراقة قد حاذت حراقة الأمون » فنهضت ميمونة والتفتت الى 
المتكلمين » فرات عددا کبیرا من اند والعیارین فى جلبة وضحك وصیاح 
کانهم سکاری بعربدون » ورات على مقعد فى طرف السفينة رجلا فصیرا 
سمينا عليه قيافة الرياسة » فسألت حدتها هل تعر ف هؤلاء فر فعت عبادة 
بصرها وحالا رات الرحل همست قائلة : « انه الهرش رئيس العيارين » 

ووقع بصر احد العيارين اثناء ذلك على ميمونة وقد زادها الحوف والقلق 
رونقا فصاح : « انى آرى جارية حسناء لعلها من القيان . اربط با ريس . 
لنسمع غناءها » 

فارتعدت ميمونة خوفا وجد الدم فى عروقها » وادركت جدتها خوفها 
فنهضت تحث صاحب الدفة على الفرار أو الدفاع فسمعت رجلا من تلك 
الحراقة يقول بصوت منخفض : « دع الفضول . الا ترى الراية ؟ » 

فتجمهر جاعة ونظروا الى رابة منصوبة ق‌مقدم الحراقة فقالوا : « انها رانة 
الأمون» . و قال‌آحدهم : « دعونا منها » . ثم ما لبثو! أن مروا بها مسرعین » 
ری عن و اروال ال او اا ت ی تلن مطل على 
حبییها ورجح عندها آنهم بجدون فى طلبه فالتفتت الى حدتیا و الدمع 
پتر قرق ف عینیها و قالت :« انهم بطلیون بهزاد ۲ ۰ واه ! » . قالت ذلك 

فقالت عبادة وقد حلت خوفها محملا آخر : « لا تغاق با حبییتی > 
a‏ ا ۱ اا 

ونهضت الى صاحب الدفة وأمرته أن ند نثر الشراع فى اثر تلك الحراقة , 
ففعل وسارت الحراقة ساعة اخری ومديونة واقفة حاثرة لاندری ماتعمل ) 
فابتدرتها حدتها فائلة : : « لاتخای با بنية اننا سنصل الى بهزاد قبلهم وان 
سبقونا بحراقتهم » واسرعت الى مقدم السفينة وجعلت تتفرس فى الشاطیء 
على لار وتر الى یمق ما هم عليه برغا ق عرض افق > وميهونة 
واقفة الى حانبها تستند الى کتفها خوفا من السقوط والسفینة تشق الاء 
والريح تنقر على الشراع » فسارت الخراقتان ساعتین متقار بتین و و 
واقفة وبصرها شاخص الى الافق حتى اشرفت على بناء شامخ تراءى لها 
عن بعد فصاحت : « هذا هو الايوان . اننا على مقربة من المدائن » 


۷ 


ثم تحولت الى الربان وقالت : « آتری هذه الناعورة ( الساقية ) 
امامك ؟ » 

قال : « نعم آراها يا مولاتى » 

قالت : « قف بالحراقة عندها » . ثم التفتت الى ميمونة وهمست فى اذنها 
قائلة : « اذا نزلنا من هنا ويممنا منزل بهزاد وصلنا اليه قبل اولئك يوقت 
طويل ! » 

فحلوا الشراع وادار الربان الدفة» وبعد هنيهة رست بهم الحراققضد 
الساقية فامسکت‌صادة بد ميمونة ونزلتا الى الشاطىء Cu,‏ عبادة للربان : 
« امکث هنا حتی نعود اليك » . فقال : « الا سیر احد منافى خدمتکما ؟ » 

قالت : « كلا » . فقال - « سمعا وطاعة » 

وهرولت عبادة مسرعة ومیمونة تعدو فى اثرها » وقد مالت الشمس نحو 
الغيب وعبادة تمرف الطریق جیدا وتعرف حنایاها ومختصراتها > فسارتا 
على هذه الصورة نصف ساعة ) فتصت العسوز و کادت تخور فواها 
وتسقط ؛ وصيمونة قر كض لا تبالى من شدة لهفتها » ناسية ضعف حدتها 
وشيخو ختها . فما لبئت أن راتها تلهث من التعب والعرق تصیب من 
جبینها وآنفها وسالفيها ولم تعد تقوى على السیر » فوقفت ثم قعدت على 
حجر واخذت تمسح عرقها وتلهث . فاستاءت ميمونة من قعودها وودت 
او كانت لها اجنحة لتطير بها الى منزل بهزاد  ٠‏ وتحيرت للم قفر انسرد 
جدتها وحدعة ف لك الكان ؟ ام تصبر ريثما تسشريح فتضيع الفرصة 7 
فجعلت تمسح لها عرقها وتنشطها وتخفف عنها » وعبادة لا ت 
الكلام من شدة التعب . وبعد بضع دقائق‌قالت : J<‏ اننا علی‌مقربة منالبيت . 
الا ترن هذه النخلة الباسقة ؟ » 

و کانت الشمس قد توارت بين النخیل على الشاطىء الغربى وراءهما 
فنظرت ميمونة شر قا نحو الافق فرات تلك النخلة فصاحت : « الیست 
هى النخلة التی الفنا الاستظلال بها عندما كنا نخرج من منزلنا ؟ » 

قالت : « بلی هی بعینها » 

فقالت : « نحن اذن على مقربة من بیت بهراد . هلمی بنا تکمل مسیرنا 
ولو اتعبك ذلك فانی اخاف أن بسبقنا اولئك الرعاع اليه » 

قالت : « لا تخافی انهم لا بزالون يمخرون في دجلة » . ونهضت وهی 
تتشدد وتتحلد » ومشت وميمونة فى آثرها مستبطئة مشيتها حتى وصلتا 
الى اسواق تلك البلدة فقطعتاها . واقبلتا على منزل بهزاد والشمس تكاد 
تغيب» فوحدتا الباب مغلقا ولي سعنده احد» فمشتا وهما تلتفتان والشاطىء 


Yo 


بعيد عنهما فلم تجدا أحدا قادما » فتحققت ميمونة ان الاعداء ام بدركوا 
البیت بعد . وبعد هنيهة وصلتا الى الاب فوحدتاه مغلقا فقرعتاه قرعا 
عنيفا فلم بحبهما احد 

فلما ابطا عليهما الحواب » فحصت عبادة الباب فراته مغلقا من الخارج ) 
فتحققت أن بهزاد لبس داخله فانشرح صدرها وآئبات ميمونة بذلك 
فتمفست الصعداء وقالت : « الحمد لله انه ليس هنا ولا سبيل لهوّلاء اليه , 
ولكن اين هو يا ترى ؟ » 

فقالت جدتها : « رما كان فى بغداد أو فى بلد آخر». قالت ذلك و قعدتعلى. 
حجر عند الباب‌لتستریح ۱ 
فقالت میمونة : « أخاف ان کون عائدا الى بيته الآن فيظفرون به . الا 
بحسن أن ننتظره بالقرب من هذا المكان فاذا رايناه أعلمناه يما بهدده ؟ » 

قالت ۰ « وهل نکون فى امن على أنفسسا ؟ » 

فتحيرت ميمونة فى أمرها و فالت : « ماذا نعمل اذن ؟ اخاف أن کون 
بهزاد آتيا الساعة وهو لا بعلم بما أعدوه له فيقع غنيمة باردة فى أبدهم . 
يجب أن نتمم سعينا فى انقاذه » . وکانها ادرکت كثرة ما اظهرته من اللهغة 
عليه فخافت ظهور حبها له فاستدركت قائلة : ۱ يحب علينا أن نكافئه على 
فضله ولا ندخر وسعا فى انقاذه ولو تعر ضنا للخطر » 

فاستحسنت عبادة کرم اخلاقها و قالت : « صدقت يحب علینا أن نبدل | 
ما فی وسعنافی سبیله » ولکن ما العمل ؟ ها آنذا ا ضوضاء القوم من 
جهة الشاطىء . اسمعى انهم بجرون٠‏ هلمی بنا نذهب‌من قبل‌آن بدر کونا ۷. 
قالت ذلك ونهضت فأمسكت بثوب ميمونة ومشت بها مسرعة نحو الشرق ) 
فمرتا بتلال واحجار من انقاض قصر كبير فقالت ميمونة : « أرى انقاضا 
لعلها من بقابا دولة الفرس فهى تشبه انقاض أيوان » 

فقالت عبادة وهى تسرع فى مشيتها جهد طاقتها مع ما يحول دون ذلك 
من شیخو ختها ١‏ ۱ صدقت با حستی ان هذه التلال والأحجار من انقاض 
ايوان كان هنا غير ابوان کسری » يعرف بابوان سابور . وهو القصر الذی 
كان مح افيه النصون قبل باه نماد وتهدم تمد ۲ 

فقالت میمونة : « . لوح لى آن بهزاد اختار السكن بجوار هذه الانقاض 
استتناسا بآثار اجدادنا ١‏ . قالت ذلك وهی تسر ع امام حدتها وقد نبهها 
دکر هذا الابوان الى شىء خطر لها » فلما توارتا عن النرل قالت ميموئة: 
© اذكر انی سسسمعته پذکر أنه بتردد الى ايوان كسرى للبحث عن بعض 
العقاقیر الطبية والحشائة تش التى تنبت على انقاضه » فلعله هناك الآن ؟ » 

فقالت عبادة : « ریما كان هناك . اتبعينى لنبحث عنه قبل أن تغرب 
الشمس » 

۷۹ 


ف إيوان فسرى 


صعدت عبادة وميمونة الى الايوان وهو فى ظاهر المدائن من جهة الشرق, 
فخرجتا من البلدة وهما تحاذران أن يشعر أهلها بهما , وبالغتا فى التقنع , 
فلما بلغتاه اذا هو قائم كالجبل العظيم وقد زاده الحراب وحشسة ۰ وكانت 
الشمس قد توارت وراء الا"فق وتلاهت الظلال وأخدت تتحول الى ظلام 

وساعة الغروب من‌آوحش الساعات على الانسان لقرب خروجه الى الظلمة 
فيشق عليه فراق النور فتنقبض نفسه ويستوحش حتى اذا كان فى قصره 
بين أهله وذويه»فكيف اذا كان فى برية يغشاها الخراب وینعق فيها البوم؟٠‏ 
وقد كان هذا البناء رهيبا فى ابان عمرانه فكيف به فى خرابه ؟ وللخراب 
وحشة فى ابان النهار فكيف فى الليل ؟ 

على أن ميمونة شغلت عن الخوف بلهفة الشتاق , ولولا ذلك لكان لها فى 
منظر ذلك القصر عبرة أى عبرة ! 

كانت خرائبه توحى بأن مصير الانسان الى الزوال » كما باد أملوه٠‏ وقد 
كان فيهم الا"كاسرة والمرازبة والدماقنة والاساورة ممن كان أحدهم لا تكاد 
الاأرض نسع مطامعه ۰ فكم ربطت خيولهم فى باحة ذلك القصر ؟ وكم 
دخلوه وعليهم الخز والديباج وعلى رؤوسهم التیجال وفى أيديهم الصوالِة؟۰ 
وكم جاء الملوك والا'مراء يلتمسون الهدنة أو يتقربون بالهدايا ؟ وكم خذ 
لهم القواد وسيقوا اليهم بالا'غلال والا"صفاد يوم كان القصر آهلا بالشساء 
والاأولاد وألوف من العبيد والجوارى مما حمل اليهم أسرا أو هدية » وفيهم 
غلمان من أبناء اللوك وفتيات من بنات الا'مراء ۰۰ وكلهم يرفلون فى ألبسة 
الحرير » ویتوسدون الرياش الوثير بين مزرکشی ومطرزبألوان تبهج النظرء 
وبين أنغام تطرب السمع 

وكمكان على شرفات الايوان من‌الستاثر الموشاة » يطل من ورائها الجوارى 
المسان يتطلعن الى ما كان يقام فى باحة القصر من الا "لعاب على سول 
کالسباق أو لعب الصوالجة ٠‏ والناس كلهم فرحؤن يحسبون الحيساة نعيما 
دالما ! 

فلو ر آهم راء ثم جاء مع ميمونة فى ذلك المساء ورأى الايوان قد أصبح 
مقرا للحشرات , رياشه التراب وما نبت عليه من الحشائش والطحالب » 
ونمارقه الا'شواك والا'حجار , وقد تهدمت جدرانه وسقطت أساطيته 


۷۷ 


وتصدعت أركانه , لاعتبر وتهيب وغلبت عليه الوحشة والرهبة ولو كان 
من الا"بطال , فكيف اذا كان فتاة ربيت فى مهاد الرخاء مثل ميمونة ؟ 
فالتفتت الى ما حولها فلم تر الا خلاء قد تولاه الخراب » فاس توحشت 
وندمت على مجيئها ولكنرغبتها فى لقاء حبيبها شجعتها وثقتها بجدتها همونت 
الا "مر عليها 

آما عبادة فکانت فى شاغل بما نالها من التعب و کانت آقل خوفا من 
ميمونة فاسندت نفسها الى اسطوانة ملقاة هناك من آنقاض الابوان وقالت 
لیمونة : م هل ترین آحدا أم تسمعين صوتا ؟ » 

فأصاخت بسمعها وقالت : « انی لا أسمع صوتا ولا أرى شيئا ٠‏ لكنذلك 
لا يمنع أن يكون بهزاد فى داخل هذا البناء يبحث عن عشب أو عقار * وبما 
أننا وصلنا الى هنا فلندخل الطاق فاذا لم نر أحدا رجعنا سريعا قبل أن 
پشتند الظلام ٠‏ هل ندخل ؟ » 

فلم تشأ عبادة خالفتها فمشتا وهما تجسان الاارض جسا بأقدامهما 
وتحاذران العثور بالاححار أو الا"شواك» وقد سكنت الطبيعة وأوت الطیور 
الى أوكارهاء ولا آقبلتا على باب الابوان هابتا سعته وارتفاعه فقد كان عرض , 
فتحته ۳۶ ذراعا وارتفاعه ۲۲ ذراعا , ولا مرتا تحت قنطرته سمعتا هبوب 
النسیم وأحستا ببرده » فأجفلت ميمونة وتراجست وشعرت كأن بدا باردة 
لست وجهها فتلفتت فلم تر آحدا فابتدر تها جدتها قائلة : «مالك يا بنية ؟» 

قالت : ٠‏ ماذا أ هل أ هبوب ١‏ واشعر رده ؟ أ 
أنفاس الجن ؟ ٠‏ قد تا مد طظة حارج 0 الى اك 
أسمع هبوبا وأشعر بالبرد ؟ » 

قالت : « كأنك لم تدخلى هذا الايوان قبل الاآن ؟ » 

قالت : « كلا ٠‏ وهل فيه حن ؟ » 

قالت : «١‏ لا تخافى يا بنية ليس فى المكان جن ولا انس وأما ما تسمعينه 
فهو أصوات تجارى الهواء الخارج من جدران الطاق » 

قالت : ٠‏ قد كنا بقربه الاآن ولم يكن ثمة ريح ٠‏ فكيف هبت سريعا عل 
هذه الصورة » 1 

قالت : « ان فى بناء هذا الايوان سرا لم ینکشف لا"هل هذا العصر بعدء 
انه مبنى على هندسة تجعل الهواء يلعب فى قاعته ولو كان الناس خارجه فى 
حر شديد فيخرج من من منافذ فی‌جدرانه مصنوعة على مط عجيب حير مهندسی 
هذا الزمان ٠وقد‏ تأنق الذين بوه فى صنعه على هذه الصورة حتى لا يفارق 
النسيم حالس الا" کاسرة فى أشد الايام حرا ٠‏ فلا تخافی ٠‏ هل نرجع؟, 
و کانتا قد دخلتا الباب وأقبلتا على القاعة الكبرى التى يسمونها الطاق 


۷۸ 


ويسمون الايوان بها فيقولون طاق كسرى كما يقولون ايوان كسرى ٠وكانت‏ 
مساحة هذا الطاق فى ایام عمارته ستين ذراعا فى ستين » وقيل مائة فى 
سین . و کانوا بفر‌شون آرضه ببساط واحد مزر کش وهر صع 

وكان فى صدر ااطاق على عهد الا کاسرة عرش من ذهب مرصع بالحجارة. 
الكريمة یجلس عليه کسری » تعلوه قبة مرصعة فى داخلها مروحة من ریش 
النعام » والى جانبی العرش حالس الا"عوان والرازبة ۰ وقد ذهب ذلك كله 
أثناء الفتح غنيمة للمسلمين وعم يومئذ أهل بادية حفاة عراة لا يفرقون بين 
الكافور والملح ولا بين الجوهر والحصى , فاقتسموا الا" نية وقطعوا الاسطة 
ومزقوا الستائر ٠‏ وكان نصرهم من آيات تغلب البداوة على الحضارة ۰ فلم 
يبق هناك الا الا"حجار وبعض الا"ساطین وقد تشوهت وتكسرت 

ونظرت ميمونة الى ما حولها من الجدران الهائلة فرأت عليها صورا ملونة 
منعها الظلام من تحققها ٠‏ ولا سمعت جدتها تستخيرها فى الرجوع وهی 
لا تری فى ذلك الکان الا ما يبعث على الوحشة ۰ ناهيك بماکانت تخافه من 
الشرات التى تکثر فى مثل تلك اربة عزمت عل‌الرجوع وارادت آن‌تجیبها 
فى صدرها وآرادت أن تصیح فارتج علیها ولصق لسانها بحلقها ٠‏ وآدرکت. 
حدتها ذلك ولم تكن آقل خوفا منها فامسسکت بیدها وأومأت الیها أن تتبعها 
الى الداخل وهی تهمس فى آذنها : « لعل أولئك العیارین أتوا للبحث عن 
بهزاد فى الابوان مثلناء وهو والحمد لله لیس هنا على آنی أخشى أن یبصرونا 
فتعالى نختبىه وراء هذه الاأساطين حتی اذا أطلوا ولم‌بجدوا أحدا رجعوا »۰ 
قالت ذلك وصوتها يرتجف وهی تحجر ميموتة بيدها ٠‏ فاسرعتا فوقالححارة 
وما يتخللها من الاأعشاب والاأشواك » فسمع لخطواتهما خشذشة وطقطقة 
رغم ما آرادتاه من التستر ۰ ولم تنتبها لهول ما اعتراهما الى ما كان يسرح 
بين أقدامهما من الجرذان والاأورال وغيرها من الحشسرات » حتى وصلتا الى كوة 
واسعة لعلها كانت موضم العرش فى ابان صولة الفسر س ٠‏ وعند الكوة 
أساطين متفرقة اذا دحل الطاق داخل لا يفطن لمن يقيم وراه‌ها ٠‏ فدخلتا 
الكوة وانزوتا فيها رهما تمسكان أنفاسهما من الخوف > وأصغتا وعيونهما 
محملقة تنظران الى الباب بلهفة وجزع »2 وقد ندمتا على تلك المخاطرة 

ولم تمض لحظة حتى كفت الدبدبة وسمعت ميموئة همسا عند البابكان 
المتكلم يحاذر أن سمعه احد »> ثم سمعت صوت قدح زناد ۰ ورأت آشعة 
النور اندفعت الى الطاق من سراج يحمله شخص طويل القامة ملثم بلشام 
أسودءوقد الئف بعباءة سوداء فلم يبد منه غير بده التى يحمل بها السراج٠‏ 
وما لبث.أن دخل صامتا وفى آثره بضعة رجال فى مثل هيئته . فخفق قلب 
ميمونة وازداد اضطرابها حتى كاد الدم يجمد فى عروقها . محافة أن يتقدم 
الرجل بسراجه الى مكانهما , فبالفت فى الانزواء وهی ما زالت معانقة حدتها 

۷۹ 


أما حامل .السراج فلما توسط الطاق التفت يمنة ويسرة وقال : « ليس 
هنا أى أحد ٠‏ وهل يعقل أن يأتى هنا أحد فى مثل هذا الوقت ؟ ۰ فليس 
ما سمعناه الا خشخشة بعض الشرات التي فرت حين أحست بقدومنا » ٠‏ 
ثم نظر الى ما بين يديه كانه يبحث عن مكان يضع السراج عليه فرأى بقية 
وأخرج يده الاأخرى من تحت العباءة وفيها صندوق أسود فوضعه بجانب 
السراج والتفت الى رفاقه وهم ستة“' وقال بصوت ضعيف : « هل نيدأ 
الحديث ؟ » ۱ 

فقال أحدهم : « نعم قل ما بدا لك » 

فلما سمعت میمونة صوت الرحل الاول استانست به » وخیل الیها أنه 
. ورفاقه قد خلعوا عباءاتهم فافترشوها وقعدوا علیها ما عدا أولهم فظل واقفا 
وبدت ثيابهم من تحت العباءات على غير الألوف فى بغداد » اذ كان على کل 
منهم قباء اضر وعلى راسه قلنسوة حولها عمامة خضراء » وقد تمنطقوا 
بالسیوف و تقلدوا الا"قواس کانهم یتأهبون للحرب 

واسترعی انتبامها طول الرجل الاول وكان قد ولاعا ظهره » فرجحت 
انه بهزاد » وحدقت فيه » و کادت تنادیه ولکنها آمسکت وأشارت الى جدتها 
أن تنظر اليه فعرفته على ضعف بصرها واومات الى ميمونة أن تصبر و تبقی 
صامتة » واخدت تتفرس في القوم » وعرفت من وجوههم ولاهم آنهم من 
الفرس ولكنها لم تعرف أحدا منهم ۰ ثم رأت بهزاد قد تحول نحو قاعدة 
الاسطو انة وأخذ الصندوق فوضعه بين بدی الماعة وقعد الفرفصاء وقال : 
« آقسموا على ما فى الصندوق آنکم تکتمون ما يدور بیننا » 
العصبی وحدة ذهنه وخراته فقال : « ولکنك لم تخبرنا بما فيه وقد وعدتنا 
أن تطلعنا على ذلك قبل کل شیء » 

فتناول بهزاد مفتاحا من جيبه وفتح الصندوق وقال : « انظروا ولا 
تتكلموا » 

فنظروا فى الصندوق وتراجعوا وقد تولنهم الدهشة وقالوا : « انا لله 
وانا اليه راجعون ۰ ما هذا ؟ » 

فقال : « هذا شمارنا منذ الیوم۰هذا رأس القتیل الظلوم , فهیا آقسموا 
أن نکتم آمرنا , وأن ننتقم له ولن قتل قبله » 

قال ذلك وأغلق الصندوق وهو جاث , فقراوا الفاتحة معا ء ثم اقسم کل 
هنهم لیبذلن ماله ودمه للانتقام ۱ 

وقف بهزاد عقب الانتهاء من القسم ۰ فاعاد الصندوق الى موضعه وجل 
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المصباح وتقدم نحو جدران الطاق والسراج مرفوع بيده ليبدو ما على الاك 
وقال : « آترون ما على هذا الجدار من الرسوم ؟ » 

قالوا : « نرى كسرى انو شروان يحاصر بجنده أنطاكية » 

فقال : « ألم يفتحها ؟ » ۰ قالوا : « بل » 

قال : « ألم يكن أنو شروان عادلا ؟ » ۰ قالوا : « بل » 

قال : « الستم خلفاهه وأبناءه ؟ » ۰ قالوا : « بل » 

قال : « ألم تنصروا هوّلاء العرب و تملکوهم رقاب الئاس ؟ » 

قالوا : « بل » 

قال : « ألم ببذل أجدادكم أرواحهم ودماءهم وأبلوا بلاء الرجال فى طاعة 
امامهم الااول » فقتلوا على الشسك وغدروا وخانوا رغبة فى رفع منار تلك 
الدولة . فكيف كان جزاؤهم ؟ » فقالوا حميعا : « لقد جوزينا جزاء سنمار ٠‏ 
رحم الله أبا مسلم » 

قال : «ليس أبو مسلم أول شهيد قتله العرب غدرا بعد أن أيد سلطانهم, 
وسلم الدولة اليهم ؟ آترضون أن يذهب دمه هدرا فضلا عن دماء آبائكم ؟ » 

فقال رجل منهم كبير السن جليل الطلعة : « انك تدعونا الى أمر عظيم , 
ولكنك لم تخبرنا من أنت ٠‏ نعم انك فارسى مثلنا وشريك لنا فى هذا 
الا'مر ٠‏ غير آننا نحب أن نعرف الغرض من مجيئنا الى هذه الخرائب وقد كنا 
فى غنى عن ذلك بالاجتماع فى بيت أحدنا » 

فقال بهزاد : « يعد الناس هذا المكان خرابا وما هو كذلك ٠‏ انه أثر حى 
لعظمة دولتنا , وقد عجز المنصور بعد أن غدر بأبى مسلم عن هدمه ٠‏ ان 
بقاء هذا الايوان رمز على بقاء دولة أصحابه٠فأحبيت‏ أن نتعاهد على الانتقام 
بين جدرانه , وهذا آنو شروان السادل کانما برانا ویسمعنا » فاذا تعاهدنا 

ثم رفع السراج الى رأس کسری فى الصورة وقال : « انظروا » انه ینظر 
الیکم بعينيه نظرة عاتب کانه یقول  :‏ لقد تقاعدتم عن‌نصرة آمتکم ورضیتم 
بالرضوخ لقوم استخدموكم وأذلوكم وقتلوکم غدرا , فکیف تصبرون عل 
الذل وفیکم العظماء والحكماء والقواد » ومنکم رستم وقورش ودارا وسیابور 
وبرويز وآنو شروان وبزر جهر » وقد ساربتم الاغریق والرومان والهند 
والصفد وفتحتم بلاء عم ۰ كيف یغلبکم على آمر کم آعراب‌کانوا یفدون علینا 
للاممستجداء فنني عليهم بالطعام واللماس , و تان أحاسنهم من لخ دنا 
وموالینا ٠‏ فتدمل لوا علیکم بالسيف » ثم نصرتموهم فقتلوا كباركم هرا 
وملكوا رقابكم وانتم صابرون » ولو لم تصبروا لكنتم الملوك وهم عبيد کم 
ومعم هذا اليست مقاليد الا'حكام فى آیدیکم , ومنكم وزراژهم وقوادهم 
ورجال العلم والسياسة فيهم ؟ فكيف تحنون رقابكم لرجال ما فيهم الا 
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الضعيف » وانما غلبو کم بالحيلة والداجاة ٠‏ ان الصبر اذا طال أصبح مذلة 
وعجزا ) ۰ هذا خطاب أنو شروان » ولاجله جشت بكم الى هذا الکان ۰ اما 
آنا فاذا کنتم من الناقمین لاابی مسلم فاعرفونی ٠‏ انی رسول اخوانکم فى 
خراسان فما قولكم ؟ » 

وکان بهزاد قد ارتفع صوته ونسی التکتم والتستر واشرق وجهه حماسة 
وشهامة ٠‏ فرقص قلب ميمونة فرحا لرؤيته وسماع خطبته . ولكنها ظلت 
متشوقه لمرفة ما فى الصندوق وقد فهمت من حدیثهم ان فيه رأس رجل 
مظلوم » فتلهفت لعرفته ۱ 

ولا انتهی بهزاد من کلامه وهو ينظر الى القوم والسراج فى بده » نهض 
آحدهم وقال : « هل أنت رسول الينا من اخواننا الخرمية فى خراسان ٩‏ » 

فقال : « انى رسول اليكم منذ بضعة أعوام » 

قالوا : « وما الذى عاقك الى الاآن ؟ » 

قال : « تربصت حتی جاءت الساعة وسنحت الفرصة ٠‏ لاان الا"مور 
مرهونة باوقاتها ۰ فالاان مات الرشید ۰ ذلك الذی غلينا بمبادر ته و كيبده, 
فقتل كبيرنا وعمدتنا وعرقل مساعينا ۰ آما خلیفته فغلام غر همه اکله 
وشربه و ۰۰ » 

فقطع الرجل کلامه قائلا : « ولکننا آقمنا دولة فارسية آساسها الاآن فى 
خراسان ۰ وهذا آخوه المأمون ول العهد لا یلبث أن بتول العرش بسده , 
وهو آلة فى ید الفضل بن سهل ۰ وهذا انما اسلم وتقرب مضه رغبة فى 
نصرة الفرس وتطلعا الى هذه الفرصة ۰ فاذا أفضت الخلافة الى المأمون بلغنا 
الغزض المطلوب على أيسر سبيل ؟ 

فقال بهزاد : « ألم أقل لكم انكم غافلون عن منافعكم ؟ ان مساعى الفضل 
ازشکت أن تذهب أدراج الرياح بما هيام هذا الغلام وانساره من اباب 
الغدر ۰ فکما أسس التصور دولته بقتل آبی مسلم غدرا , وأنقذها الر شید 
بقتل حعفر غدرا , فان هذا الغلام عرقل مسساعی الفضل بن سول بخلم 
المأمون غدرا ! » 

فصاح الرجل : « هل خلعه ؟ » 

قال : « نعم خلعه ولا يليث أن يقتل أنصاره وانتم نيام * أن سای 
الفضل مؤسسة على الدهاء والسياسة » فاذا لم تبادروا الى اییدها ذمینی 
عبثا » فلا ينفعنا اسلامه ولا تقربه من الآمون » 

.فقال الرجل : « هل آنت واثق من خلع الأمون ٩‏ » 

قال : « لست ناثما مثلکم. , ولكنى ساهر على صوالحكم ملد «شعة أعوام, 
وقد لثئت العيون والاترصاد حتى فى بلاط الخليفة , واعرفكل حركة تحرق 
فى بيت الامبن ٠‏ وأعرف أهواء العامة . وأغراض الخاصة ٠‏ وقد علمت بقينا 
ىم 


أن الا'مين خلع آخاه الأمون > ولا ندرى ما يفعلة بعد ذلك ٠‏ أما العامة فقوم 
طغام يباعون ويشرون وهم لا يعلمون , وأما الخاصة فأنتم عمدتهم ٠‏ فبادروا 
الى العمل ٠‏ فقد بلغ السيل الزبى » 

فأطرق القوم هنيهة لم وقف الرجل الیل وقال بصوت مادىء : « أما 
وقد ثبت خلم الأمون فالامر خطير , ولکننا لا نفوز الا بالتؤدة » فان هؤلاء 
العامة لا بقادون الا بالدین وهذا أمر كان أوله فى خراسان ولا يقوم الا من 
هناك » 

قال : « ان تدبر ذلك سهل علینا » وخراسان سیفنا وذخ‌تنا ۰ وأما 
الدين فهو الوسیلة لجمع كلمة العامة وهذا فى آیدینا وسندبر ذلك فى 
خراسان ٠‏ ان هذه الا'قبية الخضراء ستملك أمر الدين باذن الله ؟ » 

ففهم الرجل مراده من اتخاذه مذهب الشيعة سلاحا لنقل الخلافة فقال : 
« متی صارت الحضرة شعار الخلافة وذهب سواد العباسيين نلنا المراد»ولكن 
أنى لنا ذلك ؟ » 
فكونوا أنتم فى يقظة من أمر شيعتنا فى بغداد ۰ واذا أتت الساعة يحاسب 
كل هنا على عمله » ۰ ثم أشار الى الصندوق وقال : « وأما شعارنا الحقيقى 
فهو ما رأيتموه فى هذا الصندوق » وساضيف اليه رأسا آخر اذا رأيتموه 
علمتم أنكم اذا بل أموالكم وأنفسكم فانما تبذلونهما فى سبيل قویم ۰ اذا 
كنتم من الخرمية فانكم تنتقمون لامام قديم ورجل عظيم ٠‏ تنتقمون لاابی 
مسلم صاحب الرايات السود مؤسس الدولة العباسية » وهو ینادیکم هن 
أعماق قبره أن تقلبوا هذه الدولة وتعيدوا دولة الفرس ونؤيدوها بالشيعة 
العلوية أصحاب الدعوة الا صلية التى أضاعها المنصور بغدره ودهائه ٠‏ 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » 


نس 


كان بهزاد يتكلم والعرق يتصبب من جبینه . وقد أخذت منه الحمية 
ماخذا عظيما فاستنهض‌عزائم رفاقه وسحرهم بحماسته وبلاغته حتى ترا 
لهم أن الايوان عاد سيرته الا ولی آهلا بامیوش یزجیها کسری آنو شروان ٠‏ 
و کانوا يعرفون بهزاد طبیبا فارسیا ناقما على العباسیین » ولم يكن بخطر 
لهم أنه رسول «الخرمية» من الاحزاب السرية القائمة فى خراسان - وهم 
طائفة ظاهرها دينى واختلفت الا'قوال فى حقيقة مذهبها , ولكنهاكانت حزبا 
سیاسیا يستخدمها ذوو المطامع فى طلبالسيادة٠ومنهم‏ اصحاب أبى مسلم 
وأعله ولاسيما ابنته فاطمة فان الخرمية كانوا يقدسونها ویذکرونها فى 
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أدعيتهم ٠‏ وللخرمية أثر كبير فى تاريخ الاسلام » وكانوا اذا اشتدوا ظهروا 
واذا ضعفوا اختفواءوكانت لهم خابرات سرية فى المدن الاسلامية, يتعاونون 
ویتکاتفون وفيهم المسلمون والزرادشتيون والمجوس وانما تجمعهم العصبية 
الفارسية 

ولا بدع اذا كان منهم جاعة فى بغداد کالذین جاءوا مع بهزاد ؛ وهم من 
وجهاء القوم وأصحاب الثروة والنفوذ » وفى نفو سهم أشياء على الخلفاء کفتل 
أبى مسلم وجعفر البرمکی وغيرهما٠وكانوا‏ يتحدثون بذلك سرا وينتظرون 
تبدل الا"حوال وآمالهم عالقة بالمأمون اذا تولى الخلافة , ولم يكونوا يعلمون 
أن الا"میل قد خلعه ٠‏ فلما آنباهم بهزاد بذلك ثارت الغسيرة فى نفوسهم 
وتحمسوا ونهض أحدهم وقال : «٠‏ اننا على ما آقسمنا عليه . لا ندخر مالا 
ولا رجالا » ولكن لابد لنا من التؤدة » 

فقال : « ذلك ما عزمنا عليه ٠٠‏ فأقيموا انتم عل أعمالكم حتى تأنی 
الساعة » وأنا اعرف آماکنکم فكونوا على استعداد , وقد أن لنا أن ننصرف»٠‏ 
وهذا آخر اجتماع لنا على هذه الصورة ۰ وسنجتمع فى غير كلفة أو حسذر 
قريبا ان شاء الله ! » 

فنهض رفاقة واخنوا بتأهبون للخروج > فالتفوا بعباءاتهم وهموا 
بالانصراف ٠‏ وتناول بهزاد عباءته فالتف بها وانطفا السراج وتركه فىمكانه 
وخرج ٠‏ فلما أظلم الطاق لم تعد ميمونة تستطيع ضبط نفسها والصبر على 
التستر فهمت بان تنادى بهزاد » فأمسكت جدتها بیدها وطلبت اليها أن 
تصمت ريثما يتفرق القوم ونهضت وأشارت اليها أن تتبعها بخفة وهدوء , 
فاطاعتها ومشت وركبتاها تتلاطمان ولا تكادان تحملانها » وكذلك اصطكت 
أسنانها كانها أصيبت بتشنج 

ولم تتوسطا الطاق حتى رأتا القوم قد امتعلوا خيولهم بعد أن صافحوا 
بهزاد وودعوه وانصرفوا » وبقی هو وحده فاتحه الى مربط جواده ليركبه , 
ولکنه سمع وقع خطوات تتبعه فالتفت فرأى شبحين بلباس النساء » فاتجه 
اليهما بهدوء ورباطة جاش وقال : « من أرى ؟ » 

فر كضت ميمونة نحوه وأمسكت بذراعه وصاحت : « أنا ميمونة » وهذه 
جدتى عبادة » 

فشعر بهزاد برعدتها فتجلد وقال : «وما الذى جاء بكما الى هذا المكان ؟» 

فقالت عبادة : « جثنا للبحث عنك فقد بلبلت خاطرنا بغيابك , وقد 
أصيبت مولاتنا بنت المأمون بحمى ولا تقبل آسيا غيرك › فلما ابطات لم نر 
أحدا أولى منا بالبحث عنك لا'ننا نعرف منزلك وطرقك » 

فأطرق وهو ممسك لام الفرس بيده والصندوق باليد الا"خری ثم قال : 

۸ 


, وما الذى جاء بكما الى عدا المكان بالذات وكبف عرفتما آنی أجىء اليه ؟ » 

فقالت ميمونه . « قد ساقننا اليه العنايه . والحديت فى ذلك يطول وأنت 
الاآن فى حاحه الى الراحه وبحن كدلك » 

فقال : « هلم الى المنرل » ٠‏ تم النعت الى عبادة وقال : «أظنك أكثر با تعبا 
فار كبى الفرس ونحن نمی بجانبه » 

قال : « الى النزل » 

فقالت : ٠‏ الى النزل فى الدائن ؟ » ۰ قال : , نعم » 

فأمسكت يده تکلنا پدیها وفالت ۰ ٠لا‏ باش ٠‏ لا تدهب الى هناك » 

قال : « ولماذا ؟ . ۰ قالت « لاآن فى الدهاب خطرا عليك » 

فاجابها وهو لا يزال ماسبا ' ٠‏ وأى خطر ؟ » 

قالت : م رانا اطند والعيارين قادمين للبحت عنك فى منزلك »۰وقصت 

فقال : و أنت تحافين وأما آنا فلا أخاف ! » 

فقالت : , بالل أطعنا . وتعال بذهب معا نحو الشساطىء فان اطراقة فى 
انتظار نا هناك » 

فقال : « لابد لى من الذهاب الى منزلى يا خالة » 
وقع أقدام مسرعة . فالنفنوا جميعا فرأوا شبحا قادما نحوهم من جهةالمدائن, 
فأجفلت ميمونة وصاحت : « ويلاه أظنه واحدا من العيارين » 

فسمعت الرجل يقول ۰ « كلا لست منهم » 

فعر فوا صوت سلمان فدهشوا وصاح بهزاد : « سلمان ٩۰۰‏ » 

قال : « نعم يا مولای » ٠‏ وكان قد وصل الیهم وهو بلهث من سرعة 
الر کض فابتدره بهزاد قائلا : « ما وراءك ؟ » 

فقال بصوت متقطع : ٠‏ ان المنزل يا مولاى حاط بالجند والعيارين وهم 
جاعة كبيرة ارسلهم الا'مين لياخذوك » 

قال : « وكيف أتيت الدائن ورأيت ذلك . وعهدى بك فى بغداد » 

قال ه علمت بهذا العزم سن مصدره ء فاحتلت فى الحروج بأسرع 

AY 


به يتشاورون فى فتحه » فعلمت انك لست فى داخله ء وتذكرت أنك تأنی 
الا"یوان فى بعض الا"حیان فاتیت لعلى اراك وأنذرك بالخطر » 

قال : « وهل آفر ؟ » 

قال : « وهل تلقى بنفسك الى التهلكة ؟ » 

قال : « هذا لا يكون فاذهب أنت بهذه الخالة وميمونة الى الحراقة١أما‏ أنا 
فلابد من ذهابى الى المنزل لا'مر مهم , فاذا لقيت فيه جندا فالله يحكم بينى 
وبينهم » 

فلم تعد ميمونة تقوى علىالسكوت وكتمان ما فى خاطرما فقالت : .وهل 
نحن خائفون على حياتنا ؟ وحياتك هى العزيزة ٠‏ ان حياتك عزيزة يا سيدى 
EE‏ أتظننا لم نسمع حديثك ٩۰۰‏ لقد عرفنا مهمتك وفى نفسی من صذا 
الصندوق شىء أحب الاطلاع عليه » 

فقال : « ریما اطلعتك فیما بعد . وأما الاآن فلابد من الذهاب الى البيت٠‏ 
انى لم آتعود الفرار » : 

فازدادت میمونة اعجابا به » ولم یروا بدا من اطاعته فقالوا : « نسسير 
چیعا حیثما تشاء ویصیبنا ما يصيبك » 

فمشی وسلم زمام الفرس الى سلمان » وأراد هذا أن يحمل الصندوق عله 
فأبى ۰ ومشت عبادة تتثاقل فى خطاها و تسسالغ فى اظهار عحزها و کذلك 
سلمان ومیمونة کانهم .مساقون الى القتل مکرحین » وبهزاد بجاریهم ویتنی 
في خطاه ۱ 


بين ميمونة و ہزاد 


مشت ميمونة مع جدتها وبهزاد وسلمان » وهی سابحة فى بحار من 
الهواجس تراجع ما سمعته وراته فى الطاق » وكلما تصورت مساعى حبيبها 
A AT‏ ود اس د واو E‏ ما سر م لوا وا 

و قطموا مسافة الطريق والظلام شامل وهم سكوت يشون الموینی » وكل 
منهم يفكر فى آمره ويتشس اغل بتحسس الطریق لان اکثرها وعر . وکلما 
اقتر بوا من البلدة تطلموا الى ما عساه أن يكون من امر أولثك اند , فلما 
دخلوا الاسواق استاذن سلمان فى السم آمامهم لیستطلم حال النزل فمضی 
ثم عاد و قال ؛ « لقد جلا الجند عن البيت بعد أن كسروا أبوابه ونهبوا مافيه » 

فقال بهزاد : « لابهمنی مما ف البيت الا شىء واحد أرجوا أن بكونوا قد 
ابقوه » 

فظنه سلمان بعنى کتبه واوراقه فقال : « انهم أخذوا الكتب ومز قوا 
الاوراق » 

فقال ۰ « وهذا لابهمنی » ۰ وظل ماشيا وهم يتبعونه حتى وصلوا الى 
النزل » فرأوا الباب مکسورا فدخلوا منه » وسبقهم سلمان الى غر فة مهد 
فبها سر چا ثاضاء السراج وماد ليقىء طر ی فراوا آثار النهب ۲ وظل 
بهزاد يسير والصندوق بيده وهو يتفرس فى الارض » فمروا فى باحة كبيرة 
فيها كثير من الآثار الدالة على ان البيت بنى على انقاض ايوان سابور » حيث 
كان المنصور شیم قبل بناء بغداد » ثم استطرقوا من الباحة الى باب البيت 
الداخلى ا مفتوحا فدخلوا وبهزاد يعن فى اظهار عدم اكتراثه بما أصاب 
بيته من النهب . وبینما هم سيم ون فى الدهليز رأوا بهزاد تحول عنهم الى 
كوة فى حداره الاين فتناول منها معولا كان هناك فدفعه الى سلمان وفال : 
« احتفظ بهذا » . وبدا البشر فى نحياه ومشى لابلتفت الى شىء حتى دخل 
غرفة كبيرة فى وسط المنزل » ف‌ارضها بساط عليه تراب من اثرالشی واوراق 
مبعثرة من اثر اللهب ؛ وعلی حوانبها وسائد » فأشار الى عبادة وميمونة 
با جلو س » وأمر سلمان أن بتبعه ودخلا من باب فى صدر الغرفة الى حجرة 
وأغلقا الباب وتركا السراج فى الغرفة 

A۹ 


فلما خلت ميمونة الى جدتها نظرت اليها فراتها تلهث من التعب والعرق 
قد بلل خارها وهی فى حاجة الى الاستراحة فتمنت أن تنام فتفتنم الفر صة 
لحادنة بهزاد . فتشاغلت عنها ولم تخاطبها فى شىء فراتها تكبو وتتثاءب من 
النعاس فقالت لھا « توسدى باسیدتی واسگریحی » . ونهضت فاتتها 
بوسادتین فاستلقت علیهما و قالت : « اذا خرج بهزاد فأبقظينى » . فوعدتها 
ذلك ۱ 


لا 


ولم تمض دقائق قليلة حتى نامت عبادة » وظلت ميمونة وحدها و کانها فى 
وفيما هى فى ذلك فتم باب الفر فة فأجفلت والتفتت فرات بهزاد خارحا وقد 
بدل ثابه فالتف برداء خفيف واعتم بعمامة صغيرة . وخرج سلمان فى اثره 
والعول بيده فاشار اليه بالخروج بمعوله فخرج » وظل بهزاد واقفا ) فوقفت 
« اجلسى يا ميمونة يا بقية البرامكة » 

فلما سمعته يذكرها بأهلها ويظهر لاول مرة انه يعرف نسسبها » خجلت 
وجلست وقد ارتج علیها ۰ فبادر الى وسادة ثناها وأشار اليها أن تبجلس 
علیها و قال : «۱قمدی على هذه الوسادة با ابنة جعفر » 

فازدادت ميمونة استغرابا من هذا التصريح » وتجلدت حتی لانضیم هذه 
الفرصة منها و قالت وهی مطر قة وقد توردت وجنتاها : « اراك تخاطبنی 
بكنية جديدة ؟ » 1 

فقال وهو يتناول وسادة أخرى ليقعد مليها : « انى اث طك باسمك 
الحقيقى وان كنت تحسبیننی اجهله . رحم الله جعفرا واحياه » 

فرفعت بصرها اليه وقد ابر قت عيناها ما فشسيهما من ماء الب وقالت 
وصوتها يتقطع من شدة تأثرها وهی تحاول اخفاء ذلك بالابتسام : « هل 
ترجو قيامة الاموات فى هذه الدنيا ؟ » 

قال : « أن لم یحی جسده فسيحيا بذكره . ان جعفرا لم يمت با ميمونة 
لان الرشيد قتل جسده ولا سلطان له على ما خلفه من الذكر الحميد ! » 

فقالت وقد انقبضت نفسها عند ذكر مقتل ابیها : « انى اشكر احسانك 
.شرقت بدموعها 

فلما رآها تبكى تفطر قلبه وكاد يبوح ما نفسه » ولكنه لم يكن بری 
التصریح بحبه فى ذلك الحين فغالطها و قال : « ان فضل‌جمفر واحسانه ضمل 
۹۰ 


.الملا كافة + وما من مسلم أو غير مسلم الا هو مدين له ء فادا وقيتنا تفص 
الدين فلا فضل لنا فى ذلك » 

فلم محبها هذا الجواب لانها كانت تتوقع أن شول كلمة غر هذه . كانت 
ترجو أن تسمع منه كلمة الب - فخافت أن کون ضمر ها خانها فتنهدت 
معصمها ورفع يدها عن وجهها و قال وصوته كاد يختنق : « مابالك تبكين؟ » 
فقالت وهی لاتزال مطر قة وقد احست بمجرىكهربائى بجری من بده الى 
كل عروقها: « آنی حزينة باسیدی دعنى افرج كربتى ! » 

فقال : ۰ وما سیب حزتك ؟ » 

قالت : « اتسالنی عن حزنى وانت تعلم سببه ؟ . وهل هناك آتصن من 
" فتاة بتيمة الابوین ۰ تخاف أن بعر فها الشاس ؟ . ان اننسابی الى جعفر بن 
بحيى وبقائى حية بين هوّلاء الافوام من اکبر اسباب شقائی » . قالت ذلك 
وجذبت بدها من بده وغصت بر شها 

فاخذ بدها بين بديه وهو الب حبه و قال : « معاذ الله أن تکونی 7 تعسة » 
فحاولت اخراج بدها من بين بدبه وهی تقول : « بل آنا تعسة » وکیف 
| لا آکون كذلك وقد عرفت الليلة أن .. ۷ . وامسکت عن الکلام ونظرت اليه 
فاذا هو يتفرس فی عينيها و بتجاهل غرضها والهوى نكاد بنسف عن سريرته. 
وخاطبه العيون افصح من خاطبة الالسن 

أن البفیض له عين صدقها لا بستطيع لما فى القلب كتمانا 
فالعين تنطق والافو اه صامتة حتی ترى من صمیم القلب تميانا 
ذلك من فيه فحولت نظرها عنه الى جدتها وكانت قد اسنفرقت فى النوم 
وقد علا صوت غطيطها نم اطر قت وسكتت » فاتدره قائلا : « أكملى 
حديثك . قولى ما هو الذى عر فته الليلة با ميموئة ؟ » 

قالت : « ان ذكره يؤلمنى . دعنى وشأنى . لا احب أن تهتم بی . فانك فى 
شغل شاغل عن مثلى ما انت فيه من المطالب الحطيرة . فلا أريد أن أشغلك 
فقال ۰ لعلى مشتغل بمثل هذه الاحلام ! » 

فر فعت بصرها و نظرت اليه نظرة عتاب وهيام وابتسمت والدمع يترقرق 
2 عینیها وقالت «٠‏ اعذرنى باسيدى على تطفلى وصغر نصی . انی على 
شين من خيبة أملى » وحاشا لبهزاد القائد العظيم أن شع فيما وقعت فيه: 


۹۱ 


لفتاة مثلى . قد تقتضى مساعيه أن يدوس الجماجم ويقتل المئات فهل يبالى 
قلب فتاة بتيمة مسكينة مثلى ؟ » . وكانت يدها لاتزال بين يديه فاجتذبتها 
وغطت بها وحهها وأخذت ف البكاء : 
فلما سمع قولها ورای بكاءها غلب عليه الهيام ولكنه تجلد و قال : « وهل 
تريدين أن أمسك عن السفر ؟ » 

فتنهدت وقالت : « آه ! . حبذا ذلك » ولكن ما الفائدة لى من بقائك ؟.. 
سأكون سعيدة بارجائك السفر ولكن .. » . وسكتت . فقال لها : « ولكن 
ماذا ؟ » 

فعظم علیها صفر نفسها والتجاژها الى الحيلة فى استطلاع حبه » فغلبت 
وجذبها نحوه وهو يقول معاتبا : « الى آين با ميمونة ؟ » 

ففالت وهی لاتلتفت اليه : « دعنی با بهزاد » . قالت ذلك وهی تحاول 
فقال : « اقعدی با ميمونة » لاسبیل الى الذهاب الآن » فانك غربة هنا 
ولا منزل لك تلحنین اليه » 

فاثر قوله فى نفسها وتذکرت مصائبها فو قفت وغطت عينيها نکفیها 
واطلقت لنفسسها عنان البکاء 

فرق لها قلبه وسكت وقدکاد یختنق » ووقع فى حيرة وهو بتجلد فی‌کتمان 
احساسه وقال : « كنت تریدین أن تقولی شینا . فما هو ؟ » 

فظلت واقفة وهى تفالب عواطفها وتحاول کتمان هیامها ولا تجد الى ذلك 
الو قو ف فقعدت وهی تتشاغل مسح عینیها بطر ف کمها» ثم نظرت الی‌عینیه 
فرات فیهما شيئًا یکاد نطق بکنونات قلبه » فهمت بان تصرح با ترجوه منه 
فغلب علیها الحياء » فاذا هو يتسم لها وعیناه تبر قان وحدا وهیاما فبقیت 
ساکتة 

واختنق صوته » فنظرت اليه وقد اهرت عیناها وذبلت اجفانها فازدادتا 
سحرا و فتنة و قالت : « اراك تبالغ فى الحاملة » کفی باسيدى ۰ کفی 
استخفافا بى . قل انك لابهمك آمری وهذا بكفيك موّونة الاعتمام بى ! » 
فقال : « بل امرك بهمنی كثيرا . الا بشعر قلبك بذلك ؟ اراك تتسجاهلين 
فابر قت آسرتها وحدقت فى عينيه کانها تستطلع حقيقة ما سنیه » ثم 
٩۳‏ 


اینسمت والدمع بجول فى عينيها » وتحلدت والحياء شالبها وقالت ١١‏ آبهمك 
أمرى کنر ۱ . اذن قل انك . . » . وسكنت ففهم مرادها وتظاهر بأنه لم 
فهم فقال مادا أثول با ميمونة ؟ رل الت :اول ! + 
فقالت ۰ « وهل‌تحتاج حالى الى قول وهذه دموعى تقول عنی» فقل أنت » 
قل بالله انك تحبنی » أودعنى وشأنى ! » . قالت ذلك وحولت وجههاعنه 
وهی تكاد تخننهة من تضارب الب والح وخوف الفشمل 
بعد بهز اد يستطيع امساك هواه ولكنه فكر فيما هو فيه من مهام 
الامور 3 فخاف أن ن حول الصربح دون مشر وعه فقال : ل ان ذلك لابحتاي 
الى تصر يعر ۳ نعم انى أحبك ! » 
فلما س.معت تصريحه غلب عليها السرور حتى كادت تضحك فغقصست 
بالضحا؟؛ كما كانت تفس بالبكاء ؛ و تساقعلت دموعها و ام تتمالك ان صاحت : 
ولت على كرا .خی ٩‏ .. أحقيقة ما اسمعه ام وهم ؟ . وهل آنا 
2 ای وراد انت تجن 28 
ی لهقتها تذکره معامة نمدا الاعتمام وجهه ريال تس ار 
01 وحك ذقنه وسكت 
فخافت ان بکون قد ندم على ما قاله فنظرت اليه وقد امترحت فى عينيها 
ملامح الخو ف والرجاء و قالت : « مالك ؟ اراك تتردد . ماذا جرى ؟ . الا 
تحبلى ١‏ » 
00 بل أحبك ولكن ٠.‏ ( ۰ قالت : « دن 
« ولكن اسه‌حی لی ان اقول شنا آخر ۰۰ 
E‏ حل فى اھا : « آما | 
شنت + ولكن لا . . مهل . o‏ تقل . . اخاف أن تهددنی بالفراق ! » 
قال ۰ " ۷ اهدداء به ولكنه شرط من شروط حبك » 
فاغلر" ٠‏ اليه شزرا و فلبیا بخنلج وفى عينيها امارات المتاب و قالت بصوث 
خافت ٠‏ . ارال تس بر 8 الب واا اىك رالا نم مل » 
فاءآر ۳ .حلا مر ابر lg.‏ اللمليف تم رفع دعر ده اليها و تال ٠‏ لا 0 5 
لاخر 1 4١‏ اذا تقد سر فل ۰ ولكنى أشسرط أمرا فيك نفع لك رن 
ف ذار 1 ادییعنی هه 6 
قالت. . ۱« أنى ات ب. را شراط ؛ ومن معنضيات هذا الب الطلق الا أضع 
عانقا فى دار ی دی لد بات بر ما فلت * 
فثال 3 دك نامب الآن انی مسافر ٠‏ فاذا سافرت فاتما اسافر ق‌خدمتات. 
وقد تتت ین انك عر فيثك اہر ی وسهل عليك الحكم علی مستقبلی . سمعت 
انى رسول من‌جاعة المرمية . . انى لم اكذب ولكننى أكثر من ذلك . واقول 
۳ 


والاسف ملء فوژادی لا استطيع التمتع بهذا اطب الا بعد الانتقام فاذا نقیت 
حيا وعدت‌ظافرا فتلك هی السمادة اذ اکون‌انتقمت لابيك وللغتیل قبله » والا 
فلا حيلة لى فى دفع الاقدار . ولا اجهل ان الشرط صعب عليك بل هو ظلم 
منی ولكن لاخيرة فى الواقع » 

قال ذلك ونهض وهو يقول : « انهضى الآن الى فراشك » 

فنهضت وقلبها بر قص طربا » وان كان قد ساءها خبر فراقه » ولکنها 
سرت لسعيه فى الانتقام لآبيها » وشغل ذهنها ما قاله عن نفسه من انه اکثر 
مماعر فت عنه » فقالت فى نفسها: « من‌عساه أن بکون؟ » ٠‏ ولکنها لم تجسر 
على سؤاله فاطاعته وهمت بالذهاب الى الفراش . فاشا ريهزاد الى حجرة 
وهل المصباح بيده ومشی بين دیها وهی تتبمه وافکارها تائهة » فدخلت 
الحجرة وفيها سرير عليه فراش من جلد فوقه وسادة وغطاء فقال : « مدا 
هو فراشك الليلة » ۰ ورجع والمصباح فى بده ولم تمق هنيهة حتى توارت 
اشمة ذلك الصباح عنها فزعت الما ونامت 


a 


فلما خلت الى نفسها تذكرت ما مر بها مد أن اختبات ف الايوان الى ان 
اطمان قلبها ووثقت من محبة بهزاد . ثم تنبهت للصندوق الذی راته بيد 
بهزاد فازدادت رفتها فى معرفة ما فيه 

فقضت ساعة أو ساعتين وهی تتقلب علی الفراش واحفانها لاتفمض 
وطال ارقها حتى ملت الوساد وحدثتها نفسها أن تنهض فأقعدتها الظلمة 

وفيما هی على هذه الحال من الارق والقلق وقد زادها السكوت وحشة » 
سمعت حركة وراء الحائط فاصفت فسمعت ضرب معول فى الارض فخفق 
قلبها وظت انها واهمة » ثم سمعت همسا فنهضت مذعورة والتفتت الى 
جدران الحجرة فراث فوق سريرها نافدة صغيرة يبدو منها بصيص نور 
آرضه مصباح عرفت انه مصباح بهزاد » ورات رجلا طوبلا قد حسر عن 
ساعديه وشمر عن ساقيه وكشف رأسه وبيده معول وامامه حفرة وقد اخد 
شش ععوله » وأمامه رحل آخر عرفت انه بهزاد » وتفرست فی صاحب 
العول فاذا هوسلمان. فازدادت دقات قلبها وارتعدت حتى كادت تسقط » 
فتجلدت واسندت نفسها الى النافذة وهی تحاول أن تختبیء شلا براها 
بهزاد . وتربصت فسمعت بهزاد ول : « لابد أن كون هنا . احفر ایضا » 
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فقال سلمان : « اخاف أن تكون طا باسیدی فقد آخرجنا ترابا كثيرا 
ولم اجد اثرا للحثة » 

فقال ۰ ۱ لا .. لست مخطنا . الم يكن هنا ايوان سابور ؟ » ٠‏ قال : «بلی» 

قال : « قد اكد لى ذلك الشيخ الهرم ان النصور كان يجلس فى قاعة 
الابوان حيث هذا البيت الآن » وانهم دفنوا الجثقوق بستان الايوان . ولايمكن 
هذه . فاحفر » 

قال : « ليت الشيخ كان معنا الليلة فيهدينا الى مكان الجئة » 

قال :م ألم اقل لك انه مات ؟ ولكنه والحمد لله بقی حيا حتى دلثا 
المكان » وهو على ثقة من قوله لانه عاش فى عهه المنصور شابا وأصابه مما 
رای جرع بقى اثره فى ذهنه ام ينسه طول عمره . احفر . اننا على هدی » 
« انى لا ارى اثرا للحثة با مولاى » 

وكان بهزاد فى ائناء ذلك بحدق فيما يخرج من التراب » ثم اننى وقبض 
على قطعة من نسيج نفض التراب عنها و قال : « الیست هذه قظمة من ذلك 
البساط ؟ » 

فامسك سلمان عن الحفر وتناول النسيج وقد تهرا وتة وقال ١‏ « بلى. 
بلى . . انها جزء منه » . وعاد الى الحفر بهمة ونشاط وميموئة تنظر اليه 
وتستغرب حركاته 

وبعد أن حفر برهة تعب وتصبب العرقعن ساعديه ووجهه فوقف وأسند 
بده على المعول وتنهد تنهدا شديدا » فابتدره بهزاد قائلا : « لقد تعبت ولكن 
لابد لنا من اتمام عملنا فى هذه الليلة . هات المعول » ٠‏ ومد بده فتناول‌المول 
قطعة عظم مستطيلة وصاح : ١‏ هذه ساقه او فخله . ابشر با سلمان » 

فتقدم سلمان ونزل الى الحفرة بنفسه وحعل یجرف التراب وسحث فيه 
حتی عثر على شىء تناوله بين السبابة والابهام ودفعه الى بهزاد و قال ۰ «هذا 
خاتم « 
بعینه » 

قال : « و کیف عرفت ذلك با سیدی ؟ » 
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حاءه كتابه وعليه خاتمه كاملا لاسمل به 4 وانما يعمل بالكتاب اذا كان عليه 
نصف الحاتم فقط ؟ » . قال : « بلى » 

قال : « آنظر ان اسمه على الاثم ممحو من احد حانبیه , فهو خاتمه وهذم 
هی ساقه فابحث عن الجمحمة » 

فأخذ سلمان بحفر بيده وبخرج قطعا من‌اقمشة متهرئة أو منعظام نخرة, 
واخبرا اخرج الجمحمة وناولها الى بهزاد » فنفض التراب عنها وقد بدا البشر 
فى وجهه بتخلله انقباض » ثم امتقع لونه وقال : « هذا هو راسه ٠‏ هذا هر 
راس القتول ظلما ! آن‌عثورناعلیه ساوی نصف اللافة » واذا انتقمنا له فقد ' 
نلنا الحلافة كلها » . وما تمالك أن قبله واكب سلمان عليه فقبله واخل ۾ 
التراب عنه بطر ف ثوبه بلطف واحترام » وبهزاد واقف بنظر الى الراس وقد 
تغيرت سحنته وتجلى الغضب فى عینیه » فابتدره سلمان وقال : « اهنك . 
باسيدى ما تو فقت اليه فقد وقعت على ضالتك وكفى الآن . فاذا شت 
رجعنا الى المنزل فقد كان هذا الليل شاقا عليك » . قال ذلك وتحول الى. 
الصباح فحمله باحدی بدیه والجمحمة بالید الاخری » ومشی ببزاد فى اث ۰ 


وقد ولاه السنكوت والقضب كانه اصیب تنود ۱ 

اما ميمونة فلما راتهما يتحولان الى المنزل قعدت على فراشها وقد انهکها" 
التعب وازدادت هواجسها وتهيبت من الحروج الى بهزاد فى تلك الساعة 
للاستتفهام عن سر ما شاهدته وصبرت نفسها الى الصباح 1 

ديفت ج3013 اللدل كانها زا يشر هال + ول فعض شتا الا مین 
الفجر فغرقت ف النوم ولم تستيقظ حتى آيقظتها جدتها » ففتحت عينيها' 
فرآتها واقفة عند راسها تقول لها : « قومى يا ميمونة اننا على اهبة المسير ». 


1 


۹ 


العودة إلى زينب 


نهضت ميمونة مذعورة تلوم نفسها علی‌التأخره وتلثمت بخمارها واحتذت 
نعالها ومشت ف أئرجدتها حتى خرجتا من‌الدهلیزه فسمعت صهيلافالتفتت 
فرات بهزاد على جواده وقد تزمل بعباءته وجعل الصندوق بين بديه على 
القربوس » والتفت الى ميمونة وعبادة واشار اليهما اشارة الوداع وآومأ الى 
سلمان قائلا : « اذهيا مع سلمان » . وهمز جواده 

فاحست ميمونة كأن قلبها قد نزع من مكانه وهمت بان تستو قف بهزاد 
فاذا به قد ساق جواده مسرعا » فبهتت وكاد الدم يجمد فى عروقها» 
ونسيت موقفها وبكت » فامسکت جدتها بيدها وقالت : « هلم بنا فالقارب 
فى انتظارنا على الشاطیء : واما الطبيب فانه سیوافینا الى قصر الأمون » 
۱ فمشت وقد تولتها الدهشة وعیناها شائعتان نحو بهزاد حتى توارى » 
وجدتها لا تلم بجا يكنه قلبها او لعلها لمت بعضه وتجاهلت رفقا بعواطفها 
الخدت عن ارين لذة انا ماه فقد رزيت ف بيت ول كر وسرت 
معاناة العظائم ومشاهدة الغرائب وانقطعت لترسة ميمونة وتولت كفالتها 
ولازمتها ملازمة الظل فلا تخاف عليها ان تاتی امرا لاترضاه لها » ناهيك 
باعجابها ببهزاد واشاره على الجميع 

فسارتا الهو نی الى الشاطیء و سلمان بلباسه الاصلی وقد التف بعباءته » 
حتی اقبلوا على دجلة فراوا الحراقة فى انتظارهم فركبوها وامروا الربان 
فادار الدفة نحو بغدأد وارخی الشراع . وجلست عبادة بجانب حفیسدتها 
بن دق وی رام میا و یی ری ا 

وما جرت السفينة ساعة .حتى ظهرت حراقة قادمة من بغداد تشق عباب 
الماء وعليها علم عرفه سلمان انه علم الفضل بن الربيع ESEN‏ 
ها الى ميمونة وعبادة » واشار أليهما 
ان تنزلا عن القعد وتستترا الاي ا ب TEE‏ 
ونزلتوجدتها وعيناهما تراعيانالحراقة الاخری» وكانتاقد فرشت بالسجاد 
والوسائد. ووقف فيها جاعة من الخدم » بينما تصدر المجلس شاب جيل 


۷ 


الخلقة عر فت عبادة أنه ابن الفضل والتفتت الى ميمونة فراتها تنظر اليه فلما 
تحققته انقضت نفسها وضاقت وامتقع لونها وأغضت بصرها 

اما عبادة فنظرت الى سلمان کانها تستوضحه » فابټسم تشجيعا لها 
و قال بصوت منخفض : « لا تخانی با مولاتى أن هذا الغلام لابيجرؤٌ على امر 
ونحن فى حراقة مولای الأمون » 

فقالت ؛ « وماذا بفعل لو كتاف سواها ؟ » 

قال : « ربا أو قفها واستفهم عمن فیها لانه ذاهب الى الدائن سحه عن» . 
وأوماً بعينيه الى ميمونة 

فقالت : « قبحه الله ألا بزال على عزمه ؟ » 

فقال ۰ ٠‏ وقد استشار المنحمين واستکتبهم الار صاد التماسا لحبتها » 
فقالوا له انها خرجت من المدائن فکانه لم يصدق قولهم فذهب يتحقق ذلك 
سنفسه » 

وسمعت ميمونةسلمان وتجاهلت‌حیاء وانفة ولكنها عجبت لاطلاع سلمان 
على خبرها مع ابن الفضل وتركت الكلام لجدتها فقالت هذه : ۰ « خسىء النذل 
انه لابنال قلامة من ظفرها ما دمت على قيد الحياة » 
وكانت حراقة ابن الفضل قد حاذت حراقتهم ووقف بعض الخدم على 
حافتها یتفررسون فى ركابها فلم بقع نظرهم على غير سلمان وميمونة ترتعد 
خوفا وكرها فلما تجاوزتهم آراد سلمان أن يعبث بالفتاة ليخفف عنها فقال : 
« ارى مولاتى تنفر من ابن الوزير وهو يكاد يموت شغفا بها ؟ ! » 
فرفعت نظرها اليه لترى ما يرمى اليه » فراته يبتسم فقالت جدتها: 

« اننا لانريد النظر الى هذا الشاب » 

فقطع كلامها و قال : 8 ولا الى أبيه » 

وكانت عبادة تظن سلمان بجهل حقيقة حالهما » فلما سمعت ما قاله 
استفربته ورنت اليه کانها تنكر عليه قوله » فابتدرها قائلا : 0 
فانی خليفة مولای‌الطیب فی‌نصر تکما . فارکنا الى وثعا بى فانی‌خادم لکما ! » 
با ا ل و ی فى ا ا 
يمونة فلما سمعت ذکر حبیبها) سالته وهی نظهر السفاجة ۰ « لعل 
الطبيب مسافر ؟ » 

قال : : « نعم انه مسافر للبحت عن بعض العقاقر الطبية » . وضحك 
فأدركت ميمونة انه ازحها » وانه لاشك عارف باسرار مولاه » فابتسمت 
وقد استانشت به وارتاخت ای‌خمه روخه وقالت : : « هلتظنه بعو دقر با ؟» 
فأحابها وهو بضحك : ۳ انك تسالن هذا السوال قلقا على مولاتنا بشنت 
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لمامون لانها لاترضى علاجا الا من بده . بارك الله فيك . أظنه سيسافر عما 
فريب » ولا أجزم لآن الطبيب يعمل ولا يطلع احدا على ما اعتزم » 

فقالت عبادة : ٠‏ يلوح لى انك تتجاهل ناس لمان ؛ فان الطبيب لابخفی 
عليك شینا . وانت تقول انك لا تعلم موعد سفره » 

فلما رآها تجد فى قولها اراد آن يغالطها لئلا تعتمد على قوله فيكون قد 
باح با بملمه وان كان لابخاف عاقبة اطلاعهما عليه فقال : « ان مولا ىالطبيب 
حريص على مقاصده ضنين ما يكنه ضميره ؛ واذا کان ينوى سفرا فانه 
لانكاشفنى به فلعله كاشفك بذلك يامولاتى ؟ » . قال ذلك ووجه كلامه الى 
ميمونة 

اما هذه فاحترست كما احترس هو » ومنعها الحياء من الحوض فى هذا 
الشأن» فاطر قت وتصاعد الدم الى وجهها فتوردت وجنتاها » فاکتفی‌سلمان 
بذلكواراد تفیم الحديث فتحول الى الربانو قال له : « لعلنا فرينا من بغداد؟» 

فأجابه وهو يشير باصبعه الى الامام : « الیست هذه قصور كلواذة » 

فالتفت سلمان وتفرس ف الافق وقال : « بلی انى أرى أبنية البلدة عن 
بعد » اذن نحن على مقربة من دار السلام » 

قال : « نعم نحن على مقربة منها » ولا نلبث أن نرى مندنة جامع اللصور 
ثم نشرف على قصر مولانا » 

ولا سمعت ميمونة ذكر القصر تذكرت دنانير وزينب وكيف ذهبت مهمتها 
فى استقدام بهزاد الطبيب عبشا . واخذت تفكر فيما تقوله لدنائر : هل 
تخبرها بالامر ام تكتم ما اطلعت عليه . وفیما هی تفكر فى ذلك دنا منها 
سلمان و قال موجها خطابه الى عبادة : « لايخفى على مولاتى ان ما شاهدناه 
الليلة من حال فولانا بهزاد يجب أن ببقی مكتوما » 

فقالت عبادة : « وماذا نقول لدنائر اذا سألتنا عنه ؟ » 

قال : « نقول اننا لم نحده فی بيته » . فقالت : « حسنا » 


نا 


كانت دنانر صباح اليوم السابق بعد ذهاب عبادة وميمونة قلقة على 
زنب تنتظر رجوعهما بالطبيب . فانقضی النهار وهی فى انتظارهما على احر 
من الجمر . على ان الفتاة ما لبثت أن تحسن حالها وبرحت الفراش کانها لم 
تكن تشكو مر ضا » وانتظرتا رجوع عبادة وميمونة فى الصباح فلما مضى نصف 
اليوم التالى ولم بات احد قلقت دنانیر وحسبت لذلك التأخير غير حساب . 
وف الاصيل جاء بعض الخدم ينبثها بقدوم الحراقة . فخرجت لاستقبالهاعلى 


۹۹ 


سلمان ؟ » 1 

قالت : « اتانا برسالة من الطبيب ؟ » 

قالت : « وما هی ؟ هل سافر ؟ » 

فارادت دنانيم ان تداعبها فقالت : « وهل دلك قلبك على سفره ؟ . لقد 

فخجلت من هذا التلميح واحر وجهها » ولم تكن تشعر بان دنانر تعلم 
شیثا مما بكنه قلبها فقالت : « لماذا تقولين هذا با خالة ؟. اننى أسأل اهتماما 
بامر مولاتنا بنت ولى العهد لعلمى بتعلقها به ! » 

فقالت دنائير وهی تبتسيم ۰« بارك الله فى مروءتك , واذا علمت انه سافر 
فهل سوؤك سفره اکراما اولاتنا ؟ » 

قالت وهی تظهر السذداجة وقلة الاکتراث : « هل سافر حقيقة ؟ » 

قالت : « نعم سافر » . ثم تفرست. وجهها فرات البغتة ظاهرة فيه 
وقد تحول اجرار احجل الى صفرة الوحل » فاستدرکت بقولها : « ولکنه 
يعود قريبا » لان قلبه لابطاوعه على الفرأق » 
غر فتها لتخلو الى نفسها » فلقیها سلمان فى الدهلیز . قلما وقع نظرها عليه 
ابتدرته قائلة : « هل سافر بهزاد حقيقة ؟ » 

قال : « نعم با مولاتی » . قالت : « الى أبن ؟ » 

قال : « الى مرو فى خراسان حیث مولانا الامون » 

فقالت ۰ « كيف سافر وترکنا؟ » . وغصت بريقها 

فقال : « تركنا جیما الا أنت » وهذا کتابه اليك » . قال ذلك ودفع الیها 
وخبات الندیل فى جیبها » وذهبت الى غرفتها فاستو قفها سلمان قائلا : 
« هل تحتاجين الى شىء آخر ؟ » 1 

فاجابته بقولها : « شكرا با سلمان » انی لا انسی جمي لك ولا غنى لی عن 
مروءتك » 

فقال ۰ « الى رهين اشارتك » . ومضى 

وما کادت ميمونة تصل الى غرفتها وتخلو الى نفسها حتی جلست على 
السساط » ثم فتحت الندیل واخرجت منه لفافة من الكاغد ‏ وکان الکاغد 
قر یب العهد بالاستعمال فى التراسل والفضل فى ذلك لابیها حعفر فاته اول 
من استخدمه فى الدواوين بدل الجلود ‏ ففضت الکتاب و قراته فاذا فيه : 


١.١ 


« من المحب الذى تسمونه بهزاد الى ميمونة بنت جعفر بن يحيى المقتول 
طلما . . 

« اما بعد . فقد كنت اود أن اکتب اليك بلسان اجدادنا العظام لو كنت 
على أمرنا فقتلت رساءنا » واستخدمت قوادنا وحكامنا ه واستبدت فى 
شؤوننا . وسیاتی يوم نقلب لهم فيه ظهر الجن وناخذ باك‌آر . فيعلم 
الظالون ای منقلب ينقلبون . وكنت احب أن اراك قبل‌سفری واودعك وجها 
لوجه لولا خوف أن يغلبنى قلبى كما غلبنى اثناء ذلك الاجتماع ففضح سرا 
كتمته عدة أعوام وكنت عازما على كتمانه حتى يأتى وقته فأبوح به فى بو لوم 
آتى به عملا بهلنى لحبك . ولكنك ابیت الا آن آقول لك انى آحبك فقلت 
وافول : انى أحبك . . انى أحبك با ميمونة .. أحبك حبا مبرحا .. اقول 
.ذلك الآن وآنا لا احاذر ان بحول قولى دون ما عقدت النية عليه منذ عر فتك 
وقبل أن اعر فك . ولو كنت بين يديك ما قلت ذلك مخافة ان يغلب على الغرام 
فاطيعك بل أطيع قلبى فاضیع سهيا قضيت العمر فى اعداده Li.‏ وائا ی 
مامن من ذلك فلا ابالی أن ابوح لك بمكنونات قلبى . فاعلمى يامنيتى انی 
اوققت خاي عليك وعلى الانتقام ی ۰ وما انا بهزاد ولا aa‏ و 
لمحم بحبه ,ولا اقول من نا حت تأتى الساعة ودون الوصول اليها قطم الرقات 
والاستهداف للحراب . انی ذاهب الى خراسان لابدعوة من المأمون ولا بأمر 
ا ا م 0 ذاهب 
من الظالم ب واما السندوق فقد كنت أحب أن أريك ما بحو يه ولکننی‌اشفقت 
على قلبك . وسافتح لك الصندوق كما فتحت لك قلبى ولكل أجل كتاب . 
أقيمى يبغداد فى حراسة الله » وقد اوصبت فلامى سم لمان أن يقوم على 
خدمتك » وهو أمين صادق فاعتمدى عليه وثقى به واحتفظى با اطلعتعليه 
حتى ياتيك النبا. الصحیح من خراسان يوم تنقلب الاحوال وينتصر الحق على 
الباطل . واذا لم سعدنی الزمان ما آرجوه فانى أموت ناعم البال وقد فعلت 
فعل الرجال . وغاية ما ستطيعه الانسان أن بجود بنفسه نی نصرة الحق. 
والله من وراء ذلك وهو على كل شىء قدبر » 

ومااتت تت على آخر الكتاب حتى امتقع لونها وتغیرت‌سحنتها وكادت تسمع 
تبضات قلبها باذنها وخارت عزهتها » وظنت نفسهافى حلم . ولا تحققت من 
هَظتها طوت الکتاب وخباته فى جیبها » واستلقت على البساط واستغرقت 
فى بحار الهواجس ؛ فراجمت فى خيلتها خلاصة علاقتها ببهزاد منذ عرفته 
بالدائن » وما كان من عنايته بها وبحدتها » وکانت تحسبه فعل ذلك رغبة 
فى الاحسان وانه لایمرف حقیقتها وقد ظهر لها من ذلك الكتاب انه كان 
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مشغوفا بها عالقا بحبها فندمت على ما اضامته من فرصة البوح بالغرام 
. على انها تذكرت بعض ما جاء فى كتابه من الوعد والاشارة فاشتاقت الى 
تلاو ته فأخرحته و اعادت قراءنه ثانية و ثالثة و هی تحاذر آن ندهمها قادم ۳ 
براها راء . ثم سمعتخطوات قر بة فاخفت الکتاب وا ستلقت وهی‌تتنامس 
ثم تباعدت اطی وعاد السکوت فعادت الى هواحسها ؛ فراجعت ما ارد 
فى ذهنها من عبارات حبیبها فرات انه بعرض نفسه شطر اموت فاختلج قلبهاً 
خو فا عليه و فضلت رجوعه عن عزمه وبقائه معها تتمتع برژیته . وتصورت 
عزنه على الانتقام لابیها فسهل علیها الفراق » وخیل آلیها انه سیعود ظافرا 
منصورا فتفاخر به وتعوض عما قاسته من الذل والتستر 

على انها تحيرت فى امره ومن عساه أن یکون اذا لم یکن بهزاد الطبیب ولا 
رسول الحرمية . ولا اعياها التغكير استسلمت الى المقادير» وصبرت لتری 
ما تأتى به الايام » ثم غلب عليها النعاس وكادت تنام واذا بقارع يقرع الباب » 
فنهضت وفتحته فرات دنائر وحدها فرحبت بها . فدخلت شلاحكة 
و قالت : « مالى أراك وحدك با بنية ؟ » 

قالت : « استلقيت على هذا البساط لاستریح فغلب على النعاس » 
فاظهرت انها صدقت قولها وهمت باروج وقالت : « نامى با حبيبتى 
تریه ق اخلم » 

فاستغربت تعر بضها و قالت : « ماذا تعنين ؟ » 

قالت ٠‏ « لا تخانی با ميمونة . ان جدتك فاثبة الآن فلا تکتمی . على أن 
فتوهمت ميمونة آنها تشر الىذلك الکتاب» فقالت : « وای‌کتاب‌تعنین؟». 
وبدا الارتباك فى وجهها 

فقالت : « لا اعنی کتابا مر قوما » . وتحولت اليها بحملتها و فالت : « وام 
اعنی ان دلائل الحب لا تخفی على احد وقد عرفت حبك بهزاد من اول نظرة 
وسوونی انه سافر قبل أن .. » . واومات بجفنها 
وهان علیها مکاشفته دنائير بحبها - وف الکاشفة راحة للمحبین اذا وثقوا من 
کتمان حبهم ب فابتسمت واطر قت 

فاستبشرت دنانیر وهی اما تلتمس ذلك منها لتشارکها السعی فى نیسل 
معللوبها فالقت يدها على کتفها واشارت الیها أن تقعد فقعدت وهی تلاطفها 
وتهش لها لتجرثها على أن تبوح » ثم قالت سامح الله طبیبنا كيف سافر قبل 
ان يتم العقد ؟ . لا تخجلی با ميمونة فانك تحبینه حبا طاهرا ولا شك أنه 
بحبك أيضا . وهو من خيرة الشبان لا حرمك الله منه » 

فتجرات ميمونة على الکلام و قالت : « وهل الحب عيب با خالة ؟ » 
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قالت : « معاذ الله ! . لم اقل ذلك . فلا بصعب عليك فراقه فانه لايليث 
أن یمود فلا تجزعى » 

فتنهدت وسکتت وسرورها باد ثم قالت : « انی بتيمة مسكينة فلمل الله 
نظر الى ذلی فأراد رفس » ولا غنی لى عن عونك لانی فى حماك » 

قالت ۰ « انك مولاتی وبنت مولای » ولا انسى فضل ابيك رمه الله » فاقنی 
آنی عون لك على کل ماتر بدین . وهذه مولاتنا ز نب قد احبتك واستانست 
بك » 

ولم تتم کلامها حتی سمعت خطوات مسرعة نحو الحجرة وصوتا مرتحفا 
ينادى : « أبن مولاتنا القهرمانة ؟ » 

فعلمت دنانير أن بعض الغلمان جاء فى مهمة » فصفقت فجاء الفلام حتی 
وقف بالباب وصاح ۰ « [أدخل 1 » , فقالت : « ادخل » 

فدخل وحیی » فصاحت به ۰ « ما وراءك ؟ » 

قال : « ان شاکر با بباب القصر بقول انه بحمل کتابا اليك » 

فقالت : « شاکری ؟ وما شان الشاكرية عندنا . انهم رسل اخليفة ولیس 
قال : « سالته فى ذلك فدکر أنه يحمل رسالة الى قيمة القصر ‏ وسماله 
باسمك 4 

قالت : « اذهب وهات الرسالة لثری فحواها » . فخرج . واستغربت 
هی الخبر » آما ميموئة فارتبکت وخافت أن تکون الرساله بشانها او لامر 
پسوژها . ومن تتوالى عليه النوائب يسبق الى ذهنه ما بسوژه ویغلب أن 
صدق ضميره فيه 

وبعد قلیل عاد الفلام وف بده کتاب ختوم ودفعه الى دنانیر وخرج » 
فنظرت فى ام فراقه خاتم الفضل بن الربيع وزير لامین » فتشاءمت من 
رژیته واخلت فى فضه ویدها ترتجف » وآدرکت ميمونة بغنتها فاختلج 
قلبها » ولیشت تنتظر ما ببدو منها . ففضت دنانیر الکتاب واخلت تفرژه 
والدهشة بادية فى عینیها » وميموئة تراقب حرکاتها وتکاد تخطف الکتاب 
ن يدها لتطلع علی‌مافیه » ولکنها تجلدت وصبرت نفسها فرات دنانر تعید 
راءته وقد ظهر الارتباك علیها » ثم تحفزت الو قوف فاخذت ميمونة بیدها 
صاحت وصوتها برتجف : « الى ابن ۰۰3 .قولی لى اليس هذا السکتاب 
ی ؟ انی آری عليه خاتم الفضل بن الربیع » لاریب انه هسنى » 

قالت : « وما شانك انت ؟ انه بخاطبنی انا ! » 

قالت : « اشعر أن له علاقة بی » قولى : مباذا بر بد منى ؟. وبلاه قولى ! » 
فابتعدت دنائير منها ونهضت وهی تقول : « لا علاقة له بك ! » 
۱۰ 


فتبعتها وامسكت بيدها وترامت عليها وقالت : « اتوسل اليك أن 
. تصدقینی . بالله قولى ولا تخفی على واعذرى لهفتى » 

فبدا الغضب على دنانیر و قالت : « لقد أوغل هذا الرجل ف القحة وتجاسر 
ونطيع اوامره . قبحه الله ! » 

فتاكدت ميمونة أن الكتاب بتعلق بها فصاحت : « مهما كن من فحوى 
هذا الكتاب فانی أحب الاطلاع عليه » والامر لك فى كل حال . اطلعینی عليه 
ولو كان فيه قتلى » بالله اطلعینی عليه » 
۱ فلم تر دنائير بدا من مسايرتها فدفعت الكتاب اليها فتناولته بيدها وهی 
ترتحف وقراته وهاك نصه : 

۱ من الفضل بن الربیع وزير امير الومنین الى القهرمانة دنانیر 

» و قع الى أمير الو منين أن فى قصر مولانا المأمون فتاة اسمها میمونة 
جاءت من عهد قرب »© وبحب أن براها وسألها عن بعض الشؤون » و بطلب 
ارسالها مع الشاكرى حامل هذا الكتاب » 

وما اتمت ميمونة تلاوة الكتاب حتى غثى الدمع عينيها وكاد الكتاب 
بقع من آناملها لفرط دهشتها وصاحت : « ولاه أن حبل تعاستى لا يزال 
متصلا . ويلاه ! . ماذا أفعل ؟ . دعینی اخرج من هذا القصر » 

نخدت دنر تفت نها و قال ٠‏ « لاباس عليك ٠‏ لن تخرجی من‌هنا , 
ولن نسلمك لاحد . انك فى ضیافتنا . کونی مطمثنة» . قالت ذلك وخرحت 
وظلت ميمونة وحدها . ولا صارت دنائير فى الدهلیز صفقت فجاء الضلام 
فقالت : « قل للشاكرى أن بذهب ولا جواب له عندنا » 

ورحعت الى ميمونة وهی ترتحف من الغضب »© فو قعت ميمونة فى حيرة 
واخذت تندب حظها » ودنانیر تطمئثنها وتخفف عنها . وفيما هما فى ذلك 
انت عبادة وهی خالية الذهن من الامر » فلما رآتهما قالت : « ما بالكما ؟ » . . 

قالت ميمونة : « أن وزير السوء کتب فى طلبی » وزعم أن امير الومنین 
بحب أن ساللی عن بعض الشوون ! » 

فاطر قت عبادة و فکرت هنيهة و قالت : « قد علمت السبب فى ذلك . 
WAS RE‏ ا 
واظنكما تعلمانه آنضا ۰ والاحدر أن نخرج من هذا القصر قبل أن يتفاقم 
الخطب ويحدث ما لا تحمد عقباه بسببنا » 

وات دار 0 اااي ماف ولا تخر جان مطلقا 2 این 9 
لان اواد ق الأمر انه ی وی ما كرت + 
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جلس الفضل 


كان سلمان قد رجع من قصر الأمون فى ذلك الصباح الى مخدعه فغير 
هندامه وتقمص شخصية اللفان سعدون » وسار حتى دخل مدشهۀ 
المنصور وقصد الى فصر باب الذهب يتوكأ على عكازه وسرح لحينه وقد 
تأبط كتابه ومشى بلتمس النزل الذى اعد له بامر الامين انناء آقامته هناك . 
الى العصر وهو ينوقع أن يأتيه احد فى اسنفتاء او اسسطلاع لعلمسه أن 
الجواسيس والعيون مبثوئة بالابواب ينقلون خبر القادمين واآلذاهبین الى 
صاحب الشرطة 

وفيما هو فى ذلك » سمع وقع حوافر جواد يقترب من حجرته + فاصاخ 
بأذنيه فسمع الراكب ينزل ويخطونحو بابه مسرعا » فأدرك من رائحة الطيب 
التى فاحت أنه ابن الفضل » وعلم من سرعة خطوه انه جاء متلهفا ۰ فظل 
جالسا حتى قرع الباب فنهض وفتح له واستقبله بفتور واسنخفاف على 
غير عادته » فتهيب ابن الفضل من رؤيته لا سبق الى ذهنه من اقتدارة 
على استطلاع الغيب »"فحیاه وهو يبتسسم و قال : ١‏ كيف حال اللفان سعدون 
اليوم ؟ » 

اجان بالاشارة آن يدخل ويجلس وظل ساکتا 

فابتدره ابن الفضل فالا : « ما بالك يا ملفان ؟ ما لى اراك غاضبا » 

قال : « تفضل با ابن الوزیر واجلس . من انا وما هو غضبی ؟ ولكنى 
رايت اهل هذا الجيل لا يليق بهم غير الداع والکذب " . قال ذلك واشار 
الى ابن الفضل أن بسلس 

فقال ابن الفضل : « لا حاجة بى الى الجلوس . انى لم آتك لامر بهمنی 
وانما لادعوك الى أبى » 
۱ قال : « اذا كان ابوك سیء الظن بی ولا بصدق قولی كما فعلت انت . 

فاستغرب ابن الفضل تعريضه به وعلم انه يشير الى ذمابه للبحث عن 
ميمونة فى المدائن بعد أن اكد له سعدون أنها خرجت منها ٠‏ ولکنه تجاهل 
و قال ما هدا التعريض والتلميح ؟ متی اسأت الظن بك ؟ » 
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قال : « اظنك تحملت المشقة فى الذهاب الى المدائن لانك صدقت قولى 
انها خرجت منها ؟ . هل وجدتها هناك 5 » 

فخجل ابن الفضل وغلب على حجته ولكنه غير الحديث وقال : « سنعود 
الى هذا الشان فى فرصة أخرى .. والآن تعال الى أبى فانه سيسالك 
. عن آمر مهم يتعلق بالدولة واطلافة » 
ففهم من هذه العبارة على سذاجة قائلها ما غنیه عن بحث طويل وقال : 
« آنی رهين اشارة الوزير . این هو الآن ؟ » 
0 قال:« هو فى قاعة صاحب الشرطة بهذا القصر » 

فمشى سعدون الى نعاله وشدها بقدميه وتابط كتابه وقبض على عكازه 
وخرج فى اثر الفضل وهو يفكر فيما عساه أن بسمع من الاسئلة » وان كان 
قد ادرك أن الغرض الأول هو السوال عن بهزاد . استنتاجا من قرائن 
الا حوال ومما سممه من ابن الفضل من آن‌اباه سیسأله عن آمر تعلق بالدولة ۰ 
وکان سلمان سحذر الفضل ویخاف فراسته ودهاءه » ولا سیما بعد أن رآه 
مطلعا على آمر بهزاد ومجيثه الى بغداد » وبعد أمره بالقبض عليه وان فشل 
فى ذلك . فسار فى اثر أبن الفضل مطرقا يتمتم . ولم يكن بخاف ابن ماهان 
صاحب الشرطة لعلمه بضعفه وغروره 

فلما وصلا الى مجلس صاحب الشرطة دخل ابن الفضل بلا استئذان » 
وظل الملفان سعدون واقفا حتى اداه ابن الفضل » فلما دخل رای الفضل 
فى وجهه » وبيده مذبة يذب بها الهواء عن وجهه وكتفيه » اذ لم يكن هناك 
ما يذبه » ولكنه كان بتشاغل بذلك لا تزاحم فى خاطره من الافکار . ووجد 
ماهان جالسا بجانبه على وسادة وقد آرسل لحيته على صدره وبالغ فى 
صبغها بالحناء فبدت شديدة الحمرة » وکان مع وهن عظمه ما زال شالب 
الشيخوخة فجلس القر فصاء مع أن فى وسعه أن یتکیء بين بدی الفضل فى 
غير كلفة » وانما خاف أن بعد ذلك عجزا وهرما 


ا 
فلما دخل ابن الفضل لم بتحرك أبوه من متکنه وانما وجه بصره الی‌سلمان 
وقال : « هذا هو الملفان سعدون ! آظننی رايته بالامس هنا ؟ » 
فقال ابنه : « نعم با ابت ۰ وهو رئيس المنحمين فى دار مولانا الآمين ("( 
فاشار الفضل الى سلمان أن شعد » فاطرق هذا متظاهرا بالسذاجة 
وقلبه يخفق تهیبا من الفضل بعد تلك القابلة (ویکاد المريب بقول خذونی). 
على أنه تجلد وهدا روعه وتشاغل بتسوية المنديل اطریری حول کتابه 
۱۰۷ 


العهود . وما كاد بأخذجلسه حتى سأله الفضل : « اانت رئیس‌النجمی ؟ » 
فقال : « هکذا بقولون با مولاى ولكنى لا استحق هذا اللقب » 

قال : « بظهر انك اهل لاكثر من ذلك فقد سمعت الكثير من صاحب 
الشرطة وابنی هذا عن مقدرتك العحيبة فى استطلاع المخبآت ! » 

قال : « ان الفضل فى هذا يرجع الى هذا الكتاب » والى ما تلقيته من 
القواعد التى بستمان بها فى كشف آلغوامض . فأنا اقول ما بظهر لى أو يلقى 
الى » وقد أتلو العبارة وانا لا اقهم معناها » 

فالتفت الفضل الى ابن ماهان كانه بستطلم رايه فى ذلك » فاجابه هذا 
باشارة من حاجبیه مصدقا لما قيل کل آلتصدیق . فابتسم الفضل‌ابتسامة 
تشف عن ارتیاب وقال : وقال : « عند الامتحان بكرم الرء او يهان . هل 
تجيب عما اسالك عنه ؟ » / 

فرفع اللفان راسه نحو الفضل وبصره متجه الى الذبة بتحرك بحرکتها 
کانه بظهر التهیب من النظر الى وجهه و قال : « اسال ما ترید » وما العلم 
الا من عند الله فاذا فتح على بشىء قلته والا اعترفت بعجزی فهذه هی 
عادئی » ۱ ١‏ 
فلما قال ذلك هز ابن ماهان وابن الفضل رأسيهما موافقین » لانهما خبرا 
ذلك فيه . فاعتدل الفضل فى مقعده و قال : « انى اسالك عن أمر مهم بتعلق 
باغلافة فاصدقنی خبره كما تراه . ولا تظننی اسالك عن أمر اجهله فانی 
انما اختبر معر فتك ! » 

فابتسم سلمان ابتسام الاستعطاف و قال : « اذا كنت فى رب من صدقی 
فالاولی اطلاق سبیلی > فانی ۰. » 

فقال الفضل مقاطعا : « لا .. لا اطلق سبيلك قبل ان اختبر صدتك 
أو خداعك .. فاذا كنت من اهل العلم الصحیح فقل لى عما آضمره » 
فلما ادرك سلمان جفاءه عمد الى اللاينة و قال : « الامر لولای فى ذلك » 
وله أن يطلق سراحی أو شیدنی أو شتلنی او بفعل پې ما بشاء بلا اختبار » 
وشعر ابن ماهان بان سعدون قد استاء من تلك العبارة فقال : « لا يريد 
الوزير بك الا خيرا » ولکنه تعود ان يرى فى بلاط اغليفة جاعة من النجمین 
الدجالین » ولا ذکر له عملك و فضلك آحب اختبارك . فقل ما بدو لك من 
ففتح سلمان الکتاب واخذ بقلب فيه ویتمتم مطر قا وهم سکوت 
ینتظرون مابدو منه ثم وجه خطابه الى ابن ماهان فقال : « الم اخبرله 
عن أمر الخلافة قبل أن يعرف احد بخبرها ؟ » 

قال : « بلى ولكن المراد ان نعرف أعداءنا وما عساه أن يكون من امرهم ؟ » 
لم١١‏ 


فعاد الى التفتيش فى الكتاب وهو يقرأ حتى بدا التعب فى وجهه وتصبب 
المرق من جبينه » فأخرج من كمه قطعة بخور مضغها فى فيه وطلب قدحا 
فيه ماء ووعاء فيه نار ) فأتوه بموقد صغير من النحاس كالمبخرة وضعوه . 
بين يديه » فالقی قطمة البخور فى النار وتناول القدح واخذ يتغرس ف الاه 
نابور 3 » 

وکرر التفرس ف الاء جیدا وهو بقول : «.الیس هذا قصر سابور ؟ ۰ ومن 
سکن فيه ؟ » . وسكت وهو یسترق النظر الى سامعیه لیری هل یضمرون 
السؤال من بهزاد كما استنتج » فرای ابن ماهان يشير بالاعجاب » فعلم أنه 
العرق من جبینه وهو ساکت » فقال له الفضسل : « ماذا جری فى ذلك 
القصر ؟ » 

فالقی فى النار بخورا ثم أعاد النظر فى القدح وقال : « الى ارى حندا 
وعيارين نزلوا من المراكب الى البر مسرعين » ودخلوا ذلك القصر «( 

فقال الفضل : « ثم ماذا ؟ » 

قال : « ذهب سعيهم سدى با مولاى لانهم لم بجدوه فى البيت ! » 

فابر قت أسرة الفضل ولکنه بقى. ظهر الجد وقال : « بارك الله فيك ند 
عرفت ما فى نفسى » فاعلم آنی اطلب الرجل الدى كان بقیم بذلك القصر » 
هل تعرف اسمه ؟ » 
الطبيب اظراسانی ! » 

فاظهر الفضل اعجابه وقال : « هذا طلبتى » فأين هو الآن ؟ . ابحث لنا 
عن مکانه ! » 
وصفق وفال وهو يشير بيده الى خارج بغداد ۰ « هو خارج بغداد على 
حواده فى صحراء بعيدة وعليه لباس السفر » 

فصاح الفضل : « هرب ؟!. هرب الخجراسانى اللعون ؟ . هل رات 
خادمه ؟ » 

فاعاد نظر ه الى القدح وقال : « لا آری معه احدا » 

فقال ۰ « وهل عر فت بالتنجیم شيئًا عن خادمه أو ر فیقه ؟ » 

فعلم سلمان انه بعنیه هو » لأن الذی اطلع الفضل على خبر بهزاد ذکر 
أن معه ر فیثا وانهما جاءا معا لمهمة سرية من خراسان فلما عادا الى بغداد 
امر بالقبض عليهما فلم يظفرٍ بهما ۰ وقد علم سلمان باطلاع الفضل على 
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خبر هما وارساله اند للقبض عليهما » فسارع الى انقاذ بهزاد كما تقدم ٠,‏ 
فلما سأله الفضل عن رفيق بهزاد تحاهل وقال : « علمت أن له رفيقا 
سسموته سلمان ؟ » 

قال : نعم سلمان . اين هو الآن ..؟ » 
وسرة : ١‏ أنه فى بفداد واظنه فى مدنهة النصور ولکننی أراه مستترا وغد 
آخری » ۱ 

فقال الفضل : « أن بقاء سلمان هذا فى بغداد غنيمة کبری:تعو ضنا عن 
فرار ر فیقه » وقد بلغنی أن سلمان هذا یتزیی کل يوم بزی جدید » 

فقال : ۲ ولهذا ظهر لى فى الندل مستترا » ولکنه لا بخفى على اللفان 
سمدون ولو تمنطق بالنجوم وتعمم بالشمس وانتعل القمر . والامور مر هونة 
بأو قاتها » ۱ 

ثم رای أن يغتنم هذه الفرصة لنیل البغية التی سسعی الیها اعداء 
العباسيين فقال : « وهل یظن مولای ان فرار بهزاد خير له من بقائه هنا ؟ » 

قال : « أن فراره نحیه من ابدینا» هل تری غير ذلك ؟ » 

ففتح الکتاب و قلب صفحتین و قرا ثم قال : « لکنه ذاهپ لنصرة رحل 
كبير فى خراسان » 

فادرك الفضل أنه بمنی المأمون فقال : « لا فائدة من نصرته وهو بعيد ؟ » 

قال : « آری ذلك الرجل الکبیر صاحب ساطان خوله اباه امير ااومنی » 
و قد بحاربه لاجله أن لم بتلاف آمره وشقص جناحیه » . وقد اراد سلمان 
أن سرض الفضل على خلع الأمون من ولایته. على خراسان لیتسع ارق 
بين الاخوین فتسنح الفرصة للطامعین 


ا 


والتفت الفضل الى ابن ماهان فرآه بنظر اليه مستفهما » وفى نظرته دليل 
الوافقة على تحريض الامين على خلع اخيه » وكان الفضل اکثر رغبة فى ذلك 
لما بعلمه من حقد المأمون عليه لمساعيه ضده » ولکنه تجاهل واراد تغيير 
الحديث فقال : « بورك فيك با ملفان » . ثم التفت الى ابنه و قال : « لقد 
أسأنا الى رئيس المنحمين اذ أسأنا الظن به » واخشی أن نكون قد فرطنا فى 
الأمر ! » 
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فقال ابن الفضل : « كنت واثقا بالملفان » ولكنك حلتئی على الشك في 
حنى فعلنا ما فعلناه » 

ولم بكن الملفان عالما بما فعله الفضل من ارساله الى دناثیر يطلب ميموئة 
فنظر الى الفضل وقال : « ارجو الا دكون فيما فعلتموه ضرر » 

فقال ابن الفضل : « انما اسات بك الظن لما رایته من انکارك المكان الدى 
تقیم به الفتاة » ثم علمنا من جواسیسنا انها فى قصر الامون فکتبت الى 
اليها حندا بأتون بها قهرا ‏ » 

فشق على سلمان ما قد يصيب الفتاة من الأذى ولکنه تحاهل و قال : 
« اننى لم اخف على مولانا ( واشار الى ابن الفضل ) مکانها » ولکننی ذکرت 
له انها خرجت من‌الدائن » ولم تكن نزلت ذلك بالقصر الامونی بعد » ولو 
سألنى بعد نزولها لاخبرته بمکانها . وکنت عازما على ا اجلها اليه 
باحسنی مستمینا بهذا الکتاب » فلیته لم يمحل بالامر » . قال ذلك وقد 
ساءه ما تصوره من الغلظة التی بأتونها فى. هذا السبيل » 

فقال الفضل : « ان قهرمانة القصر أساءت الادب فى رد الشاکری » ولعلها 
لا .تعلم أن الفتاة مغضوب علیها وعلی‌کل اهلها » وانما اردنا تشر بفها واستبقاء 
حاتها لانها و قعت من ولدی هذا موقع الاستحسان » 
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ميمونة والآمين 


وفيما هم فى ذلك جاء الحاجب وقال : « ان رسول الوزير بالباب » 

فقال : « يدخل » . والتفت الى الحضور وقال : « هذا رسولنا مع 
الجند الى قصر المأمون » فلنسمع ما جاء به » 

ثم دخل الغلام » وهو من الشاكرية » فالقی التحية وتأدب . فقال له 
الفضل : « ما وراءك » . قال : « هل أقول ؟ » . قال : « قل...هل 
أتيتم بالفتاة ؟ » 

قال : « نعم ولکنها لم نات وحدها » . قال : « ومن جاء معها ؟ » 

قال : « جاءت معها مولاتنا ام حبيبة بنت ولى العهد » 

فاجفل الفضل وقال : « اعود بال ! وكيف أنيتم بها ١‏ ومن قال لسکم 
ذلك ؟ » 
۱ قال : « لم بقل احد ولا نحن رضينا بمجيثها ولكنها جاءت رغم أرادتنا » 
" أذ تعلقت بالفتاة وابت الا أن نأخذها ممها ! » 

قال ؛ « انا لله وانا اليه راجعون !۰ الم بكن فى وسعکم اجتناب مجيئها ؟ » 

قال : « كلا با مولای لانها تعلقت بالفتاة ولم تبال اقوالنا وتهدیدنا حتی 
لقد حدئتنا انفسنا أن نترکهما معا » وقد جاءعت معهما ابضا القهرمانة 
دنانیر » اذ عرضت نفسها القتل وذکرت انها تؤثر الوت على تسلیم الفتاة » 
فأتينا بالثلاث معا » 

فقال : « وآين هن الآن ؟ » 

قال : « هنا فى دار النساء وام حبيبة تطلب أن تری عمها الخليفة » 

فاکفهر وجه الفضل عند ذلك لبلوغ السالة الى هذا اد » ولکنه كان 
جعفر البرمكى » وانه انما اراد ااقبض علیها ليقدمها له فیری رابه فيها . 
( ان فى المجلة ندامة ) . فلو اطعنا اللفان ما وصلنا الى هذه المشكلة ولکن 
لاباس » ۰ ثم التفت الى سلمان وأشار مودعا وکان هذا قد و قف وحیی 
شاکرا » وقد اطمان على ميمونة لجیء ام حبيبة معها وطلبها مقابلة الامین » 
فلا شك فى انه بحتفظ بالفتاة اکرآما لبنت آخیه فتنجو من ابن الفضل . 
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بشموع الأمين 

وکان الامین ساعتند فى مجلس غناء آمر باعداده » وحشد له الغنین 
والندماء . فاعد فى ايوان کبیر بين قاعات القصر » فى وسطه بركة بتدفق 
فيها الماء من آنابیب على هيئة رژوس الثعابین » وحولها اغراس ار باحين 
ومقاعد الجلساء والغنین . وکان ألو صفاء من اصیان شومون بخدمته 
هناك وفيهم السقاة علیهم الالبسبة الثمينة الباهرة وهم فى زى الجوارى »> 
وقد ارسلوا شعورهم جدائل مفردة ومزدوجة » وق أيدى بعضهم الدفوف 
أو المزاهر أو العیدان يدقون ویفنون . وألى جوانبهم الجوارى الحسان فى زى 
الغلمان وهن هدية الى الآمين من امه زبيدة 
لاموال . وقد ارتدى فى ذلك المجلس لباس المنادمة » وهو غلالة صغراء 
مصقولة صقلا شديدا » وعلى راسه عمامة خفيفة وجلس على سرير من 
الآبنوس المنزل بالعاج » وبين يديه مائدة عليها انواع الاطعمة والأشرية 
والرباحين » وقد فاحت رائحة المسك وغيره من الاطیاب حتى ملات الفضاء 

وبینما هو فى مجلسه هذا . جاءه الحاجب و قال : « مولائى زينب ام حبيبة 
بالباب » . فبغت الامین وظن مره واهما فاستفهمه قائلا : « ابنة اخی ؟ » 

قال ۰ « نعم با مولای » 

۱ فتحير فی آمره ولم بدر بماذا بجیم» » اذ اکبر أن تقابله ابنة أخيه وهو 
فى مجلس الشراب على تلك الصورة . ولم يكن سلطانه وقوة بطشه لیمنما 
خحله من فتاة صغيرة سترضيها النساس بتفاحة أو لعبة . لان سلطان 
الأدب والحشمة اغلب فى النفس من سلطان السياسة والشدة » ولذلك كان 
الادب قوة » ولادب النفس هيبة يجلها العقلاء وغير المقلاء > وصاحب 
الرذيلة مهما بمظم سلطانه وان استفرق ف المنكرات لابزال فى ضميره بقية 
من احترام الفضيلة واهلها . الا ترى ارباب المعاصى وان تساهلوا فىارتكابها 
يستنكفون من أن ينتسسبوا اليها أو يقال انهم من اهلها فهم اذلاء وان عزوا » 
ويغلب عليهم الجبن فى موقف الانسانية وان كانوا ابطالا فى مواقف القتال , 
ان مرتكب المعصية محكوم عليه بالذلة والفعة من عند نفسه لاعتقاده انه 
بخالف السنن الادبية فضلا عن الدينية وقد بكون سيدا مطلقا لا سلطان 


ثوابا » ولكنه يخاف شيئًا لا صورة له فى الوجود » وبخاف ما فيل عنه 


وما شال له . وقد لا يضره ذلك ولا نفعه ولكنه فطر على التماس حسن 
الاحدوثة او « الشهرة » , ولولا هذا لكان الناس كالبهائم بأكلون وينامون 
فهذا الأمين مع تهتكه وسكره وعلمه بانتهاكه حرمة الشرع والعرف 
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وصمه الاذن عن النصح لم سمه الا أن خحل أن شابل فى مجلس لهوه فتاه 
صغيرة 0 وما ذلك الا حرصا على کرامته » ولعلمه بطهارة قلبها وصفاء 
سر پرتها 

فلما أنبىء باستثذانها عليه تردد ف الاذن واکبر أن بظهر خجله من جلسه 
هذا فينهض لقابلتها فى غرفة اخری وهو اغليفة صاحب السلطان الاکبر 
مالك رقاب العباد . ولم ستطع ردها اذ لا عذر له فى ذلك » فغلب عليه 
اعتزازه بالائم فقال : « تدخل ابنة اخینا » 

و کان القدح تسده فو ضعه علی الاندة 4 واص‌طنع الو قار علی فندر 
ما بستطیع » فلما رای جلاسه ذلك جنحوا الى التهیب وتولاهم السکوت ؛ 
وألقوا ادواث الشراب من أبدبهم ۰ وأشار الأمين الى الغلمان والجوارى 
فتباعدوا » واستولت الحشمة على الجلسة » وسكت القوم كأن على رؤوسهم 


فدخلت زينب وعليها مطرف من خز قد التفت به » وخ ار مزر کش تكسو 
راسها الا بعض وجهها . وقد اشرق ذلك الوجه حياة وتجلت فيه الطهارة 
۰ وسلامة القلب ۰ وق طهارة الاطفال روئق لاناظر وهيبة للمتأمل وعظة 
للعاقل - ویستدل علماء الاخلاق من ذلك على ما فطر عليه الانسان من 
ابل الى ار وا ا بساك الى الذي بها بعر كن ی أسيات ات 
او بمارسه من اختلاف المشارب . واذا اتی شرا فانما بأتيه للدفاع عن 
فا ار مال وقد ليل اله یاک ورل لتت ی رو المت 
خبايا قلبه لرات أساس ذلك التهجم هو الدفاع عن نفسه 

فالاطفال مثال لاغطرة الساذجة » لا سر فون الکذب او التملق او الجداع. 
ولون ما ستقدون لا بخافون ولا بحاذرون » ولا سیما اذا ربوا كما ربيت 
زینب على آبدی دنانر » حیث تثقفت واستنار عقلها على قدر ما تسمح به 
ھا رادت أن 1 ترد ا . فلما رات اند بخالفونها و بلحون فى 
. اخذ ميمونة شق عليها الامر واكبرته » ولا زجرت ارادتها بكت وجاءت معهم 
كما تقدم فدخلت لساعتها على عمها وقد ابر قت عيناها و فیهما اثر البکاء 

فلما رآها الأمين رحب بها ونهض لاستقبالها » فلم بق احد من الحضور 
الا وقف تهيبا . ولم بروا بدا من اخلاء الجلس للخليفة وابنة اخيه » 
فخرجوا وغادروا المائدة واباريقها واقداحها وزهورها ورياحينها وقد 
تبعثرت الفا کهة واقداح الثر اب ومنئور الاز هار واضاءت منائر الشمع فى 
. جوانب الابوان » وود الآمين لو تنطفیء لتخفی تهتكه 

خلما ذنت زینب من عمها ترامت على ذراعيه وغلب عليها البكاء ؛ فضمها 
الى صدره وقبلها و قال ؛ « لا باس عليك با ابنة أخى ماذا أصابك ؟ » 

اما هى فلما شمت رائحة الحمر فى فيه نظرت الى ما حولها مسستغرية » 
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فاراد أن بلهيها عن الاستفهام فقال : « ما بالك با ام حبيبة ماذا تريدين ؟ 
ماذا لم تدخلى دار النساء ؟ » 

فقالت : «.قد كنت هناك واحببت أن اراك ولم اکن اعلم انك على مائدة 
الطعام ». 

فسره آنها تحسبه على مائدة الطعام فقال : « هل من حاحة نقضیها لك ؟ » 

قالت : « نعم لى حاجة ... » . والتفتت الى الباب و قالت : « نعم لى 
حاحة .. أين دناثیر ؟.. هی تقص عليكِ خبری » 

فتحلد الامين وهو بحسب لهذا الحیء الف حساب » لما علمه من ع اساءته 
الى ابيها . ولكنه استبعد أن تطلع هی على شىء من ذلك فتجاهل وقال : 
« هل القهرمانة معك ؟ » 

قالت : نعم كانت معى فى دار النساء » وقد ارادت الا افاجئك فى هلا 
الحلس » . ثم نظرت فيما على الارض من الادوات و قالت : « أرى مائدتك 
با عماه تختلف عن مائدتتا » لعل مائدة الخلفاء هكذا » . قالت ذلك بسداجة 
واخلااص فاصاب قولها قلب الآمين لا حواه من التوبيخ الصر بح عفوا » فقال : 
« انها مائدة بعض الاضیاف كانوا عندنا ال ٠.‏ هلم بنا الى دار النساء » . 
قال ذلك ولم يعد يصبر على البقاء هناك » فنهض واخدذ بيدها وهی تتوكا 
عليه حتى دخلا قاعة فى دار اللسساء مفروشة بالط واللمارق لیس فيها 
احد » واجلسها بجانبه وهو مشتاق الى سماع شكواها ليطلع على جلية 
ابر . ثم صفق فجاءه غلام فقال : ٠‏ ادع القهرمانة دار 6 

وبعد قليل دخلت دنانر وهی مطر قة وقد غطت راسها باللقاب وهمت 
بتقبیل بده ثم و قفت متادبة فقال : « ما الذی جاء بكما با دنانیر ؟ » 

قالت : « سوژنا اننا ازعجنا آمیر الومنین وکدرنا عليه مجلسه » ولکن 
سیدتی ام حبيبة ابت الا أن تجىء الليلة ولم استطع منمها » 

« وما ابر ؟ » . قالت : « الم ترسل الپنا فى طلب ضیفتنا ؟ » 
قال : « وای ضيفة تعنين ؟ » . قالت : « ضیفتنا ميمونة » 
« لم افهم مرادك افصحی » ۱ 

فادر کت دناثیر أن الفضل فمل ذلك من عند نفسه فقالت : ١‏ نرلت عندنا 
مند يومين فتاة غرية اسمها ميمونة » الفتها سیدتی زنب وأحبتها » 
فجاءنى. کاب هن الفضل وز برد ا ا وی من ا 
رات مولاتی اصرارهم على اخذها تعلقت بها وابت الا ان تأتى ا 
استطع التخلى عنها فجئت معها » 

فاطرق الامين وقد اکبر انتحال الفضل اسمه بغر اذنه ؛ ولکنه تجلد 
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وقال : « من هی ميمونة هذه ؟ . لعلها من مواليئا ؟ » 

قالت : « هى فتاة بتيمة لا ملجا لها ولا معين » وقد کون فى قصر أمير 
الؤمنين عشرات أو مثات مثلها » 

قال : « وان هی الآن ؟ 

قالت : « فى هذه الدار با مولاى » 

قال : « على بها لأراها » 

فلما خرجت دنانیر وضع الأمين بده على كتف زنب وضمها اليه تحبا 
وقال : « تحملت المشقة لاحل هذه الجارية ؟ » 

قالت : « انى احبها با عماه » لأنها لطيفة وحلوة » وستراها الآن وقد قلت 
للجند أن بتر کوها فابوا .۰ . الا تريد أن تعطینی اباها ؟ » 

فاستلطف الأمين سداجتها ولطف تعبيرها و قال : « سافعل ما تر بدن . 
طيبى لفسا » 5 وبعد قلیل عادث دنانر ومیمونة تسعها مطاطئة راسها 
تذللا » وقد توردت وحنتاها وتکسرت آهداب عینیها من البکاء 

فلما اقبلت عليه ترامت على قدمیه وصاحت : « انى جار دة أمير الومنین » 

فلما رای الأمين جالها اعجب بها ورق لبکائها فأمرها بالنهوض وقال : 
« لا باس عليك يا بنية طالا كنت فى ضيافة بنت اخینا ولك هذه المنزلة 
سب ۰ قومی ‏ «. وات الى دنانیر وقال 00١‏ عدي 0 دار النساء 
ار ف E‏ 

فاستانست الفتاة بعمها وهی فى معزل عن السياسة لا تعلم شيئًا مما 
جری بعد وفاة جدها بين ابنيه » ولا رات عمها يضمها ويبش لها تذكرت 
اباها فقالت : « متی بأتى أبى با عماه ؟ » 

فلما سمع سؤالها انقبضت نفسه و فال : ۳ فریبا ان شاء الله » . ولم بزد 

وکانها شعرت برغبته عن التوسم فى هذا الوضوع » فامسکت ونظرت 
فى الارض وهى لا تستطيع التعبير عن شعورها . وهو شأن النساء ف 
احکامهن فانها مبنية على الاحساس بقطع النظر عن الحكم العقلی ؛ فان الراة 
اذا سالتها عن عمل انت مازم على الشروع فيه هل هی تتوسم فيه اللجاح 
او تخاف الفشل اجابتك عن رايها » واذا طالبتها بالدلول على صحته ذکرت 
أنها لا تستطیع ذلك ولکنها 7 تشعر به شمورا قويا . ويغلب أن بصدق شعور 
الراة كما یس متل الرجل ‏ على تفاوت ف شعور النساء وعقول ارا 
فکما تتفاو ث عقول الر حال من حيث قوة الاستنتاج واستشباط الا حکام 
" وتمییز الصحیح من الفاسد » يتفاوت شمور اللساء باختلاف ما فطرت 
عليه کل منهن من دقة الاحساس وسلامة الذوق . ولا کون هذا الشعور 
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مستقلا عن العقل » ولكنه یغلب فى الراة كما يغلب العقل فى الرجل . والرجل 
اذا جرد من ذلك الشعور كان ضربة على الانسانية لان الانسان بمامل عملاءه 
بالعقل و هاشر اصد قاءه واهله بالا حساس ۰ و ستفاوت الاحساس فى الناس » 
فمن قل احساسه ساءت عشرته واستثقل آلناس روحه وان كان راجح 
العقل قوی الارادة ٠.‏ ولذلك ترى بين جاعة من الأذكياء المجتهدين من 
يستثقلهم الناس ويتجنبون معاشرتهم » فيكون ذلك عثرة فى سبیل‌نجاحهم > 
لآن الانسان بحتاج فى اكتساب ثقة الناس الى شعور حى يجتذب قلوبهم 
بحسن العشرة ووضع الشیء مو ضعه ۱ 

وکانت زينب بنت المأمون ‏ على صغر سنها ‏ كبيرة العقل رقيقة 
الشعور » فما أن سمعت تلك الاجابة الجافة من عمها الأمين حتی شعرت 
بانقباض وامتنعت عن الحو ض فى ذلك الحدبث ٠‏ وکانما أدرك هو ذلك فصفق 
يدعو غلامه » فلما جاءه قال له : « ادع لنا قيمة الجوارى » . ولا حاءت هذه 
قال لها : « خدی ابنة اخینا الى قصرنا » واكرمى مثواها واحتفظی بالجارية 
ميمونة وعاملیها معاملة جوارینا ‏ . ثم التفت الى زشب و قال لها : « اظنك 
تحتاجين الى الراحة والطلصام » ولن یکون الا ما تریدین ۰ فاطمئنی ) . 
وربت على کتفها ووقف » فو قفت ومضت مع القهرمانة الى دار النساء 

فلما خلا الامين الى نفسه عاد الى التفکیر فیما سمعه عن الفضل وکتابه 
الى بنت اخيهيق شان تلك الفتاة » واحب أن بستقدمه لیساله عن حقيقة 
الخبر » على انه تذكر ما كان فيه من الانس قبل مجىء زنب » فعاد الى 
جلسه . ولم يكد يستقر فيه حتى عاد اليه من كانوا فيه واستائفوا الغناة 
الشرب والنادمة والفلمان والجوارى ف خدمتهم كما كانوا 
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تر كنا الفضل خارجا من مجلسه وهو يستعيذ بالله مما آل اليه امر تسرعه 
فى طلب ميمونة » واخذ بهيىء الاعذار للدفاع عن نفسه » معتمدا على ما له 
من النفوذ والدالة لدى الآمين » ولبث ينتظر أن يدعوه اليه 

آما سعدون أو سلمان فانه مع اسفه لوقوع ميمونة فى بد الامین » س 
لنحاحه فاغراء الفضل وابنماهان بتوسیع ارق بین‌الامين واخيه. واصحاد 
الطامع السياسية لا بفهمون لغة القلوب ولا يبالون حركاتها وانما يهمهم 
الوصول الى الغرض الذی يسعون اليه : فاذا اعترض طريقهم راس أو 
قلب داسوه بن على ان سلمان كان يعرف منزلة الفتاة عند بهزاد » وقد 
أوصاه هذا بها خیرا» فلم بسعه الا أن بهتم لامرها و سمل على سلامتها 

وق صباح اليوم التالى بعث الامين الى الفضل » فلما وافاه فى داره الخاصة 
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اجلسه الى جانبه » ثم تلطف فى الاستفهام عن أمر الفتاة . فقال الفضل : 
« لعل أمير المؤمنين اكبر اقدامى على طلب هذه الفتاة باسمه من بيت آخیه » 
ولكن لم أفعل ذلك الا اضطرارا واخلاصا فى خدمة الدولة . هل عرف امير 
الؤمنين من هى هذه الفتاة ؟ » 

فقال : « لم اعر ف الا آنها غريبة وفدت على بيت اخى المأمون » 

قال : « لو أن مولاى تأملها لراى صورة ابيها فيها . انها بنت جعفر بن 
بحیی الذى قتله أمير المؤمنين الرشيد حزاء خيانته ! » 

فبغت الامين ونظر الى الفضل مشدوها وقال : « ابنة جعفر بن بحيى ؟, 
أظنك واهما » ۱ 

قال ۰ « كلا بامولای ولو سألتها لاعتر فت . و قدعلمت بنزولها بيت مولانا 
الانون صباح امس + فکتبت الى قهرمانة القصر أن ترسلها لان امير المؤمنين 
یرید أن براها » فاجابت رسولی الشاکری جوابا شدیدا .ولم بسعنی غيرة 
على كرامة مولای الا ان شددت فى طلبها » ولم آکن احسب العلائق وطيدة الى 
هذا الحد بين طرائد امي المؤمنين وبين بيت اخيه . فالاجدر باهل هذا ابیت 
أن يكو نوا عونا لنا على أمثال هؤلاء . نعم انها فتاة لاخوف منها » ولكن ماضر 
أن نستفهمها وهناك أسباب للظن . لأننى » . وسكت كانه يكتم شیشا بخشی 
ابداءه » فابثدره الامين قائلا : « ولكن ماذا ؟ . قل » 

فقال : « أن امير المؤمنين ادری منى ما بحاك فى الحفاء » ولا احب أن ادخل 
بينه. ونين اخيه » ولكننى لا اسستطيع السکوث عما يمس الدولة وحقوق 
امسلمين . فما معنی ان تأوى الى بيت مولانا المأمون بنت جعفر عدو اغلافة 
الذى قتل جزاء دسه وخيانته واطماعه المأمون فى ولاية العهد بعد أن كانت 
لامر المؤمنين وحده » وهل لم يقنع الآمون بولابة العهد » فامدد طمعه الى 
الحلافة ؟ » 

فلما سمع الامين ذلك اجفل وحدق فى الفض ل تحديقا شديدا . ولولم يكن 
الفضل قد تعوده لهاب منظره » لانه كان شديد الهيبة قوى البدن بلقىالاسد 
ولا سالى , فاستدرك الفضل قائلا : « لا أعنى أن مولانا المأمون بطلب الخلافة 
لنفسه » ولکننی اخشى اذا طال حلم أمير المؤمنين عليه أن بغر به بعض‌خاصته 
بطليها » 


فانصرف ذهن الامين عن ميمونة الى الحلافة واخیه » وانما جره الفضل الى 
ذلك عمدا ليشغله عن آومه فى طلبها باسمه » ولیتدرج الى اغرائه بخلع المأمون 
تأمينا لنفسه » لعلمه ان المأمون اذا افضت الخلافة اليه فلن ببقى عليه ولا على 
اهله وربا نكل بهم » فلا نجاة له ولهم الا بخلعه عن خراصان لیتفرق مريدوه 
عنه و بضعف آمره 

فقال الامين : « ان هؤلاء الفرس اصل بلائنا » فانهم ما الو من زمن ابی 
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مسلم یناوئوننا ونون علينا بانهم ساعدونا فى نيل اغلافة مع انهم لم ینالوا 
شيئًا الا باسمنا . وهم الآن يفرون أخى بان يستأثر بها دونى » 

فقال الفضل : « اذا كان امير المؤمنين فى شك مما اقول » فهذا رئيس 
المنجمين فلیساله عن‌الرجل اغراسانی الذى اشرت بالقبضعليه يوم وصولى 
ان هذا الرجل رسول حزب الراسانيين انصار الآمون » وقد ارسلوه ليدس 
الدسائس ویو قظ الفتنة » وعلمت بأمره يوم كنت فى طوس فلما قدمت الى 
بغداد ارسلت فى طلبه فلم بجده العيارون فى منزله . ثم لقيت الملفان سعدون 
رئيس المنجمين امس » وتحدثت معه فى ذلك » وكان صاحب الشرطة معنا » 
فعر ف الملغان الرجل وقال : ( انه هربمن بغداد الی‌احزابه الطامعين فىارجاع 
الامر الى الفرس ) . ولاريب فى انهم يتخذون اسم مولانا المأمون وسيلة الى 
نفسه . لاتغضب بامولاى اذا صرحت بما بجول بخاطرى فان صالح الدولة 
يقتضى ذلك » وها هو ذا ابن ماهان‌صاحب الشرطة يويد قولى. والرای لامر 
الومنن » : 

وكان الفضل يتكلم منفعلا متظاهرا بالغيرة على الدولة » والامين بصغى له 
ماهان ؛ وعاد الى الكلام عن میمونة فقال : « سنت فى ذلك تم وأما میموت؟ 
التى ذكرت انها ابنة جعفر البرمكى » فانها فى قصرنا بين جوارينا . ولا ارى 
ان نسىء اليها الا اذا ظهر لنا مابوجب ذلك » وقد تر فقت بها لاجل بنت اخى» 

فقال الفضل : « الرای لأمير الوّمنین » . ولم همه أمر الفتاة مثلما اهمه 
الرخاء ولم بعان السياسة وقضى ما مر من عمره متكلا على أبيه » وقد علق 
بميمونة وما كان يريد بها الا خيرا » ولولا ماسبق من حبها بهزاد وحقدها على 
الفضل » لما كان ثمة ما يمنعها من قبوله 

ورای الفضل ان الامين يشير بفض الجلسة » فنهض وخرج وظل الامين 
وحده يفكر حائرا فيما وعد به ابنة اخيه من اطلاق سراح ميمونة ؛ ويرى فى 
اطلاقها خطرا خو فه الفضل منه . ثم نهض وسار الى دار النساء » وسأل‌عن 
مقر بنت أخيه فدلوه عليه 

وكانت ميمونة قد شعرت عند دخولها قصرالخلافة بانقباض شديد » وقام 
تجف لها دمعة رغم ماحاولته دنائير من التخفيف عنها . وكانت زينب تزداد 
شفقة عليها ورغبة فى انقاذها » وقد بشرتها ما وعدها به عمها من اطلاق 
سراحها. فانقضت الليلة وميمونة بائسة لعلمها بأنالفضل لاسكتعنكشف 
حقيقتها للأمين حتى بنجو من اللوم 
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وق صباح اليوم التالى جاءتها دنانر وزینب » وادارتا الحديث معها للترفيه 
عنها » ولكنها ظلت منقبضة النفس لایفرج کربتها غير البكاء » ولاسسیما أن 
جدتها ليست معها » وأنها لاتمرف اين سلمان . فمکثت صسامتة ودمومها 
تتسافط على خدها وقد ظهر علیها الذل والانکسار . وزاد هذا زنب 
انعطافا نحوها ؛ وكانت:وائقة من وعد عمها . وبينما هن فى ذلك سسمعن 
حركة وهرجا بين خدم القصر » ثم جاءت بعض الجوارى تقول : « ان امه 
الزمنین قادم ليرى ابنة أخيه » 

فنهضت زينب للقائه بالباب » وو قفت دنائير وميمونة احتراما . ثم دخل 
الامين و قعد على وسادة هناك » واجلس زينب الى جانبه وسالها : « اوش ف 
أنت الى قصرك با ز شب ؟ » 

فقالت : « كما شاء أمير الومنین » 
هودج بحملك وحاضنتك الى دجلة » ثم ترکبان الحراقة الى القصر » 

فنظر ت البه زینب نظر الدل الطامع و قالت : « وميمونة ؟ » 

فقال وهو یفساحکها: « تبقی فى ضیافتنا یوما او يومين » ثم نبعث بها 
معززة مکرمة » . قالت : « الست وعدتنی بان ترسلها معى ؟ » 

قال : « نعم » ولكنى رايت أن تبقی عندنا ضيفة كما كانت عندك . وما 
أظنها ترفض الضيافة فى قصر الحلافة » 

ور فعت زينب بصرها الى دتائير كأنها تستفیث بها » فنظرالامین الى دناثیر 
و قال ۰ ۱ فولى اولاتك ان ميمونة ستبقى عندنا ضيفة مكرمة ثم نرسلها » 
تنسمت من آخبار القصر انه اجتمع فى الصباح بالفضل . فو قعت فى حيرة 
وقالت « أن امير المؤمنين لابرد آمره » وبقاء جاريته فى قصر ه شرف لها » 
نظر الامين عليها فرق لها وكاد يأمر باطلاق سبيلها . ولكنه تذکر کلام الفضلٌ 
فأمسك ونهض قائلا لزيئب : « سيرى فى حراسة الله با ابنسة أخى » . ثم 
الأمون . فارادت زينب أن تتعلق بميمونة وتمتنسع عن الذهاب » فامس‌کنها 
الى زینب ودنانم بعد خروج الامين اطلقت لنفسها عنان البكاء حتی كاد بغمی 
علیها » فاخذت دنائير تهون علیها ووعدتها بان تخبر سلمان بخبر‌ها ليسعى 
فى انقاذھا » كما وعدت بتوسيظط سواه اذا اقتضی الامر ذلك 
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بين زبيدة وعبادة 


عادت دنانر الى قصر المأمون فرأت عبادة ام جعفر فى انتظارها على 
السناة , و کانت قد شاهدت ما أصاب حفیدتها من القسوة والاهانة حين 
أخذها ال الا'مين , وحدئتها نفسها بأن تصحبها الى هناك لکنها خافت أن 
يكون ذهابها سببا لزيادة النقمة عليها فامتثلت لشورة دنانر عليها بالبقاء 
فى القصر واعدة بارجاع ميمونة معها ۰ فقضت بقية ذلك اليوم وطول ليله 
ساهرة وقد أخذ القلق منها مأخذا عظيماء وأصبحت فی‌الیوم التالى فجلست 
على السناة ترقب السعن النازلة حتى رات حراقة عرفت من شكلها أنها من 
سفن الاأمين ٠‏ فلما وصلت ولم تر میمونة فيها صاحت : « أين میمونة ؟ », 

فأخذتها دنانير بيدها وقصت عليها الخبر» ومنتها بقرب رجوعها فقالت : 
دلا ٠‏ لن ترجم ٠‏ ان الا"مين اذا عرفها لابد أن يوقم الااذی بها . ويلى ! لاذا 
لم أذهب معها فيصيبنى ما يصيبها ؟ ۰ لقد أضعت تعبى فى خدمتها ! » 

وجعلت تندب سوء حظها وتبكى بکاء الثكلى » فأخذت دنانر تهون عليها 
حتى سکن روعها ۰ ففكرت فيما تستطيعه فىسبيل انقاذ حفيدتها » ووقعت 
يدها على حق الزمرد الذی تحمله فخطر لها أن تستخدمه مى هذا السبيل ۰ 
وكان الناس يتحدثون منذ أيام بمجىء زبيدة أم جعفر والدة الاأمين من الرقة 
ومعها خزائن الرشيدءفقالت فى نفسها : ««لعلى اذا سرت اليها واستعطفتها 
باسم زوجها أن أثير عاطفنها بما فى هذا الحق من آثار الرشسيد فتتوسط 
عند ابنها لاطلاق سراح حفيدتى » ۰ ولا خطر لها ذلك شعرت براحة 
وطمانينة . واستشارت دانير فى الا'مر فاستحسنت رأيها.وقالت : « لم 
يبق لنا باب نطرقه غير هذا . ولعل هذه المرآة اذا رأت آثار زوجها وسمعت 
ما أصابك من البلاء تنسى حقدها ٠‏ سيرى على بركة الله » 1 

فخرجت عبادة فى ظهر ذلك اليوم تقصد الى دار القزار قصر زبيدة › 
وكان الاأمر صعبا عليها ولكنها امنتسهلت کل صعب فی‌سبیل انقاذ ميمونة 

وركبت من قصر المأمون حراقة أوصلتها الى قرب دار القرار ؛ فهبطت 
هناك ومشت بثوبها الاسود تت وكا على عكازها وقد بدا الانكسار فى تحياهاء 
والانكسار يبدو فى السيوخ مضاعفا 

وبلغت باب القصر عند الا"صیل , فرأت عنده جاعة من الشاكرية وقوفا 
با سلحتهم , فوقفت وحيتهم فلم ينتبه اليها أحد » فاقتربت من أحدهم 
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وقالت : « لعل مولاتنا أم جعفر فى القصر ؟ » 
فأجابها بقوله : « ماذا تريدين منها ؟ » 
قالت : « أريد أن أراها وأتبرك بلثم ثوبها » 
قال : « انها لا تأذن لا"حد الان » واذاكنت تلتمسين احسانا فليس اليوم 


موعده » 
قالت : « كلا يا ولدى , لا أريد شيئا من ذلك ولكن لدی حديثا أريد ان 
أقصه عليها » 


قال : « وما هو حديثك يا خالة ٩‏ » 

قالت : « انه حديث خاص بها ۰ فادخلنی عليها اذا ششت » 

فاستخف الرجل بقولها والتفت الى رفقائه وكانوا وقوفا يسمعون ما دار 
بينهما » فتقدم شاکری آخر وقال لها « أتريدين المثول بين يدى مولاتنا آم 
الخليقة نفسها ؟ » 

قالت : « نعم أطلب الدخول على آم الخليفة السیدة زنیدة ۰ وأرجو أن 
تستأذن لى فى ذلك ولا تماطلنى , فقد أتعبنى طول الطريق ولا صبر لى على 
الوقوف ! » 

فقال :.« أراك مسكينة وساطلپ لك احسانا من قيمة القصر و أکفيك 
مؤولة الدخول على مولاتنا آم جعفر لا'نها ندر أن ترى أحدا » 

فاثر كلامه فى نفسها , وتذكرت سابق أيامها و کیف‌اصبح حالها لا يدل 
على غير الاستجداء فقالت وهى تكاد تشرق بدموعها : « لست اطلب احسانا 
يا بنى » ولكن لدی أمرا يهم مولاتنا أم جعفر أريد عرضه عليها ۰ فاستاذن 
لى ولك الفضل » 

فلما رأى الشاكرى بكاءها رق لها ودخل للاستئذان ٠‏ وظلت هی بالباب 
وقد تعبت فقعدت على حجر ٠‏ وبعد هنيهة عاد الشاكرى وهو يقول : «سالتنى 
عن اسمك » 

فتحيرت بماذا تجيب وفكرت قليلا ثم قالت : « اسمى ام الرشيد » 

فأجفل الجميع وأخذوا يتفرسون ديها وهم لا يعرفونها ٠‏ واستغ ربوا هذا 
الاسم فقال آحدهم : « اسمك ام الرشيد ؛ وأى رشيد تعنين ٩‏ » 

قالت : « ألم تسالنی عن اسمى ؟ قل لها ان أم الرشيد بالباب تلتمس 
الدخول » 

فعاد الشاکری ومکئت هی فى انتظاره وقد سرها أن تتقدم الى زبيدة 
بهذا الاسم فلعله يكون فألا حسنا ۰ وما عتم الشاکری أن عاد وهو يقول : 
« تفضلى با خالة ادخلى » 

فدخلت فى. أثر الشاکری وهی تتو کا على عکازها حتى تساوزت. الحديقة 
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لى باب القصر , ونزعت نعالها ودخلت فى الدهليز فانتهت منه الى غرف 
يستطرق بعضها الى بعض , والجوارى المقدودات يخطرن بين يديها وهن 
ينظرن اليها ويعجبن من حالها ٠‏ أما هی فظلت تمشى مطرقة حتى وصلت 
الى قاعة كبيرة فاحت منها رائحة الطیم. , فلما أطلت على القاعة رات سقفها 
قبة مصنوعة من خشب الصندل مکسوة بالوشی والسمور وآنواع ار بر 
بالوانه الزاهية ٠‏ ويتدلى على جدرانها ستاثر مطرزة بابیات من الشبس‌عر » 
معلقة بکلالیب من الذهب ٠‏ وفی ارض الغرفة بساط واحد من السجاد 
الثمين عليه من الوسائد والکراسي ما يبهر النظر ولکنه لم يبهر عبادة لانها 
آلفت مثله فى قصر ابنها یام نعیمها واقبال سعدها » .وانما كان همها الیوم 
أن تنال رضی زبيدة لتنقذ حفیدتها 

فلما وصلت ال الباب رات زبيدة فى صدر القاعة متكئة على وسادة من 
الحرير الوشی فوق سرير من الا بنوس الرصعءفتر کت عصاها خارجاوألقت 
التحية باحترام و نظرت ال‌زبيدة ووقفت تنتظر آمرها بالدد. ل أو الجلوس»٠‏ 
وکانت زبيدة مرتدية ثوبا مسماوى اللون يأخذ بالا بصاز , وقد تعصبت 
بعصابة مرصعة: بشکل الطاوس من الحجارة الكريمة على غير عادتها كانها 
فعلت ذلك لتزيد فى النكاية بعبادة المسكينة ۰ فظلت هذه واقفة وزبيدة 
فظنت عبادة أنها لم تنتبه اليها وسعلت » فرفعت زبيدة بصرها اليها شزرا 
وقالت : « من هذا ؟ » 

فاستانست بالسوّال ومشت نحوها وقالت : « أمتك عبادة » ۰ ولا 
وصلت الى وسط القاعة نظرت الیها زبيدة وقلبت شفتها السفلى ورفعت 
حاجبیها استخفافا وقالت : « عبادة ؟۰ قیل لى ان أم الرشید تطلب الدخول 
على ؟! » 

قالت : « هی نفسها جاريتك يا مولاتی ٠‏ انظری الى وجهى فعسى شحوبه 
لا ينسيك صاحبته » 

فضحكت زبيدة وقالت : «عرفتك يا عبادة!١ألا‏ تزالين على قيد الحياة؟!» 

فاستغلظت عبادة هذا السؤال لا فيه من الاحتقار » ولكنها كظمت 
وقالت : « نعم لا أزال حية لسوء حظى » 

فقهقهت زبيدة وقالت : « ذلك جزاء العقوق يا عبادة ۰ اجلسی » 

فجلست وهی ترتجف من الغيظ ۰ وندمت على مجيئها ولكنها تذكرت 
ميمونة وآنها جاءت لانقاذها فهان عليها الا'مر وقالت :« لم آنکر جميلا 
يا مولاتی » ولكن لله الاامر , يفعل ما يشاء » 

قالت : « صدقت , لله الا'مر : وهو يجزى كل نفس بما قدمت ۰ أرأيت 
عاقبة سعيك و مسعی زوجك واولادك فى نزع اثلافة منا ٠5‏ آرایت عاقبة 
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العدر ۰٩‏ أرأيت عاقبة الجرأة على مولاکم ۰۹ أرأیت كيف رد اله کید كم فى 
نح ركم ؟ ٠‏ لقد كنت أحسبك قضیت كمدا من الثكل فاذا آنت حية تسعين!ء 

وكانت عبادة تسمع كلام زبيدة مطرقة , فلما انتهت قالت لها : « انما 
جثت الان يا مولاتی مستعطفة » فانك والدة و ترفن انعطاف الوالدات , 
وقد صرت جدة وتعرفين انمطاف الدات » 

فتطعت كلامها وقالت : « لشد ما أبطأ حنو الوالدة والحدة ۰٩‏ أين كان 
ذلك النو كا آراد ابنك القتول أن يخلع ابنی من ولاية العهد لیجعلها لابن 
مراجل » ۰ تعنی الأمون 

فقالت وقد جاشت أحزانها فى صدرها و کاد الكظم یخنقها : « قلت لك 
يا مولاتي انما جنتك مستعطفة ۰ ولا آستعطفك بحسنة اتیتها وانما اتقدم 
اليك مستشفعة بصاحب هذه الا ثار ۾ ۰ وأخرحت حق الزمرد ومفتاسه 
الذهب من جيبها , ونهضت ومدت يدها نحوها لتعطيها اياه ٠‏ فتباطات 
زبيدة فى تناوله مبالغة فى الازدراء , تاركة يد عبادة ممدودة کانها سائل 
يستعطى ۰ وأخيرا قالت لها زبيدة : « وما الذى بحويه من الا"ثار ؟ » 

فاخذت عادة تعالجه بالمفتاح ويداها ترتعشان من ضعف الشيخوخة 
وشدة التأثر وتقدمت به الى زبيدة فاذا فى الق خصلة من شسعر زوجها 
وبضم أسنان من اسنانه وقد فاحت منها رائحة السك فقالت : « ما سذا 
الشعر والا"سنان ؟ » 

قالت : « انها شعر مولانا الرشید وأسنان طفولته ٠‏ الم أكن ظثره ۰٩‏ الم 
أرضعه ؟ ألم يكن یدعونی أم الرشید ٩‏ بهذه الا ثار آتوسل اليك آن‌تسمعی 
شكواى وترمی ضعفی ليس من اج آنا بل من أجل فتاة بريثة من کل 
ذنب ؛ وکانت فى عهد تلك الا"حداث طفلة ناشئة فى مهاد الرغد والرخاء , 
وهىالاان يتيمة طريدة لا ملجاً لها ولا نصير » وحیاتها أو موتها بين‌شفتيك. 
بالله اعطفی علیها بكلمة تنقذها من الوت » ۰ قالت ذلك وشرقت بدموعها 
وناهيك بعجوز تبعی و تسثعطف 

فلما سمعت زبيدة كلامها ورأت ثنايا زوجها وشعره كاد الحنو يغلب على 
عواطفها » فسكتت هنيهة وعبادة تراقب حركاتها ولم تشك فى الها أصغت 


الى ندائها 
على أن زبيدة اغلقت الق وقالت لها : «ألم تتقدمی بهذه الا"ثار الىالرشيد 
فى حیاته ؟ ۰ 


قالت : « بلى فعلت » 

قالت : « ولاذا تقدمت بها اليه ٩‏ > 

قالت : « تقدمت'اليه بها ليعفو عن زوجى يحيى » 
قالت : « وماذا كان جوابه ؟ » 
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فيحارت فىالجواب ولكنها لم تر بدا من الصدق فقالت : «انه ردنی خائبة 
يا مولاتی » 

قالت : « وهل ينبغى أن أكون أنا أعرف منه لحقك يا عبادة ؟ » 

قالت : « انى تقدمت الى الرشيد أطلب حقا كنت أحسبه لى عليه , وأما 
الاآن فانى أستعطفك وألتمس رحمتك ولا حق لى ٠‏ أطلب احسانك على فتاة 
لا شان لها فى آمرنا ٠‏ أما آنا فاذا ظننت انى أذنبت اليك فهذا عنقى بين 
يديك ولا آسف على حياتى » 

فقالت : « وأى فتاة تعنين ؟ » 

فاستبشرت بسؤالها وقالت : « أعنى فتاة هی بقية ذلك القتيل السىء 
الطالع ء ساقها شقاؤها الى الفرار مما أصاب أباها وأعمامها وجدها فبقيت 
على قيد الحياة وظللت أنا حية لا'عولها وتو تربيتها » فقضینا السنينو نحن 
نتستر ونعيش عيش المتسولين وقبلنا حکم القضاء فیناءفساقت لنا الا"قدار 
آناسا وشوا بنا الى أمير المؤمئين وجلوا الفتاة المسكينة الى قصره » فخفت أن 
یفروه بقتلها ولم آجد لى بابا أطلب الفرج منه سواك فاتيتك بهذه الا"ثار 
لعلها تعطفك على تلك السکينة » وعسی کلمة یکون لها فیها الحياة فیامر آمبر 
المؤمدين باخراجها فأذعب بها وأقضی بقية الحياة معها فى کوخ حقير أو آغادر 
هذه البلاد الى حيث تأمرين ٠‏ بالله ترفقى ٠‏ أسألك براس ابنك وبحنوك 
عليه الا أصغيت لتذللى ٠‏ وانت تعلمين أنى لم أستعطف أحدا فىعمرى حتى 
ولا الرشيد رحمه الله » ۰ ولم تعد تستطع امساك نفسها عن البكاء 

وكانت عبادة تتوقع أن تسمم منها كلمة عطف فاذا مى تسألها : « وما 
اسم الفتأة ؟ » 

قالت : « ميمونة يا مولانی » 

فابتسمت وحول مبسمها هالة من القد والنقمة وقالت : « میمونة ؟! 
جشت تطلبين النجاة لميمونة ؟ ناذا لم ینجها حبیبها اغراسانی شاهر سیف 
النقمة على آل عباس ؟ ۰ هذا الذى لو أتيح له أن يشرب دمنا لشربه ۱ » 
فلما سمعت قولها أرتج عليها ودهشت لاطلاعها على سر كانت تحسبه 
مكتوما عن كل انسان . وقد فاتها تفشى الجاسوسية فى ذلك العصر وان‌لکل 
انسان جاسوسا على صاحبه » حتى الاب يتجسس عل‌ابنه والابن يتجسس 
على أبيه ٠‏ وكان لزبيدة عيون فى بيت المأمون يأتونها بالااخبسار عن كل 
حركة فيه , وقد علمت بخير الخحراسانى بالا'مس » وعزمت على أن تخبر ابنها 
به ونم تعلم أنه غادر بغددا ونجا من حيائلها 

أما عبادة فجمد الدم فی‌عروقها ولم تحر جوابا ٠‏ فظلت ساكتة ثم خافت 
أن يعد سكوتها موضعا للتهمة فأرادت التنصل منها على قدر الامكان فقالت: 
« لم آفهم مرادك يا مولانی ٠‏ من هو ذلك الخراسانى وما شأننا والدسائس 
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ونحن لا نكاد نملا جوفنا طعاما ؟۰ بالله اقبلى رجائی فقدصغرت نفسى ومانت 
على»وكل ما أطلب منك اخراج هذه الفتاة من قصر أمير المؤمنيل ومهما تأمرى 
بعد ذلك أفعل » : 

فحولتز بيدة وجهها عنها ومدت يدهابالحق اليها وقالت : «کفی ياعبادة. 
خذی هذا الق لعله بنفعك فى غير هذا السبیل ۰ واذا كنت فى حاجة ال 
عطاء من مال أو طعام أعطيناك » 

فایقنت عبادة ألا خر يرجى من زبيدة وأنها ترید أن تصرفها فتناولت 
الق وقالت : م كنت آقبل عطيتك يا سیدتی لو كان لى مطمع فى الحياة , 
فاستغفر لذنبى على ما بدا من جسارتى » وأرجو أن يديم الله سعدك ويؤيد 
عرش ابنك » ۰ قالت ذلك وتحولت تهم بالحروج وهی تتوقع أن يلين قلب. 
زبيدة بما سمعته فوصلت الى باب‌القاعة ولم تسمع صوتها ولا راتهاتحرکت 
من مكانها ٠‏ فاکبرت أن تخرج من بين يديها ذليلة مغلوبة على أمرهاء فعادت 
اليها أنفتها وتذكرت حالها على عهد ابنها وما أصابها من المصائب يسبب 
زبيدة وما رأته من قساوة قلبها وشماتتها بذلها ۰ فالتفتت اليها فاذا هی 
لا تزال جالسة على السرير وعيئاها على الوسادة تتشاغل بالتقاط فتات 
الاستخفاف وعز الانتصار وأنفة الكبراء وشماتة الحاقدين ۱ 

وكانت زبيدة تريد رجوع عبادة لا"نها لم تشف کل غليلها منها ولم تجبها 
ساعةالوداع رغبة فى رجوعها وقد لذ لها الحديث مع امرأة ساعدتها الااقدار 
مجح EDE‏ الوص حر بار و E‏ 
وشتتت شملهم واستباحت آموالهم وضياعهم وأصبح اسمهم فزعة يخافها 
ی وكان الرشيد قد نکب البرامكة برا زبيدة E FE‏ 
فلذ لها النصر , ولیس الذ لقلب الانسان من النصر ٠‏ ولو حللت آمسسباب 
السعادة تحلیلا دقیقا لرأيتها ترجع الى النصر أو ما فى معناه ۰ فالنتصر فى 
ارب يتمتع بالنصر على ابسط معانیه » وناهيك بلذة القائد عند ما بری 
جيشه ظافرا وحیش عدوه مدحورا ٠‏ وطلاب المال لا يجمعونه خورف الوع 
فان الانسان يشبعه مالا يعجز أفقر الفقراء عن الحصول عليه , وانما بج 
المال ليستعين به فى تنفيذ أغراضه او تقوية نفوذه فى الدولة أو الهيثة 
الاجتماعية , وذلك هو النصر أو الفوز٠‏ وطلاب الشهرة عل اختلاف وجوهها 
انما يطلبونها التماسا لمثل هذه اللذة » فطالب الشهرة من طريق السياسة 
يشعر اذا مدحه الناس على عمل أعجبوا به أنه تغلب على آرائهم بقوة عقله , 
وأن اعجابهم به انما هو اقرار بتقصيرهم عنه فى ذلك السبيل ٠‏ وطالبها من 
طريق العلم أو الشعر أو غيرهما من الهن القلمية يلذ له اعجاب الناس 
بنفثات براعه أو بنات أفكاره مثل شعور القائد بانتصاره على أعدائه , فلا 
. عجب اذا لذ لزبيدة انتصارها الكبير على البرامكة,وخاب رجاء عبادة وتذللها 


۱۳۹ 


لديها لاستغراقها فى تلك اللذة حتى نسيت عاطفة الشفقة أو تناستها !ا 
اا ا E‏ 

فلما التفتت عبادة اليها ظلت هى مشتغلة بالتقاط المسك عن الوسادة 
وقلبها بخفق توقعا للا عساه يبدو من‌تلك الوالدة المقهورة المغلوبة على أمرهاء 
فاذا هی تقول لها : « أأخرج من بين يديك ولم آنل جوابا منك غير الشماتة 
والاستخفاف » وقد تقدمت اليك بحرمة زوحك المدفون فى طوس فاكتفيت 
بقو لك ان الله انما أوصلنا الى هذه الحال جزاء ما جنته آیدینا»۰؟ وقد سرنى 
انك تعرفين ذلك وان الله قادر على مثله فى كل زمان ومكان » 

فنظرت زبيدة اليها فاذا هی قد تغيرت سحنتها من الاستعطاف والتذلل 
الىالغضب والنفور واهرت عیناهاوجف‌دمعهما وارتجفت شفتاها وارتعشت 
بداها ورجلاها حتی کادت تقع على الاارض لولاً تجندها. و کانت قد تناولت 
. عکازتها فتوکات علیها ولم تزد على ما قالته وأخذت تبحث عن‌نعلها لتلیسها 
وتخرج فصاحت بها زبيدة : « عبادة ! »۰فتغافلت وظلت سائرة فى الدهلیز 
.فصاحت بها انية : « عبادة.یا ام الرشید ! » 

فلما سمعتها تنادیها بهذه الكنية استبشرت وتراجعت وکظمت ما فى 
نفسها لعلها تستطیم أن تنفع ميمونة . فالتفتت واحدی يديها على العكازة 
والاخری على خصرها كأنها تتماسك من الضعف فوقعت عیناها على عینی 
زبيدة وهی ترجو أن تقرأ شیثا جدیدا شف عن انعطاف أو حنو فرأتها 
لا تزال تبتسم ابتسامتها المعهودة وقد زاده رهبة ما بدا فى عینیها مندلائل 
الغضب ۰ فظلت عيادة بضع لحظات تتفرس فى عينى زبيدة واتقرأ الغضب 
فيهما , ولكنها غالطت نفسها رغبة فى.انقاذ ميمونة » واذا بزبيدة تقول 
بصوت متنق : « أتدعين على ابنی بالقتل ؟ » 

قالت : « معاذ الله يا سيدتى ! أطلب اليه تعالى ألا يرنك مكروها فيه ٠‏ 
بل آتوسل اليه أن يحفظ كل أبناء الناس لعل حفيدتى المسكينة أن تصيب 
طرفا من عنايته » ۰ ثم تغیر صوتها واختنق 

فقطعت زبيدة کلامها وقالت : « اکنت تطلبين ذلك من قبل ؟ » 

فادر کت عبادة آنها تشم الى ایام عزها قبل مقتل ابنها فقالت : « كنت 
آرجو ذلك لیبقی ابنی ولکننی لم آکن اقوله بحرارة قلب ولهفة كما أفمل 
الان لانی لم أكن جربت الذل بعد» كنت مثلك يا مولاتی لا أعرف من الدنیا 
الا نعیمها وراحتها » وکنت أحسب الدهر يدوم لی فاذا هو قد.آذاقنی ما لم 
يسمع بمثله فى الاأرض » 
فادرکت زبيدة الها تعرض يما تخافه عليها من النكبة » فرعت أن 
عبادة بما قالته وتحولت وخرجت الى قصر اللأمون 


۱۳۷ 


الفضل بن سبل 


فلنترك أحل بغداد على ما هم عليه لنرى ما كان من آمر بهزاد بعد 
رحيله 2 فقد ذكر فى كتابه الى ميمونة انه مسافر الى خراسان , وانه 
أوصى سلمان بما عليه أن يصنعه فى آثناء غيابه ٠‏ فغادر بغداد على فرسه 
وقد شد ذلك الصندوق الى السرج ۰ وسلك آقرب الطرق وكان اذا بات فى 
خان أو نزل به ادعی انه طبیب معه صندوق العقاقر ۰ وبعد أيام قطع فى 
أثنائها جبالا وسهولا وأودية وأنهارا » أشرف على مدينة « مرو الشاهجان » 
عاصمة خراسان فى ذلك العهد٠وهى‏ فى منبسط من الا'رض » حولها سور 
مربع الشكل » وفى وسطها قلعة ضخمة يقال لها فى اصطلاحهم « القهندز » 
تظهر للمطل على مرو من بعيد فيحشبها بلدا » وكانوا يغرسون على سطحها 
الااشجار والمباقل كانها بستان على رأس جبل ٠‏ ولم يكن ذلك المنظر ليثير 
بهزاد فانه نشا فى هذه المدينة وشب فيها » فدخل توا يلتمس منزل الفضل 
ابن سهل 

وكان الفضل بن سهل من‌سرخس » وقد نشا محوسيا ودرس علم النجوم 
ثم أدخله يحيى البرمكى فى خدمة الدولة فىأيام الرشيد ولم يسلم الا سنة 
۰ م على مذهب الشيعة ٠‏ وانما أسلم رغبة فى نصرة الفرس بخراسانء 
وتعهده يحيى برعايته لحتى صار من خاصته ثم جعله قهرمانا له ٠‏ ثم توسم 
الفضل فى المأمون نجابة وتعقلا فتوقع أن تصير الخلافة اليه فلزمه وخدمه 
وتقرب منه ۰ و کان الأمون يجله ويقدمه ۰ فاصبع الفضل لا يطمع فى اقل 
من الوزارة 

ویحکی أن مدب الأمون قب لالخلافة لما رای چیل رأيه فى الفضل‌واکرامه 
ایاه نقل ذلك الى الفضل وقال له : « لا استبعد أن يحصل لك منه آلف‌الف 
درهم » ۰ فاغتاظ الفضل وقال : : « والله ما صحبته لا"کتسب منه مالا قل 
أو جل » ولکنی صحبته لیمضی حکم خاتمی هذا فى الشرق والغرب ۱ » 

و کان الرشید لا بایم لولديه بولاية العهد جعل للا'مين العراق والشسام 
الى آخر المغرب على أن 53 الخليفة بعده , وجعل للمامون خراسان وسائر 
الشرق على أن يتولى اقلافة بعد أخيه الا'مين ٠‏ وكل ذلك بتدبير جعفر وغيره 
من أحزاب الشيعة وفى جلتهم الفضل بن سهل ۰ ولا آراد الرشيد سنة 

۱۸ 


5ه أن يسير الى خراسان آمر ابنه المأمون أن يبقى فى بغداد حتى يعوده 
وكان الرشيد مريضا فخاف الفضل أن يموت الرشيد فى الطريق فيذهب 
سعيه سدى . فجاء الى الأمون وقال له : ه لست تدرى ما يحدث للرشید , 
وخراسان ولايتك ٠‏ ومحمد الاأمين مقدم عليك ٠‏ وليس مستبعدا أن يخلعك 
وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم » وزبيدة وأموالها كما تعلم ٠‏ فاطلب الى 
أميره الموّمنين أن تسر معه © + فطلب الأمون ذلك من أبيه فامتنع أولا ثم 
أحاب ۰ فسار الأمون مع آبیه ومعهما الفضل ٠‏ وكان اهتمام الفضل منصرفا 
أثناء الطريق الى تأييد أمر المأمون فاخذ له البيعة على كل من فى عسكر 
الرشيد من القواد وغيرهم ۰ وأقر له الرشيد بجميع ما معه من الا'موال ثم 
نزل المأمون « مرو » قصبة خراسان » واشتد المرض على الرشيد وهو فى 
« طوس » والاأمين فى بغداد وله عيون مع الرشيد أشدهم غيرة عليه الفضل 
ابن الربيع وزير الرشيد بعد البرامكة ٠‏ فلما بلغ الا'مين اشتداد المرض على 
أبيه بعث الى ابن الر بيع وغيره يحثهم على بيعته ۰ فلما مات الرشيد هناك 
سنه ۱۹۳ م احتال ابن الر.يع على من كان فى ذلك العسكر وحرضهم على 
اللحاق بالا'مين فأطاعوه رغبة فى الرجوع الى أهلهم فى بغداد » وأغفلوا 
العهود التى أخذت عليهم للمأمون » وحملوا ما كان فى عسكر الرشسيد الى 
الا'مين وتمت له البيعة 

فلما بلغ الأمون موت أبيه ورجوع رجاله الى أخيه بالا “مال والا'موال وقد 
نكثوا عهده , خاف على نفسه فجمع خاصته بمرو . وشساورهم فى الاأمر 
مظهرا لهم ضعفه وأنه لا يقوى على أخيه . فنشطره ووعدوه خيرا ۰ ولبث 
الفضل يترقب الفرص لنیل بغيته التى أسلم لااجلها۰ و کان من جلة مساعیه 
قبل مو تالرشيد أنه أنفذ بهزاد طبیبا الى بيت الأمون . ومعه سلمان خادما 
له وهو من رجال اشرمية ایضا ٠‏ وکانت الراصلات السرية دائرة بين بهزاد 
والفضل فلما مات الرشید زاستاثر الاأمين بالخلافة وآن العمل فى خراسان 
رکب بهزاد اليها ليكون مع الفضل 

وكان الفضل یوم‌وصول بهزاد الى مرو جالسا فى قصره مع أخيه الحسن, 
فجاءه الحاجب بأن بهزاد بالباب فأمر بادخاله » فدخل وهو لا یزال بلباس 
السفر وفی يده الصندوق , فوضعه بالباب وسلم . فرحب به القضل 
والحسن وأحلساه فى صدر القاعه ۰ وكان الفضل صفراوى المزاج رقیق 
البدن أصفر الوجه مع صحة ونشاط » وهو یومنذ فى حدود الكهولة اذا 
نظرت الى عینیه رایتهما بنطقان بما فى صدره من الطامع وما یضمره من 
الکاید وما يفكر فى نصبه من البائل بهدوء ورباطة جاش ۰ ولم يكن آخوه 
الحسن فى مثل مزاجه ودهائه و کان آضرب الى اظهار ما فى نفسه وتجل 
أغراضه فى وجهه ۰ فلما جلس بهزادآخذ الفضل وآخوه بسألانه عما وراءه, 
فقص علیهما ما جری . فاعجبا بشجاعته وغيرته , ثم ساله الفضل رأیه فى 


۱۳۹ 


حزب الخرمية ببغداد.فاجاب بقوله : « انهم على دعوتنا لا يدخرون فی‌سبیلها 
مالا ولا نفسا » 

قال : « وكيف فارقت ذلك الغلام ؟ » ۰ يريد حمدا الا'مين 

فقال الحسن : « ان دولته ذاهبة لا محالة ولكن ٠٠‏ » 

فقال بهزاد على الفور : « ولكن ذلك لا ينفعنا الا اذا آذهبناها نحن » 

فضحك الفضل ضحك الظافر وقال : « وانا لفاعلون ان شاء الله » انما 
ينقصنا أن يسستحكم الخلاف بين الا"خوین حتی يستنصرنا هذا على ذاك 
فنشترط شرطنا 
والا ذه اسلامك عبثا ! » 

فشق هذا التصريح عل الفضل لاله 2 اشتهار ذلك عنه واشتراك بهزاد 
معه فيه » لم يكن يرضى أن يقال عنه انه سلم رغبة فى الدنيا » أو لعله بعد 
أن اسلم احتيالا أصبح یری الاسلام حقا ٠‏ ولكنه شکت لانه کان يريد أن 
پثبت قدم بهزاد فى الممل ممه نا آظهره من الكفاءة » ثم نظر ال‌آشیه انلس 
كأنه یکتم آمرا يتردد فى التصريح به ففهم غرضه وابتسم ونظر الى بهزاد 
وبقى هذا ساكتا ء فابتدره الحسن بالكلام قائلا : « اننا نرى لك فضلاكبيرا 
فى نصرة الفرس » وسیاتی يوم تنال فيه نصيبك من الفوز » 

فقطع الفضل کلامه قائلا : «بل یناله اليوم*فهل نجد آکفاً منه لبوران»۰ 
يعنى بوران بنت الحسن بن سهل » وکانت بارعة فى المال يتحدث امل 
خراسان بجمالها وتعقلها. 

فلما بهزاد اسمها اجه »لا“نه مقيد القلب ۰ ولکنه بش ستط 
شا اوه اشر يظون فى ر ره للد زر ا 
وقال : « انها نعمه لا أستحقها » ولم آعمل عملا یخولنی هذا الانعام » و نحن 
لا نزال فى آوائل الطریق ! » 

فاستحسن الفضل عذره ولم يخطر له بيال أنه يتجنبء الزواج سوران 
ولیس فى كبراء خراسان واحد لا يتمنى رضاها وقال : «وتكون قد تدرحت 
فى مناصب الدولة » 

فقال بهزاد : « اعذرنى 5 سيدق واعفنى من المناصب فأنا أخدم أمتى من 
طریق آخر » ۰ ثم تحفز للوقوف وقال : « واسستأذن الا آن فى الذهاب الى 
منزی»۰قال ذلك ومشی الى الباب و تناول الصندوق وهم باروج فاستوفقه 
الفضل قائلا : « ما هذا الصسندوق ؟ » 

قال : « انه صندوق العقاقر با مولای » 


۱۷۳۰ 


وخرج من القصر ف ركب فرسه وأوغل فى المدينة مخترقا آزقتها الضيقة 
حتى بلغ الى بعض أطرافها وهو غارق فى بحار التأمل , وقد ساءءه ما ذكره 
الفضل عن بوران لعلمه بأن الفضل يعنى تزويجه بها » وقد فاته انه انما 
قال ذلك ترغيبا له فى مناهضة العباسيين , ولو علم الفضل حقيقة بهزاد 
لرآه أرغب أهل فارس فى مناهضتهم 

فهاحت أشجانه » وتذكر ميمونة وكيف تركها فى بغداد والعداء لا يلبث 
أن بستحکم بين الا'خوين وتنشب اطرب بين البلدین»ولکنه اطمان لاقامتها 
بقصر الأمون ۰ وأنسته هذه الهواجس طريقه فانتبه فاذا به قد جاوز الکان 
الذی يقصد اليه . فدار حتى أتى زقاقا انتهی منه الى باب ترحل عنسده . 
ووقف والصندوق بيده وقرع الباب قرعا خاصا ولبث واقفا ؛ ففتح الباب 
وخرج منه عبد طويل جاوز مراحل الشباب » فلما وقع نظره على بهزادترامى 
على يديه وأخذ يقبلهما ويقول : « سيدى ۰۰ سيدى ۰ أنت جثت ؟ لقد طال 
غيابك ! » ٠‏ قال ذلك واراد أن يأخذ الصسندوق منه فاباه عليه ومشى ء 
فادخل العبد الفرس الاسطبل وأقفل الباب وسار بين يدى بهزاد مهرولا 
فرحا حتى وصلا فى آخر الدهليز الى فناء واسع » فتحولا من يعض جوانبه 
وطال حاجباها حتى غطيا عينيها وقد تزملت بمطرف وجلست الاربعاء , فلما 
أطل العبد عليها صاح : « مولاتى » جاء سيدى ٠‏ جاء سيدى » 

فبغتت وصاحت : « جاء ؟ أين هو ؟ » ۰ وكان بهزاد قد وصل اليها فجثا 
عند قدميها وقبل يدها , فرفعت بصرها اليه وعانقته وضمته الى صسدرها 
وآخذت تقبله وهی تبكى وتقول بصوت مختنق : « أهلا بولدى وحبيبى١أهلا‏ 
بك ٠‏ أنت جئت يا كيفر ٠‏ لقد طال انتظاری يا بنى وخفت أن آموت قبل 
أن أراك وأفى بنذرى » ۰ قالت ذلك وخنقتها العبرات 

أما هو فتجلد وقال : , ما الذى يبكيك يا سيدتى ؟ فلنحمد الله عل‌اللقاء» 

فتراجعت وأمسكت عن البكاء وقالت : « انى أحمد الله حمدا كثيرا يا بنى 
على رجوعك سالا ۰ من أين أنت آت الاأن ؟ » ٠‏ قال : « من بغداد » 

قالت : « وهل وفقت الى ما نريد ؟ » ٠‏ قال : «وفقت وحئت بما تطلبين» 

قالت وقد دهشت : « جثت برأسه ؟ » ۰ قال : « نعم يا سیدتی » 

قالت : « أين هو ؟ » ۰ فأشار الى الصندوق وقال : « هنا » 

فمدت يدعا لذتناول الصندوق وقد نشطت كأنها اسستعادت شبابها 
وقالت : « فى هذا الصندوق ؟ افتتحه٠أرنى‏ رأس مولاى ۰ أرنى اياه لاأقتع 
برؤيته قبل انقضاء أجل ! » 

فاعتدل فى جلسه ۰ والتفت الى العبد فانصرف من الغرفة ٠‏ فلما خلا الى 
العجوز أخذ یعالج الصندوق حتى فتحه وأخرج ججمة وضعها بين یدیها 


۱۳۱ 


وقد فاحت منها رائحة التراب المتعفن 2 فنظرت الى الجمحمة بعينين محملقتين 
وصاحت : « هذا هو راس أبى مسلم ٠‏ هذا هو راس أبى ٠‏ انك أحييشه 
يا بني » ۰ وأخذت تقبل الرأس وقد شرقت بدموعها 

آما هو فكاد يبكى معها ولكنه تجلد وقال : « وستفرحین يا سيدتى هتى 
انتقمت له ! » 

قالت وقد ملكت آمرها رغم ما بدا من ارتعاش آناملها : « نعم يجب أن 
تنتقم له » وأنا انما دعوتك «کیفر » رغبة فى ذلك ٠‏ ان اسمك يا بنی معناه 
الانتقام ۰ انك ستنتقم لهذا القتول ظلما ۰ و کیف عثرت عليه وقد بلغنا 
آنهم رموه فى دجلة ؟ » 

قال : ه كنت أظن ذلك » ولکننی عرفت شیخا كان حاضرا مصرعه فدلنى 
على مدفنه فى المدائن وأعاننى على اخراجه٠هذ!ا‏ هو راس أبى مسلم بلا ريب 
تفرسى فيه جيدا » 

فاعادت النظر الى الرأس وعيناها تغشاهما الدموع وقالت : « نعم هو 
بعينه , يدلنى على ذلك خفقان قلبى٠وهل‏ يخفى على رآس ابی ؟ نعم الرجل 
أنت ياكيفر ! ٠‏ انك ستنتقم له ٠٠‏ هل آن وفت الانتقام ؟ » 

قال : « قد آن يا سسيدتى ٠‏ وآن أن تقصى على خبر نسبى و تمنحینی 
الوديعة التى وعدتنی بأن أستخدمها فى الانتقام » 

قالت : ٠‏ انها حاضرة يا ولداه » تمهل قليلا ٠‏ لابد من أن أقص عليك 
خبرها أولا ٠٠‏ اجلس ۰۰ ألا تتناول طعاما ! » 

قال : « كلا يا سيدتى » 


۳ 


نهضت العجوز من مکانها منتصبة القامة کانها فى عنفوان الشسباب » 
وضغطت كتف بهزاد لتمنعه من النهوض معها » ثم مشت الى خزانة فى 
جانب الغرفة واخرجت من جیبها مفتاحا عالجت الخزانة به حتی فتحتها وهو 
ينظر اليها بلهفة , فاخرجت لفافة مستطيلة من الخز ورجمت بها فوضمتها 
بين یدی بهزاد وقعدت وقالت : « أنتٍ تعلم انى فاطمة بنت آبی مسسسلم 
اغراسانی ؟ » ۰ قال : « نعم » 

قالت : « ويعتقد الناس وانت منهم أنك ربیت فى حجری ۰ لا تسرف 
أبويك ولا بعرفهما آحد سوای » 

قال : « صدقت » 

قالت : « ان جاعة الخرمية یکرموننی لا"نى من دم آبی مسلم » ولکنهم لا 
بعلمون انك أنت من دمه آیضا » 


۱۳۲ 


فصاح قائلا : « أنا من دم أبى مسلم ؟ وكيف ذلك ؟ » 

قالت وهی تبتسم : « لا"نك ابنى » 

قال وقد آخذته الدهشة : م ابنك ؟ آنا ابنك ؟ » 

قالت : « نعم يا ولدی ۰ انك حشاشة کبدی » ۰ وضمته ال صدرها 
وقبلته : 

فقبل يدها وقال : « وکیف ؟ » 

قالت : « لا"نی تزوجت ولا بعلم الناس آنی وضعت ولدا من آبيك 
فيزعمؤن انك غلام فقير احتضنتك ور بيتك » 

فاضطرب بهزاد والتبس عليه الاامر فقال : « وكيف اذن ؟ كيف أنا 
ابنك ؟ » 

قالت : « لا تعجب ۰ ان أباك عرز بن ابراهيم توفاه الله وأنا فيما یقرب 
من سن اليأس وظننتنی عاقر! , ولکننی لا توفى كنت حاملا بك » وعنسد 
الوضع أخفيت خبرك حينا ثم أظهرت انى احتضنتك وربيتك ٠‏ ولما كبرت 
غرست حب جدك أبى مسلم فى قلبك وسميتك ( كيفر ) أى الانتقام ٠‏ لاأن 
أولئك الظالمين حرقوا قلبى بقتل جدك غدرا تلك القتلة الشنعاء ٠‏ وما زلت 
مسد تزوجت وآنا اعد نفسى بولد آکرس حياته للانتقام لاابی » اذ انه لم 
يخلف ابنا پنتقم له , وطال انتظاری كما سمعت » ثم جئت آنت فنذرتك 
لهذا الغرض ۰ وقد حفظت من آثر جدك خنجرا لم يخنه قط ء وکان النصر 
مصباحا له طالا تقلده » ۰ قالت ذلك وحلت اللفافة وأخرجت منیا خنجرا 
استلته فلمع فر نده کالبرق » ودفعته اليه وقالت : « انتقم لا"بی مسلم بهذا 
الخنحر » 

فتناول بهزاد الخنجر وقلبه بين يديه ثم قبله وآغمده وخباه فى جیبه 
وقال وهو بحسب نفسه فى منام : « انی اذن حفید آبی مسلم اراسانی ٠‏ 
قد كنت أسعى للانتقام منه متائرا با ربیتنی عليه » آما الاآن فانتقم له لا'نه 
حدى ! »۰ونا قال ذلك ابرقت عیناه و ثارت الحمية فى رأسه وتذ کر میمونة» 
كما ذ کر راسا آخر فمد بده الى الصندوق وهو يقول : م وهنا رأس آخر 
نحن ناقمون على قاتله » ٠‏ واخسرج يده وهو قابض على ذلك الراس من 
شعرات فى ناصيته يبس الدم عليها وقد جف جلد الوجه واسود والتصق 

فنظرت فاطمة الى ذلك الراس فلم تعرفه فقالت : « رأس من هذا ؟ » 

قال : « تفرسی فيه ٠‏ ألم تعرفيه ؟ » 

فتفرست فيه وقالت : دلا ٠٠‏ لم أعرفه » 

قال : « رأس جعفر القتيل الثانى » 

۱۳۳ 


فصاحت : « راس جعفر ؟ جعفر بن يحيى ؟ » 

قال : « نعم يا أماه ٠‏ انه رأس جعفر القتول غدرا » ٠‏ وحدثته نفسه أن 
يبوح لامه بحبه لميمونة » ثم أطرق وهو یراجم فى ذهنه ما سسمعه من 
الغراتّب فى تلك الساعة 

قالت ؛ « وكيف عثرت عليه يا ہنی ؟ » 

قال : « ألم تعلمى أنالرشيد غدر به وقتله ولم يكتف بقتله بلقطع بدنه 
قطعتين نصب كلا منهما على جسر من جسور بغداد ونصب الراس عل جسر 
ثالث ٠‏ معرضة للحر والبرد والشمس والمطر سنتين » ختی سافر الرشيد 
الى الرى وعند رجوعه عزم على الاقامة بالرقة فمر ببغداد وأمر أن تنزل حثة 
جعفر وتحرق وكنت أثناء نصب الجئة قد وكلت الى سلمان أن يسسمى فى 
الحصول على الراس فلما أنزلوا الجثة احتال على الموكل بالاحراق وأخذ منه 
الرأس فحفظته فى هذا الصندوق حتى جعت اليه رأس جدى » 

فأعجبت فاطمة بما أتاه ولدها , فقبلته وقالت : ه ضع هذين الراسين فى 
الصندوق » وضع اشنجر معهما » حتى يأنى وقت تجريده فتتقلده وأنت 
فائز باذن الله ٠‏ ولكن اكتم ما ذکرته لك عنكل انسان » وسيأتى يوم تتقلد 
فيه هذا الحنجر وتقتل به عدوك » تقتل به بض آبناء قاتل جدك ۰۰ ولكن 
احذر يا بنی أن نظهر للملا" ما تعمله فاذا دعيت الى ارب فلا نكن قائدا أو 
أميرا » 

فقال : « ذلك ما عزمت عليه ٠‏ فانه لا أرب لى الا فى الانتقام » 

فتنهدت وقالت : م هل أرى ذلك اليوم وأشفى غلیل ؟ » 

قال : « أرجو أن تريه وتفرحی بی » 

قالت : « وستجتمع بالخرمية ٠‏ فكن لديهم على ما يحبون ٠‏ فهم يعدونك 
زعيمهم لا"نك ربيبى » فابق معهم على هذه الحال لثلا بفسد عليك تدبيرك » 

وكانت الشمس قد مالت الى الغیب وأعد الطعام فنهضا واکلا ٠‏ وبات 
بهزاد ( أو كيفر ) ليله وقد أحس بنشاط جديد كأن روح أبى مسلم دبت 
فيه وتذکر ما يعلمه عن حال الخلافة فى بغداد وضعف آمرعا فتوقع آن‌تسنح 
الفرصة للانتقام عند ما بخلم الا'مين آخاه وكان واثقا من ذلكوعالا بما دبره 
سلمان فى هذا الشان 

و نهض فى اليوم التالى فسار الى حيث اجتمع ببعض كبار الخرمية فى 
خلوتهم السرية » فشجمهم وأبلغهم ما شاهده من اسستعداد أنصارهم فى 
بغداد لنصرتهم بما يملكون , وتباحشوا فى تدبير الا'مور والتربص ريئما 
پاتی الوقت للانتقام ٠‏ وكان ينتظر ما يأنيه من اخبار سلمان ببغداد 

۱۳ 


بهحان حاءه بكتاب خبأه فى نعاله حذرا من أن يراه أحد , فتناول الكتاب 
وعلم من خاتمه انه من سلمان . ففضه وقرأه فاذا فيه : 

« من سلمان خادم الخرمية الى رئيسهم ومقدامهم بهزاد 
خائفا على نفسه منه اذا ولى الخلافة » وراح يعمل على نجنب هذا الحطر , وقد 
حئه رئيس المنحمين على اغراء الحليفة بخلع أخيه من ولاية العهد ليختص بها 
موسى س الا'مين › وضماور الا'مين فى ذلك ابن ماهان , وهو كتير النقة بهذا 
الشبخ المغرور . فأشار عليه بالممادرة الى تنفيذه ٠‏ فقبل سسورتهة » وجعله 
شيحج الدعوة ونائب الدولة , ولا يبعد أن يوليه قيادة الجيشي٠٠ولئن‏ نشبت 
المرب لنکونن فيادته شؤما على الخليفة . فابن ماهان مغرور لا ينفع ٠‏ وقد 
علمت هذا السباح أن الا'سين كنب الى عماله بالدعاء لابنه موسى بالامارة , 
وأظنه يبعث الى المأمون مى خراسان يطلب اليه أن يخلم نفسه ٠‏ فافعلوا 
ما ترونه , ونحن هنا فى خير والسلام » 

فلما أتى على آخر الكتاب انشرح صدره وشعر أنه تقدم خطوة كبرى نحو 
الغرض المطلوب ٠‏ وكان وقتئذ فى منزل أمه فاطلعها على الكتاب فاستبشرت 
وقالت : « قد دنا الوقت يا بنى ولا أظن الفضل بن سهل يجهل ما يحب 
عليه فى مثل هذه الخال . واذا جهله فهل تجهله أنت أيضا ؟ » 

قال : « ارشدينى برأيك يا أماه » 

قالت : « اذا استفحل الا"مر بين الا "خوین فعلى الفرس أنينصروا المأمون 
فينصرهم ویرعی حقهم , ولكنهم اذا أرادوا بعد ذلك آن‌بتخلصوا من‌الأمون, 
عبثا لاأن العامة لا يحكمون الا بالدين » 

فال : « ولکن معنا خلیفه هو الأمون نحکم الناس به » ۱ 

قالت : « وعل يخلد الأمون ؟ انه اذا مات اننقل الاامر الى بعض أهله , 
وقد يكون خلیفته راصيا عدا وفد یکون ناقما علینا كما كان الرشید فينتقم 
منا شر النقام ! » 

فوقع قولها من نفسه موفعا عظيما . واعجب بدهائها وتذكر ما دار بينه 
وس کار الخرمية لله الا بو ان فى الدانن وقال 0 وما الرأى ادن ؟ » 

قالت : « الرأى أن تهيئوا منذ الاآن مستقبلا ثابتا لاأعقابكم ٠‏ فاذا لم 
يكن بد من وحود خليفة عربى فالعلويون أقرب مودة لنا من سسائر العرب 
فاشسترطوا على المأمون اذا نصرتموه أن يجعل الحلافة بعده لبعض العلو بن 

م ` 


( الشيعة ) فيتم لكم ما تريدون ٠‏ فاعرض هذا الرأى على الفضل بن سهل, 
وانظر ماذا بری » ۱ ۱ 

فلما نصیحتها هم بیدها فقبلها » واستأذنها فى الذهاب الى الفضل 
لیطلمه عل ختاب سلمان و اسه فى الامر ثم خرج وتوجه الى القصر فبلفه 
عند الضحی , ودخل دون أن بعترضه الاجب لعلمه بمنزلته عند مولام » . 
فمر فى الحديقة وسار توا الى مجلس الفضل وأخيه و کانا يقيمان معا بذلك 
القصر فرای فى طریقه قبة وسط المديقة » يقف ببابها غلام ۰ فایقن أن 
٠‏ الفضل حالس تحتها ء واتجه اليها حاولا الدخول . فاذا بفتاة خارجة منها 
فى غير کلفة لا"نها لا تعلم بوجود آحد غريب هناك » فوقف بهزاد ذاعلا ووقع 
نظرها عليه فاجفلت وبدت البغته فى محياها و توردت وجنتاها خجلاءووقفت 
لظة کانها صنم لا يتحرك » وارتبکت فى آمرها لا تدری : آترجم الى القبة 
وفی رجوعها ضعف ؟ أو تقایل القادم و تحییه ؟ 

و کانت بملاس البیت » وعل رآسها نقاب خفیف اذا أسدلته على وجهها 
لم يغط الا بعضه » فلما وقع نظر بهزاد علیها آعجب برونق جالها واشراق 
محباها وبریق عینیها بما يتجلى فیهما من الذكاء والحياء , فخجل لما سببه لها 
عفوا من الانزعاج » وابتدرها قاثلا : « العفو با مولاتى , اظننی از عستك ٩‏ 
واننی آرید مولانا الفضل وقد حسبته فى هذه القبة على عادته » 

فقالت وهی تنظر اليه نظر السذاجه وصفاء النية : « ان عمی الفضل 
واذا صدق ظني فانت صديقهما بهزاد ؟ » ۰ دسکتت کانها تنتظر جوابه 
فابتدرها قاثلا : « نعم يا سیدتی بسموننی بهزاد » 

فقالت : « ان والدی وعمی معجبان بك ولو کانا هنا لفرحا بقدومك ٠‏ 
اجلس اذا ششت » 

فاعجب بهزاد بظرف الفتاة وذکائها على صفر سنها » وعلم أنها بوران 
شت الحسن بن سهل » وتذکر تلميح عمها فى شانها فرأى آنها جسديرة 
افضل الرجال » ولو لم يكن قلبه مشفولا لکانت نصيبا حسنا ۰ فاجابها 
نوله : « أشكرك يا سیدتی على تلطفك » و کنت أود البقاء هنا ولکنی آدانی 
مضطرا الى الذهاب الى مجلس الأمون ایضا » ۰ قال ذلك وتحول يطلب قصر 
الأمون , وهو قصر الامارة لان الأمون كان يومئذ آمبرا على خراسان 


۱۳۹ 


المامون 


كان اللأمون فى خراسان حينما مات ابوه الرشيد » فلما بلغه ما فعله 
الفضل بن الربيع من نقض بيعته والعودة بالاموال من طوس الى بغداد » 
جع أصحابه من الفرس فى مرو ب وكبيرهم يومئذ الفضل بن سهل ب 
واستشارهم » فأشار اكثرهم عليه بان يدرك ابن الربيع واصحابه «بجر بدة» 
« ان فعلت ذلك جملولد هدية لاخيك . والراى ان تكتب اليهم كتابا وتوجه 
رسولا يذكرهم بالبيعة ويسألهم الوفاء » 

فعمل الامون برايه ولم بجد فى ذلك نفعا اول الامر » فقلق وخاف العاقبة» 
ولكن الفضل اخذ يطمئنه وقال له : « انت نازل فى اخوالك » وبيعتك فى 
لان العامة لا تحكم بشىء حكمها بالدیر؟. وكان الامون عاقلا حكيما لطيفا 
ودبعا رفیق الجانب يحب العلم وقد تفرغ له لا اقام بخراسان وفيها حماعة 
من العلماء : فكان يقضى نهاره فى مجالستهم ومباحثتهم حتى اطلع على علوم 
القدماء ولا سيما الفلسفة . وكان ربعة فى الرجال » ابیض جيلا » طويل 
اللحية خفيف الشعر » ضيق ما بين الحاجبين » فى خده خال اسود.» وق 
عينيه ذكاء ولطف اشتهر بهما حتى ضرب به المثل وقد تربى على مذهب 
الشيعة واحبهم » لانه شب فى حجر البرامكة ثم الفضل بن سهل 

ولبث المأمون فى خراسان ينتظر مایکون من أخيه الامين » حتى جاءه من 
بوما وفد یکلفه أن يبايع لموسى بن الامين ويقدم اسمه فى انطبة > ویدعوه 
الى بغداد بحجة أنه قد استوحش لبعده . فارتاب المأمون وبعث الى الفضل 
ستشیره فى الامر » فجاءه هذا الى قصر الامارة وخلا اليه فى مجلس خاص 
لم بحضره الا خواص الأمراء و مقدمتهم اخوه الحسن 

فقال الامون : « جاءنا من اخینا و فد يطلبون الى أن اقدم ابنه موسی 
على و بدعوننی أن اذهب اليه » . فقال الفضل : « اما تقديم ابنه ففيه نکث 
للسيعة » وال على البافی . واما خروجك من خراسان فان عزمت عليه 
قولی فقط بل هو قول اگراسانیین جیصا . وهذا هشام کبیر وجهاء 
خراسان فلیساله مولای » 


۱۳۷ 


وبعث المأمون الى هشام 4 فلما جاءه واستشاره 4 قال : » ائما بابعناك 
على الا تخرج من خرا سان . فاذا خر.جت منها فلا بيعة لك فى اعناقنا . 
ومتى هممت بالمسير تعلقت بك بیمینی » فاذا قطعت تعلقت بيسارى » فاذا 
قطعت تعلقت بلسانی » فاذا ضربت عنقى كنت قف ادىت ما على ! » 
ما يراه كل اغراسانیین وهم اخوالك » . ثم اشار عليه باسقاط اسم الامین 
من ألخطبة والطراز ء و قطع البريد عنه » ففعل ولاه الوزارة فى خالى ارب 
والسلم وسماه ذا الر باستین 

لما هر اس وحن ائ ای راو لته ان اون 
عنه فقال الغضلى : « هو طبیب قصرکم فى بفداد », فتذكره و قال : «بدخل» 

فدخل بهزاد وحيى ٠‏ فاشار اليه الآمون بالجلوس فجلس » ثم ساله 
المأمون : « كيف فارقت بغداد ؟ » . فقال : « فارقتها وهی تندب اهل 
الصلاح » على ان اهل أمير الومنین والحمد لله فى خير وعافية » ولکن ۰ ۰ 
وسکت 

1 
لطع حلى ترا البيعة » فاذا رای امير الومنین 0 يستقدم اهله اليه 


0 : اصبت اها الطبيب » انى فاعل ذلك ان شاء الله » 

وانما أشار بهزاد بذلك على المأمون رفبة فى استقدام ميمونة ونجاتها من 
أعدائها » ولم يكن سلمان قد اخبره بشىء مما اصابها فى بيت الامين 

وساله المأمون : « وكيف فارقت أم حبيبة ؟ 

فعال ۰ « فارقتها بعافية وشوق الى أبيها «( 

فابتسم المأمون عند ذكر أبنته لانه كان بحبها كثيرا و عحب بذكائها 
وتعقلها على صفر سنها وتحقق ١‏ ن اء اهل بیته ق بغداد لا یخلو من 
اطر فعزم على استقدامهم ۰ فالتفت الى الفضل الجالس بجانبه وقال : 
کی الطالم اليوم ؟ هل تین آن ترسبل فيه من تحمل الينا 
اهلنا ؟ ۷ 

فاخرج الفضل من جیبه اسطرلابا صفیرا من الذهب كان لا بفار قه » 
واطل من بعض لواف القصر ونظر فيه وعاد فةال : « لا.باس بالذهاب 
الیو م 1 سسدی 4 و اکن الذ حاب غا ma‏ سل ( 

فعهد الأمون الى خادمه نو فل فى الس غر الى بغداد لاستقدام امل بیته ) 
ثم النفت الى الفخمل وساله : « وعاذا نعبب و فد الامن ؟ » 


۱۳۸ 


1 
۹ A 


4 
ال رك 2 
SG‏ سح یک 


سای 
e‏ 


چ 


کد 


(ows. وت‎ 
r DTT 
NY 
j 
شب >“ 0 ؛‎ 


9: 


ARDS 


1 1 
سس ۱۳ 


١ 2 2 ۲ 1‏ ۲ ۳ 0 
ول اثامون 5 زره : #۸ Vel.‏ من اا وفك ون الى ان اقدم اه دود ص Ke;‏ 


قال : « الرأى لأمير المؤمنين : واذا اذن فى ابداء رابى فاری أن ترد الو هد 
على مناواته » بل‌تتلطف فى استعطافه فان ذلك قرب‌الی‌الدهاء ف‌السياسة ! » 

فاستحسن المأمون الرای وكتب الى اخيه الأمين كتابا قال فيه : « اما بعد 
فقد وصل الى كتاب امير المؤمنين » وانما انا عامل من عماله ٠‏ وعون من 
اموانه . وقد امرنىالرشيد بلزوم النغر » ولعمرى ان مقامى به لاعود بالفائدة 
الى بغداد ما بحقق املی فى قرب امير الومنین والافتباط بمشاهدة نعم 
الله عنده . فان رای أن بقرنى على عملى ويعفينى من الشخوص فعل ان 
شاء الله » . ودفع الكتاب الى رئيس الوفد 

ثم تحرك الأمون ؛ فعلم اهل الجلس ان قد آن لهم ان ينصر فوا فنهضوا 
وبهزاد اکثرهم رغبة فى القيام ليبلغ الفضل رای امه فى البيعة لأحد العلوبين 
على ان بحمل ذلك شرطا من شروط نصرة الأمون 

فصير بهزاد حنى رجع الفضل الى منزله فتعقبه وطلب الحلوة به » فلما 
خلوا بدا بهزاد فى الثناء على ما ابداه الفضل من الراى الصائب فى المجلس » 
ثم مد يده ودفع اليه كتاب سلمان و قال ؛ « اقرا هذا الكتاب » 

فقراه ولم بات على آخره حتى غلب عليه الضحك وقال : « اذا صح ظن 
سلمان : وعهد الأمين بقيادة جنده الى ابن ماهان . كان ذلك غابة تو فيفنا . 
وهذاها كنت اتمناه وأسعى اليه » لأن ابن ماهان ‏ فضلا عن غروره 
وضعفه - تولی خراسان ايام الرشيد واساء السيرة فى أهلها وظلمهم » 
فعزله الر شید لذلك ونفر أهل هذه البلاد مله وأبغضوه فاذا حاربوهة بحاربونه 
وهم ناقمون عليه . وهو بظن أهل خراسان يحبونه لان بعضهم خدعه بکتب 
بعثوا بها اليه بعدونه اذا جاءهم بأن يستسلموا اليه . وهذا ما كنت أتمناه 
منذ بدا الحلاف بين الآاخوبن » 

فقال بهزاد ۰ « ماذا تعنی بتو فيقنا با مولاى 5 » 

كال ؛ « اعنی أن ننتصر على الأمين ونخلعه ونولی الأمون مكانه « 

قال : « وما نفعنا من ذلك » اليس کلاهما عباسیا عربیا » و کلاهما ابن 
الر شید فاتل حعفر و حفید النصور فاتل آبی مسلم ؟ » 

قال : « و لکن‌الأمون ابن اختنا وعلی مذهب الشيعة مثلنا » وهو صنیعتنا 
بعمل براینا فیکون النفوذ لنا » ۱ ۱ 

قال ۰ « هل تضمن بقاءه على ولائنا ؟ واذا ضمنت ذلك فهل تضمن 
أن یکون خلیفته مثله اذا توق .. هل تأمن لبنی العباس بعد ما ظهر 
من غدرهم بنا وبغیرنا غير مرة ؟ » 

۱1۱ 


الفضل بصره اليه و قال : « صدقت با بهزاد . وقد فهمت مراد . انك 
اغبت كد اه ول د إن جدارك ذلك من وم » . وعاد الى الاطراق 
وهو بحك عئنونه ثم قال : « آن الخلافة لا بد منها للسيادة » وهی لا تكون 
لاف آل النبى من بن هاشم . وأقربهم مودة الينا العلو بون » وبين ظهرانينا 
منهم اليوم على موسى الرضا من اعقاب الحسين بن على بن ابی طالب + وهو 
الل لك ای ولق فاری ان نشترط على المأمون من الآن 
أن تجعله و لی عهده فتنتقل الخحلافة بعد موت الأمون من العساسیین الى 
العلو بين » . قال ذلك وأشرق وحهه فقال بهزاد : « انه الرای الصواب 
با سيدى . ونهض للخروج فقال له الفضل : « اذا اتتك رسالة مثل هذه 
من سلمان فأطلعنى عليها » 
ورجع بهزاد الى منزل أمه وما زال قلقا على ميمونة . ولبث نتظر 
وصول اهل الأمون بفارغ الصبر » لاعتقاده انها ستكون معهم 


نا 


دخلت سنة ةا ه وفيها جاهر الأمين بخلع اخية » واسقط نقودا كان 
قد ضربها المأمون بخراسان باسمه ولیس عليها اسم الأمين » وأمر فدعی 
لابنه موسى على المنابر » ولقبه بالناطق باق وقطع ذكر السآمون وبايع لابنه 
الآخر عبد الله ولقبة بالقائم بالق 
1۳ ل و ۱ الك E‏ لجا 
فمظم اغلىق لاون راك ام كع ا و ی کت 
الفضل ‏ ذو الرياستين فى التافنا لكر ب والتجتيف » واعة دا قيادة 
طاهر بن الحسين ‏ ذى الیمینین - وانفذه الى « الرى » لملاقاة حند الأمين 
اذا جاءوا قاصدين خراسان . وكان طاهر قائدا باسلا على صغر سنه اذا 
قیست بسن ابن ماشان 

آما بهزاد فقد كان بتر قب رجوع أهل الأمون أو خبرا من سلمان. وعرض 
عليه الفضل أن بتولى قيادة الجند فأبى » ثم جاءه كتاب من سلمان قال فيه : 

« لقد صدق ظنی ونجح سعيى وتقلد ابن ماهان ر باسة الند الخاريج 
لقتالكم » وكتابى هذا اليك وهو يغادر بفداد وقد شيعه الامین نفسه . 
وذكر مشاب بغداد انهم لم يبروا عسكرا اکثر رحالا وأوفر كراعا وأتم عدة 
وسلاحا من عسكره » وهو يعتقد أن اسل خراسان بحبونه وقد أتته كتب 
بعدونه فيها بالطاعة اذا جاءهم . ولما علم أن طاهر بن الحسين ولى قيادة 
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طاهر یتولین الجيوش ) ثم قال لأصحابه : ( ما بينكم وبينان نقصف‌انقصاف 
الشحر من الريح العاصفة الا أن یبلفه عبورنا عقبة همذان » فان السخال 
لا تقوی على النطاح » والبغال لا صير لها على لقاء الاسد » وان أقام تعرض 
لحد السيف وأسئة الرماح . واذا قاربنا الرى ودنونا منهم فت ذلك فى 
امضادهم ) 5 وقد أقطعه الامين بعد 'ن ولاه امرة الجند كور الج لكلها » وولاه 
جز بتها وخراجها » واعطاه الاموال وحكمه فى الخرائن » وجهز معه خمسين 
الف فارس . وکتب الى أبى دلف المجلی وهلال احضرمی بالانضمام اليه » 
وامده بالاموال والرجالشيمًا بعد نىء . و قدخرح ابن ماهان بحملته من هنا 
والناس بتوهمون أنه ظافر لا محالة لکبر سنه ٠‏ ولا ذهب لوداع زبيدة 
ام الأمين على العادة المتبعة أوصته بان يرفق بالمأمون اذا قبض عليه فقالت 
له : ( ان امیر الومنین وان كان ولدى » والیه انتهت شفقتی » فانی 
عبد الله الآمون لمتعطفة » مشفقة مما بحدث له من مکروه واذی » وانما ابنی 
ملك نافسه آخوه فى سلطانه الکريم فاضطر الى أن باکل مه » فاعرف 
لعبد الله حق ولادته واخوته » ولا تجبهه بالکلام فانك لست بنظیره » ولا 
تقتسره اقتسار العبید » ولا توهنه بقید ولا غل » ولا تملع عله جارية ولا 
خادما » ولا تعنف عليه فى السير » ولا تساوه فى السیر » ولا تركب قبله » 
وخذ برکابه » وان شتمك فاحملمنه) . ثم دفعت‌البه قیدا من فضة وقالت : 
( ان صار اليك فقيده بهذا القيد ) . فوعدها بذلك . واوصاه الأمين ابضا 
بمثل سذه الو صية . وقد علمت أن مولانا الامون بعث فى استقدام أهل بیته 
اليه ولا یلبئون أن بصلوا الیکم » وانت تتو قع أن تری ميمونة معهم فلا بشق 
عليك الا تراها فانها باقية هنا » ولم اخبرك بذلك من قبل حتی لا تقلق . 
وأما الآن فلا سبیل الى کتمان ذلك عنك لانك ستعلمه من دنانیر أو غیرها . 
فهی مقيمة ببیت الخليفة ولا خوف علیها » ولهدا قصة طوبلة ستقصها عليك 
دنائير » فلا بزعجك ذلك ما دمت فى منصبی حريصا على سلامتها . 
والسلام » 

فلما قرأ بهزاد الكتاب ؛ اسودت الدنیا فى عينيه رغم ما حواه من الأخبار 
البشرة بالنجاح » لما جاش فى صدره من الغيرة على ميمونة » ونقم علی‌سلمان 
كتمان أمرها عنه . ووقع فى حيرة لا بدری أبخرج من « مرو الشاهحان » 
للاقاة ابن ماهان فى الرى ؟ ام يمكث حتى تأتى دنائير فيسمع منها خبر 
ميمونة » فغلب عليه هواه ‏ والمحب مغلوب على امره ‏ ومكث ينتظر مجىء 
اهل المأمون ليطمئن على ميمونة قبل خروحه للقتال » وعلمت امه بذهاب 
الجند الى الرى وعحبت لبقائه عندها فقالت له : « ان انحر فى الصندوق » 
فمتى انت ذاهب ؟ » 


۱ 


فخجل وتناول الصندوق و قال : «أنى ذاهب‌الساعة وقد جت لوداعك» 

فکشفت عن صدرها وولت وجهها شطر السماء وبسطت ذراعیها و قالت : 
« ان الله عونك على القوم الظالین الذين قتلوا جدك غدرا وسلبونا حقنا 
وحرمونا ثمار تعبنا » . ونهضت وضمته الى صدرها وقبلت. عنقه » وطال 
عناقها له واحس بدموعها تنحدر على عنقه فأثر فيه ذلك كثيرا وکاد یکی 
معها ولكنه تحلد وقال : « )اذا تبكين با أماه ؟ » 

فر فعت راسها وقد تکسرت أهدابها من البکاء وبان الزن والكابة فى 
وجهها و قالت : ابكى با ولدی لانی لا آدری أأراك ثانية ام لا ؟ » 

قال : « آرجو ان اعود سالا ظافرا واراله فى صحة وعافية وتفرحی با 
اصبناه من الانتقام دی » 

قال ذلك وقبل يدها » ثم تناول الصندوق فاخرج الحنجر منه فتقلده » 
ولس ثیاب السفر والتف بالعباءة فوق القباء والسم اويل » وتلثم بالكو فية 
فاسکت به امه وقالت : « د هذا الصندوق هنا وفیه راسان عزبزان 
الرأسان هنا فتستانف البكاء حتی نموت » 

فاثر قولها ف نقسه وقال : « بل آرجو الا تستانفوا البکاء با اماه » . وترك 
الصندوق عندها » وحول شكيمة جواده ومفى . ولم سر الا قلیلا حتی 
انتبه لنفسه ورای انه سسيق الى ذلك الرحيل خجلا من امه بينما قلبه 
لا يطاوعه على ترك مرو قبل مشاهدة دنانير واستطلاع حال ميمونة » ونقم 
على سلمان لانه لم ببسط خبرها فى کتابه ۰ وما زال سائرا فى اسواق مرو 
والجواد دليله حتى خرج من الدننة » فلما صار خارجها اخذ ملل نغسه 
بملاقاة اهل بيت المامون قادمين بقافلتهم فى طربقه. 

وقفی فى ذلك اياما » وكلما رای قافلة او جامة أو فارسا ظن اهل بيت 
المأمون قادمين » حتى صار على بضع مراحل من مدينة الرى حيث يقيم 
عسكر طاهر بن الحسين 
الغلمان والعبيد » فدنا منها وسأل مقدمها فاخبره انها تحمل بعض اهل 
الامون . فطلب مشاهدة دنانير فاخذوه اليها . فلما راته امرت‌القوم باناخة 
لاحال قليلا فاناخوها » وقصت على بهزاد خبر ميمونة كما وقع منسذ 
جاءها الشاکری الى أن عادت هی وزشب من عند الأمين دونها . فقال : 
« وماذا جرى لها بمد ذاك ؟ » . فقالت + « لا باس عليها فى بيت الخليفة » 
فقد وعد مولاتى ام حبيبة بالا يمسها ضر » وسلمان خادمك حريص على 
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راختها » . فقال : ١‏ وهل تعلمين ابن سلمان ؟ » 

قالت : « لا أدرى من امر هذا الرجل شیثا» فهو يغيب اشهرا ثم بظهر 
بغتة » وقد رايته قبل سفرنا واوصانى بان اطمثنك على ميمونة » ولمله 
کتب اليك فوصل كتابه قبلنا لان الكتاب يرسل على هجين ونحن نسير 
بالاحال والائقال » ۱ 

فقال ۰ « وهل رام جنود الامین ؟ » 

قالت : « رانناها ورافقناها فى معظم الطريق » 

قال : ١‏ وان هی الان ؟ ٠»‏ 

قالت : « على عشرة فراسخ من الری وبلفنی أن قائه‌ها ابن ماهان مغرور 
بقوته معتز بکثر* جنده واذا كان ما بلغنی صحیحا كان طاهر فى خطر » 

قال ۰ « وماذلك ؟ » 

قالت : « بلغنى أن جند ابن ماهان يزيد على خسين الف مقاتل بیتما 
لاپزید چند طاهر على اربعة آلاف » 

فاطرق بهزاد ثم قال : «ليست‌الغلبة للكثرة وانما هی للشجاعة والصبر » 

قالت : « مع ان الغلبة للشجاعة ولکن كيف يقف اربعة آلاف فى وجه 
خمسين الفا ؟ . وعلمت ايضا أن طاهرا خرج بجنده القليل من مدينة الرى 
وعسكر على خمسة فراسخ منها . ولو بقى ف المدينة لكان له فى حصونها 
ما بعصمه من الهزدمة » 

قال : « قد احسن ابن الحسسين لانه بخاف آهل الرى اذا انهزم مثل خوفه 
جنود الامين . واذا احسن الرای بادر الى ارب قبل أن تعرف قلة جنده » 

فقالت : « يلوح لى آنه عازم على ذلك وكنت احسب عمله خطا فلم اصدق 
الخبر وذلك ان بعض اصحابه قال له : ( آن‌جندك القليل قد هابوا هذا الیش 
الكثير فلو اخرت القتال الى أن بمجم أصحابك عودهم » وبعر فوا وجه لاخ 
من قتالهم ) . فقال ١‏ انب ۷ اوتی من قلة تجربة وحزم . ان أصحابى قليل 
والقوم عظيم سوادهم كثير عددهم فان اخرت القتال اطلعوا على قلعا 
الرجال بالرجال وأقحم الخيل على اليل واعتمد على الطاعة والو فاي وأصبر 
صبر محتسب للخير حربص على الفوز بالشهادة » فان نصرنا الله فذلك الذی 
نردده ونرجوه ؛ وان تكن الاخرى فلست بأول من قاتل و قتل » وما عند الله 
احزل وافضل ) .. » 

فاعحب بهزاد ببسالة طاهر و حزمه واحب آن ينهى الحديث فقال : « كنت 
آود اولا اإمجلة » ان آری ام حبيبة فاهدیها سلامی » . وودعها ومضی 

۱:۰ 


جاه خرن 


سار بهزاد على فرسه وقد التف بالعباءة وتلم بالكوفية وتقلد المنجر 
تحت العباءة بجانب السيف ؛ ومر بالرى فى الضحى فعلم من أحاديث القوم 
ال طاهرا ينوى البادرة الى القتال قبل أن يطلع عدوه على قلة رجاله ٠‏ وما 
فصعد الى اکمة أشرف منها على سهلءفرأى الجيشان يتأهبان للقتال والفرق 
پینهما كبير » فأوجس خيفة على جند طاهر » وصمم على ألا يبرح المكان حتى 
يرى النصر لهند اللأمون ولو كلفه ذلك حياته 

وكان ماهان قد عبأ جنده ميمنة وميسرة وقلبا , وعبأ عشر رايات مع كل 
راية مائة رحسل , وقدمها راية راية » وجعل بين كل رايتين غلوة سهم » وأمر 
أمراءها اذا قاتلت الراية الاولی وطال قتالها أن يتقدموا برايتهم ليحلوا 
تحلها حتى تستريع ۰ ثم وقف بنفسه يشرف على القتال 

أما طاهر فانه عبأ أصحابه كراديس » كل كردوس كتيبة بصفوفها, 
وجعل كردوسه فى الوسط » ومشی بجنده على هذا النظام وهو يحرضهم 
على الثبسات والصبر ٠‏ ولحظ بهزاد أن جاعة من رجال طاهر فروا الى ابن 
ماهان فشق ذلك عليه ولكنه ما لبث أن علم ان ابن ماهان ‏ بدلا من آن‌بکرم 
أولئكالفارين ليرغب غيرهم فى المسير اليه آمر بجلدهم واهانتهم وتعذيبهم 
مما أغضب الباقين عليه ٠‏ وظل بهزاد واقفا وعيناه شائعتان وفلبه يخفق 
رغبة فى الاشتراك فى تلك المعركة ولكنه لبث يترقب الفرصة السانحة 

وبینا هو هكذا اذا بطاهر بن الحسين قد خرچ من جنده على فرسه حتى 
أشرف على جند ابن ماهان وبيده رمح أشرعه » الى رأس الرمح رق علم اذه 
صورة ببعة الأمون ٠‏ فوقفب طاهر بين الصفین وطللب الا مان من ابن ماهان 
حتى يتكلم , فلما أمنه رفم الرمح بيده والبيعة معلقة به وقال : « ألا تتفي 
الله عز وجل ؟ ۰ ان هذه البيعة قد آخذتها أنت بنفسك فاتق اله فقد بلك 
باب قبرك » 

فغضب ابن ماهان لهذه الاهانة وأمر بالقبض على طاهر فلم يستطم أسدد 
ذلك ٠‏ ولم يسمع بهزاد شیا من كلام طاهر لبعده عنه ولكنه فهم فحراء ٠‏ 
وما عتم أن رأى الجيشين يتحركان للالتحام » فهجمت ميمنة ابن ماهان عل 
ميسرة طاهر فانهزمت هذه هزيمة منكرة » وفعلت ميسرة ابن ماهان مل 
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هذا فى ميمنة طاهر فأزالوها عن مكانها فخاف بهزاد وتح رك تحميته وأوشك 
أن يسوق جواده الى وسط المعركة لينصر طاهرا ولكته تجلد لبری له مدخلا 
نافعاء وما فتىء يستجمع الهاربين ويردهم ويحرضهم على القتال وهو يجول 
على جواده ملثما ويخاطب الفارين بالفارسسية يعيرهم بالفرار ویجقر ابن 
ماهان ورجاله فى أعينهم » فكان لكلامه وقع شديد على نفوسهم فأخذوا 
يرتدون الى صفوفهم 

وكان طاهر من الجهة الاخری یحرضهم عل الثبات والصبر » فاجتمعت 
قلوبهم و علوا على عدوهم حملة شديدة فى القلب فهزموهم , وأكثروا فيهم 
القتل » ورجعت الرايات بعضها الى بعض‌فانتقضت ميمنة ابن ماهان,وكانت 
ميمنة طاهر وميسرته قد عادتا الى المعركة فتشدد قلب طاهر وقوى حنده 
کان بهزاد بث فیهم روحا جديدة » فتقهقر جند ابن ماعان بغير انتظام , 

فلما رأىابن ماهان تقهقر حنده آخذه الرعب وخافالفشل فئهض بنقسه, 
وأقبل يحرض رجاله على الثبات ويعدهم بالمال ويقبح عمل طاهر ورجاله ٠‏ 
فرأى بهزاد الفرصة قد آنت للعمل ء وأن هذا الانكسار لا يكون قاضيا الا 
اذا قتل القائد الكبير » فكر بنفسه كالصاعقة ويده على خنجره لا یبال بما 
يتساقط حوله من النبال أو يتكسر من الحراب » حتى دنا من ابن ماهان 
وصاح فيه : « قف أيها القائد ولا تقل انى أخذتك غدرا » 

فتحول ابن ماهان الى بهزاد ولم يعرفه من تحت اللثام ٠‏ لکنه استل‌سیفه 
وضربه فخلا بهزاد من الضربة , واستل خنجره كالبرق الخاطف وطعنه فى 
صدره فخر قتيلا , ورجع بهزاد منالمعركة وقد اكتفى بما فعله ولم يعد يراه 
أحد ٠‏ وشاع فى المعسكر أن ابن ماهان قتله أحد رجال طاهر بسهم » ثم 
احتز بعضهم رأسسة وحمله الى طاضر > وشدت یداه الى رجليه كما يفعلون 
بالدواب » وحمل على خشسبة الى طاهر › فامر نه فالقی فى بثر-واعتق طاهر 
من كان عنده من غلمانه شكرا لله تعالى ۰ وتمت الهزيمة على جند الا'مين 
ووضع أصحاب طاهر فيهم السيوف و تبعوهم فرسخين واقموهم فيها اثنى 
عشرة مرة انهزم فيها عسكر الاأمين وأصحاب طاهر يقتلون ويأسرون حتى 
حال اللیل بينهم وغنموا غنيمة عظيمة ٠‏ ونادی طاهر : « من ألقى سسلاحه 
فهو آمن » ۰ فطرحوا آسلحتهم ونزلوا عن درابيم ورجم طاهر ال الری 
و کتب الى الأمون وذی الرباستین : « بسم الله الرحمن الرحیم کتابی الى أمير 
المؤمنين وراس على بن عیسی بن ماهان بين یدی وخاتمه فى أصبعى وجنده 
مصرفون تحت آمری والسلام » * فورد الكتاب مع البريد فى ثلائة أيام 
وبینیما نحو من مسين وماتتی فرسخ ۰ فدخل الففسل على الأمون فهتاه 
. بالفتح » وأمر الناس فدخلوا وسلموا عليه بالخلافة » ثم وصل الرأس بعد 
الکتاب بيومين فطیف به فى خراسان 
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L3 
خلع المأمون‎ 

تركنا ميمونة فى بيت الامين ببغداد كانها على الجمرلفرط حزنها ویاسها ؛ 
ولا سيما آنها لم تر سلمان ولا عرفت مقره حتى ظنته مات أو لحق بحبيبها 
" بهزاد » وكذلك اشتد شو قها الى جدتها واستو حشت لبعدها و حهلها مکانها. 
فكانت تقضى نهارها وحيدة تتظاهر بانحراف صحتها او دوار فى راسها. 
فاذا خلت الى نفسها آخر حتكتاب حبيبها و قبلته وكررت قراءته استئناسا 
بصاحبه . وكلما قررت ما قاله من عبارات النقمة على العباسيين وتهديده 
بالانتقام يختلج قلبها فى صدرها حذرا من وقوع ذلك الكتاب فى بد بعض 
اعدائها » ولکنها كانت حريصة على اخفائه لا تثق باحد ممن حولها من 
الجوارى أو الوصائف . ما عدا فريدة قهرمانة القصر » لانها من صدقات 
دثائير العحبات بتمقلها وحكمتها » وقد اوصتها هذه بها خيرا . على انها 
مع ارتیاحها لهاكانت تخافها اضا على سرها وذلك لعلمها بتفشىالجاسوسية : 
" ولكنه متنكر » لا يعرف احد ممن فى القصر عنه شیثا الا انه الملفان سعدون 
رئيس النجمین ! : 
اشتفال جواری القصر ونسائه باللهو والضحك » أو سماع الغناء او الضرب 
کتاب بهزاد وأخذت تقرؤه » فاذا سمعت وقع خطوات او صوت مد 
بذلك الکتاب فارادت أن تخرجه من جیبها فلم تجده » فاحست کان قلبها 
سقط من مکانه واعادت البحث جیدا فلم تقف له على اثر » فخافت خوفا 
شدندا وزادت وحشتها من الانغراد هناك . واحست با فتفار ها الی ر فیق 
يؤنسها فلم تجد خيرا من أن تدعو جدتها اليها ؛ فکتبت الى دنانير بطاقة 
شكت فيها استيحاشها وسالتها عن جدتها ثم عهدت الىالقهرمانة ىتو صیل 
البطاقة الى دنانیر فى قصر المأمون » وكانت فريدة تتمنی القيام لدنانير بمثل 
هذه الخدمة » فأسرعت فى ارسال البطاقة اليها نی افاء 

فلما وصلت البطاقة الى دنانیر » سارعت الى ام جعفر واطلعتها عليها 
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فقالت هذه لها : « ارسلینی اليها ودعينى امت عندها فقسد كنت اظنهم 
سيطلقون سراحها بعد ایام فاذا هى باقية الى اجل غير مسمى » ' 

فقالت دنانير : « هل تذهبين اليها متنكرة 1 4 

قالت : « أخاف اذا عر فونى أن يزيدوا فى التضييق على ميمونة » 

فقالت : « ارسلك الى صديقتى فريدة على انك مربية ميمونة » واوصیها 
بان تقيمك معها » ولا اظنها الا فاملة » 

فائئت عبادة على غيرتها ولبست ثيابها وودعتها » وركبت حمارا توجهت 
به الى مدينة المنصور » ومعها رسول من دناثیر الى القهرمانة . فلما وصلا 
الى قصر المنصور بعث الرسول بكتاب دنانیر الى القهرمانة » فادخلت عبادة 
القصر » ولم تخف عليها حقيقة حالها ؛ كما انها لم تكن تجهل أمر ميمونة » ٠‏ 
لكنها تجاهلت فى الحالين رغبة فى اخفاء ذلك عن اهل القصر » لانها كانت من 
جلة الذين غمرتهم نعم البرامكة واجبروا على کتمان شکرهم ٠‏ ولا تسل 
عن سرور میمونه بجدتها حتى اصبحت لا بهمها ان يطول احتباسها هناك . 
ولم تجد بدا من اطلاعها على ما دار بینها وبين بهزاد وما تبادلاه من عواطف 
الحبة جتى بلغت الى الکتاب فاخبرتها بضياعه . ولم تكن عبادة غافلة عما 
بين الحسيبين ولكنها كانت تتجاهل أحيانا » وقد ساءها ضياع الكتاب فى 
القصر » واصبحت تخاف العقبی 

اما سلمان فكان اثناء ذلك يغرى الامين بخلع اخیه » و کان بستمین على 
ذلك بالفضل بن الربیع وابن ماهان . وظل الفضل بلح على الأمين فى ذلك 
مدفوعا بخوفه من انتقام الامون منه اذا أفضت اغلافة اليه . وكان الأمين 
بتردد فى الامر أن لم يكن خوفا من العؤاقب فحفظا للعهد او عملا برابطة 
الاخاء . فلما كثر الحاح الفضل عليه زايله التردد وبقى عليه أن شاور امه 
زبيدة لانه کان يؤمن بسداد رایها ؛ وكانت تقيم بومد بقصرها «دار القرار» 
بقرب قصر الد » فتردد بين ان يركب اليها وبين آن يستقكمها اليه فى قصر 
المنصور . وظل يفكر فى ذلك حينا ؛ ثم غلب عليه حب اللهو فشغل بصيد 
السمك من بركة كبيرة فى حدقة القصر فيها سمك مجلوب اليها فحمل قصبه 
وجمل يصطاد السمك من تلك البركة وحوله جاعات من الوصفاء الخصيان 
بالبسسة النساء » بجرون بين يديه فى تهيئة الصنارة او تنفير السمك من 
بض اطراف البركة الى حيث یلقی صنارته » وبعضهم يحملون شباكا 
وآخرون يعدون القصب أو الصنائیر أو غير ذلك . وهو مشمتغل بلهوه 
وير فعه حتى ياقيه فى الاء » فيطرى اخاضرون قوته الحارقة وإعربون عن 
عحز هم عن الاتيان بمثل ذلك ۰ وكان الآمين فيما شال قوى العضسل تحيدك 
بد سار ع الأسد و صر عه 
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وفيما هو فى لهوه حاء بعض الغلمان بقول : « أن موكب مولاتنا ام أمير 
الأؤمئين قادم » 

فر بقدومها لرغبته فى استشارتها » فامر قيم القصر بالاستصداد 
ی وام نمه سیر بترتيب او ضایف والوصفاء 0 وفى جملتهم 
اقتال بالخدم والغلمان عن النساء » فاتخلت هو لاء ابواری والبستهن 
لباس الغلمان فعممت رژوسهن وجعلت لين الطرر والأصداغ والاقفية ) 
والسستهن القراطق و الناطق شانت قدودهن وبرزت أردافهن ؛ وبعثشت بهن 
فقلده بعضهم فى ذلك 5 فلما سمع بقدوم امه رای ان سرها باشرالد هو لاء 
الجوارى فى استقبالها فامر القيم بترتيب الغلمان صفوفا براسها كوثر الذى 
اشتهر بافتتانه به » فصفت فر قالخحصيان والجوارى» وفرقالغلمانالجرادية » 
والحبشان الغرابية » وكل فرقة فى زى خاص وأشكال والوان خاصة » فهناك 
القصیر من املابس والطو بل 4 وهناك الاجر و الازرق والسماوى والوردى 
وال صفر ۰ وفيهم الغلمان بالسة اللساء » والتسسام بالمسة الغلمان » بتخللهم 
العوادون اوه الطنابير والمزاهر 


غلمان بعضهم ری الخوز و مضهم بحملون 2 ی ششدون 
الأشعار, 0 ۰ ومشى الأمين ن العفين لاستقبال امه بباب القصر ۰ و کانت فى 
ييا و رهما لمان یی الا ا 
وقد نقشت علیها شارة الدولة لانهم من اند . وفاحت رائحة السك 
رت 

ده ره بل ورزر سرت مور كر 
ومشت بخفین مر‌صعین بالجوهر وعلی راسها نقاب محاك بالذهب فى حاشیته 
صور مرصعة باحجارة الكريمة + ویلوح من خلال النقاب عصابتها الر صعة 
وعقود الجوهر فى عنقها والقفراطق فى آذنیها . وعلی کتفها مطر ف ذهبی اللون 
ال يا سيا بخور يله 0 ی 
من رصع الحفاف بعد الاسلام EET E‏ ام 
الفاخر الثمين عما فى محياها من الجمال اجاذب » وما يتجلى فوق ذلك من 
سلامح السيادة ودلائل الابهة والجلال 


ولم تطأ قدماها باب القصر حتی انتشر نتشر خبر قدومها» فبلغ عبادة 
LE‏ 


فارتعدت فرائصها » وخفق قلبها ۰ واحبت الانزواء لثلا بظهر ذك‌علیها 8 
عنها وعن عظمتها فاطلت من کوی القصر الحفية فاعجبت بجمال زبيدة 
و جلالها 


a 


ظل الأمين وامه سائرين الى قاعة خاصة عملا باشارتها » لانها كانت تر ید 
أن تسر اليه امرا . وقبل جلوسها جاءت الواشط فنزعن‌عنها بعض ماشقلها 
من الالبسة » ووقف بعض الو صائف والغلمان بالمراوح والذاب بين يدها » 
واشتغل آخرون باعداد الشراب والطعام . ولكنها قالت للأمين « « احب أن 
اراك با محمد على انفراد » ولا ارب لى فى الطعام » 

فاشار الأمين فخرج الجميع ولم يبق غيرهما » فجلست على السر بر 
يا اماه . كانك جلت على موعد » فقد كنت هذا الصباح اهم بالذهاب اليك 
او ۱ ستقدامك لا د ستشيرك فى ر بعضر الشوون فاذا بك تفاحنیننی فتفاءلت 
خيرا » 

فابتسمت والفضب باد فى عينيها و قالت : « خيرا ان شاء الله ؟ . ولکنی 
حثتك لامر آخر همنی وهمك !» 

فاهتم الامین و قال : « وما ذلك با آماه ؟ » 

قالت ۰ « الا تزال تلك الفتاة الضالة عندك ؟ » 

فعال ۰ « آبة فتاة ؟ » . قالت « اعنی ابنة عدونا الذى تعمد خلعك من 
ولاية العهد »واغری اباك الرشيد بمبابعة ابن مراحل » 

فادرك انها تعنى ميمونة بنت جعفر فقال : « نعم يا سيدتى لا تزال بين 
جوارى القصر » 

قالت ۰ « وكيف ابقیتها ولم تخف شرها ؟ » 

قال : « لانی وجدتها بتيمة مسكينة لا ضرر منها » وقد أوصتنى انة 
اخى بها خيرا بعد ان ابیت اطلاق سبيلها لأبقيها هنا اتقاء ما نخشاه منها » 

قالت ۰ « بتيمة مسكينة ؟ ! تبا لها من خائنة غادرة ! . واغرب من ذلك 
أن تقبل شفاعة ابنة أخيك » وأخوك أشد عداء لك من اعدائك ! . ألم بستعن 
عليك بالحراسانيين ؟ واذا أتيح له أن بخلمك عن هذا العرش الا تظنه بفعل ؟ 
ومن أوجد هذا الغرور فى نفسه . آلیس هو جعفر بن يحيى أبا هذه الفتاة ؟ 
لقد كان ابول رحه الله ادرى منك بأقدار الرجال فقتله شر قتلة » ولو لم 
سادر الى قتله ما حلست انت هذا الحلس .. فكيف تقول بعد ذلك انها 
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نیمه مسكينة وان ابنة اخيك أ وصتك بها خيرا ؟ ان اخاك قد غلب فيه دم 


: الفرس على دم الهاشميين فاخذ من امه مراجل اكثر مما اخذ من ابيه. 


ا عا ال ۱ 
AR 1 0‏ و با لا فا ا 


علقه على الكمية ؟ » 
ممصو جو اج وا سوس ا RE E‏ 
كتب باغراء الوزير الحائن رغبة فى اخراج الخلافة من بنى هاشم عن طريق 


أخيك هذا ؛ وهل بصلم ابناء الجوارى الخلا فة اذا وجد ابناء الاحرارة؟ اشاس 
ابن الجارية مراجل بابن زبيدة بنت جعفر ؟ . اتعلم من هی مراجل و كيف 
اتصلت بأبيك حتى وت عبد الله ؟ » 

قال : ١‏ لا » , قالت : ١‏ انا اقص عليك خبرها . كانت مراحل من جلة 
جوارى مث لمارية وهارمة وغيرهما ؛ فرايت اباك مشتغلا عنى بمغنية لیحبی 
وزيره اسمها » وصار بقضى کشړا من وقسه عندها » فشكوته الى 
آعمامه فأشاروا على بأن أشفله عنها بجوار أهد بهن اليه 6 فأهديته عشر 
جوار منهن مراجل هذه وهی فارسية . قلما ولذت له عبد الله رباه جعفر 
من صغره على حب الفررس حتی حری مانعلمه . فکیف کون هذا صنوك . 
آما المهد الذی اشرت الى انه معلق ف الكعبة فابعث من بأتى به ومز قه لانه 
ا 
العهد ؟ » 

a : قالت‎ 

تاعتدل فى :ليه وقال قفا کت عارما على استطلاع رالتدق هذا ) 


ف » ا وبایع لابنك موسى وان کان عير فتکون الخلائة 
فاولادك اسف ق اا آلهاشمی من سائر العباسيين *( 

فانسطت سراثر الامین وسکت واطرق فادتدرته قائلة كله ۰ ۱ و للعد الى 
تلك الفتاة الحائنة » فما اجدرك ان تقتلها وتتخلس منها » 

قال ۰ « اقتلها ؟ وای ذنب انت ؟ وها الذی نخافه من بقائها حية ۱ » 

قالت : « انك غافل يا محمد عما بجری حولك » وقد شغلك اللهو عن 
دسائس الملقین . اما انا فساهرة على شؤونك واعلم ما بجری فى قصرك. 

۱ 


وقد تبينت أن بقاء هذه الفتاة فى قصرك اشد خطرا عليك من بقاء ولابة العهد 
لأخيك » فاقتلها ! » . فاستغرب الامين تشديدها وهو لم بر فى الفتاة 
ماو جب ذلك فقال : « لا شىء على اذا قتلتها » ومثلها مئات بل الوف فى 
قصرى » ولكننى وعدت ام حپيبة بان احافظ عليها » 

فافلت جاش زبيدة من يدها عند سمامها قوله » ونیضت و قالت : « انك 
لا تزال ساذجا تجوز عليك الالاعیب » والا لادرکت من قل فاعة بنت 
عبد الله فيها ان هناك ما يبعث على الشك . اعلم أن ميمونة هذه مخطوية 
لأكبر اعداء المباسيين © وبينها وبينه مراسلة تشف عن تعمده الانتقام 
لابى مسلم الحراسانى وجعفر بن بحیی » وهو بعد العباسيين خائنين غادرين) 
واذا كنت فى شك مما اقول قاقرا هذا الكتاب » . قالت ذلك واعطته لفافة 
فیها كتاب بهزاد » فاخد الامين الکتاب وطفق يقرؤه ولم بصل الىآخره حتى 
ارتجفت یداه وارتهشت انامله لا حواه من الطمن فى العباسيين والنقمة 
عليهم وتهدیدهم . فنظر الى امه و کانت قد قمدت واتكات على الو سادة 
واخذ الغضب منها ماخذا عظیما » فالتفتت اليه وقالت : « ارات هذه 
الينيمة المسكينة ؟ هذا خطیبها يزعم اننا غلبنا بالغدر واحيانة واه سینتقم 
لابيها وذاهب الى خراسان لهذا » فكيف تبقيها فى قصرك وبين جواريلاً 
تطلع على احوالك ومساعيك واسرارك ۱٩‏ » ۱ 

فدهش الامین لسهر امه على شؤونه وقال : « كيف وصلت الى هذا 
الکتاب ومن اتاك به ؟ » 

قالت : « اتيت به من وسط قصرك لانی ساهرة وانت نائم ! » 

فاخدته العزة بالائم و فال : « سآمر بالقائها فى قاع دجلة الساعة » 

قالت : « اتلقیها فى دجلة بلا سوال ولا حواب ؟ » 

قال : « الیش الغرض أن نتخلص منها ؟ » 

قالت : « ما اقل دهاءك ! . قبل أن تقتلها استطلعها ما تملمه من احوال 
اعدائنا فلا ريب انها تعرف اسرارهم » ومتی نلت مر ادله ما با ناقتلها او 
آغر قها كما تشاء ! » 

قال : « آدعوها اليك الساعة ونسالها معا؟ 4 . تا ال 

: فصفق فحاءه أحد الغلمان فقال له : « الى بالا ره ری 


و کانت ميمونة منز وية مع حدتها فى أ 1 a.s‏ ۳ ود 5 1 ۳ نا 


زبيدة ۰ وعباده توسل الى الله أن تر n REG‏ ۹ 5 ا أن : ۱ 1 ا 
يدعو ميمونة الى أمير الؤمئين . كلما .. .س RE‏ 
و تحقة متا ان زبيدة اتت لتحر ض ۳ | Eh ES ٣‏ 


فندمت على ذهابها الیها . ولم قحل .زد" 


اتی القاعة فدخل وقال ١١‏ الجارية بالباب تامولای “» . قال ۰ ۱ تدخل 1 

فدخلت مطر قة خجلا وركبتاها تصطكان من الخو ف ۰ فو قع نظرها على 
زبيدة وهی متکله وقد رادها الغضب هبة ورعه ‏ والامن حالس بحجاننها 
كأنه بعض غلمانها . فو فعس و حیت فاسدرها الامین قائلا: «تقدمی باميموية» 

فمتست نحوه وهی تنظر الى الارس و فد اخذتها الرعدة من الحوف . فمد 
بده وفيها الكناب وقال : « اتعلمين لمن هدا الاب ؟ » 

فلما و قع نظرها علىالكناب عر فته وأبقنت نافتضاح سرها : فلم تعد بدما 
تطاوعها على تسلمه من دة الارتعاس - فمناولته واناملها ترتعد فسقط من 
يدها فانحنت لالتقاطه عن البساط فسقطات واهنة القوى ولم تعد تستط, 
ألو قوف وانحدرت دموعها على خديها . وحاولت أن تنظر الى الكتاب ذ 
تسنطع وغلب علیها البکاء فتربعت عند قدمی الامین تقلهما و نسکی ولا تفوه 
بكلمة 


فصاحت زبيدة فبها قائلة : « وبلك ما يبكيك ! اتظنين البكاء بنجيك ؟ . 
من هو بهزاد هدا !. اليس حيبت حامل سبف النقمة على العباسبین؟. ۰ 
نم رات انها يجب ان نحتال فى کشف سرها فعمدت الى اللاشة فقالت : 
« لا تخا اما جيك الصدق ."فولی شا اين حبيبك الآن ‏ . وما الذی 
تعر فینه من احوال احراسانیی۲. ماذا صدهننا القول اطلقنا سراحك وابقینا 
عليك ٠‏ والا فانك مقنو لة لا محالة » 

فقالت وصوتها يتقطع من البکاء : « ثقی باسسیدتی بانی لا اعلم شیا غير 
ما فى هنذا الکتاب ؛ وقد تفهمين من تلاوته اننى لم أكن قبله اعرف هذا 
الشاب ٠‏ واقسم براس امي المؤمنين انی لم اعد أعر ف شيئًا عنه بعد تلاوته» 

فضحكت زبيدة مستخفة وقالت : ۱« وتقسمین برأس أمير الؤّمئين ؟ » 

قالت : « أقسسم به لأنى صادقة فى قسمى » 

فقال الامين : « اصدقینا يا بنية + ولا خوف عليك. واذا لم تقولى الصدق 
اتيا برئيس المنجمين فى هذه الساعة فیکشف مکنونات صدرك . فاذا أطلعنا 
على شیء تنکر بنه كان جزاؤك العذاب الاليم » 

قالت ۰ « الامر لأمير المؤمنين ٠‏ وليس عندى غير الذى قلته » 

فصفق الامين وامر الغلام بأن يدعو رئیس‌النجمین» فذهب الغلام. وكانت 
ميمونة قد وقفت » فأمرها الامين بالجلوس فجلست » ولم تكن تعلم ان رئيس 
المنجمين هو سلمان نفسه . وكانت تظن سلمان هرب أو مات لطول غيابه 
عنها . وبعد قليل أقبل الملفان سعدون بعمامته الكبيرة السوداء وجبته 
الطو بلة وتحتها الثوبالعسلىو قدتمنطق بزنارغرس فيه الدواة » واصطنعلحية 
كثيفة مسترسلة دب فيها الشیب تتصل من الجانبين بسالفين كثيفين» وغم 

امن 


ذلك من قيافة الحرانيين أهل الذمة وهی تخالف ما تعرفه عن س لمان ولو 
خامرها شككم فيه لعرفته من عينيه وانفه 

ودخل سمدون وحیی وو قف متأدبا و قد تابط الكتاب وعیذاه تختلسان 
النظر الى اهل ذلك الجلس » فرأی ميمونة وزبيدة » ووقع بصره على کتاب 
بهزاد بين بدی الامين فعر فه لانه هو الذی حله الى ميمونة » فادرك: لاول 
وهلة سبب استقدامه . ثم امره الامين بالقعود بلا حجاب او ستر بینهما » 
فقعد حاثیا وعيناه لاتتحولان عن الارض 4 فابتدره الامين قائلا ۰ « دعو ناك 
باملغان سعدون نطلب اليك ان‌تستطاه سرهذه الجارية » فقدسالناها فانكرت 
وهددناها باستطلاع سرها على يدك . فأصدقنا » 

وكانت زبيدة جالسة تنظر الى المنجم ولا تتكلم حتى ترى علمه . وكانت 
قليلة الایان بالمنحمين وانما رضیت باستد عاء النجم ساعتند ارهابا لمبمونة 
لعلها تمتر ف خو فا من العقاب . اما سعدون فاخرج کتابه والتمس أن بوّتی 
اليه بکانون فيه نارمن‌خشب الز بتون زاعما أن الندل لاتم الا اذا كانت الثار 
بين يديه » وهو ماض ف القراءة والتمتمة . ثم اخرج من جيبه قطعة بخور 
القاها فى النار » وطلب قدحا فيه ماء فأتوه به فأخذه بيساره بين الابهام 
والسبابة وتفرس ف الاء حينا ثم استاذن اطليفة فى أن تتقدم میمونة نحوه 
وتضع بدها على کتابه فتقدمت وهی ترتعد خوفا ووضعت کفها على ذلك 
الکتاب . وتناول سمدون بدها الاخری وقرأ اساریرها ثم رفع بدها من 
الکتاب واجلبها و فتح الکتاب وقرا همسا وهو بتسم ابتسام الفائر و هز 
راسه ثم نظر الى الامين قائلا : « ان لهذه الفتاة حديثا طو بلا وأن لها لشانا » 

قضحکت زبيدة استخفافا بهذه النبوءة لانها لاتدل على معر فة » فأدرك 
سعدون غرشها فنظر الیها وهو بتحاشی التفرس فى وجهها تادبا وقال : 
« لا اقول ذلك تعمية او ابهاما » ولکننی آعنی آنها ليست من عامة الناس بل 
من اصل عرق فى الکرامة والوجاهة وان كانت الیوم فى جلة الجوارى » 

فقطعت زبيدة کلامه فائلة ۰ « اذا كنت على ثقة مما تقول فانُناعن حقيقة 
حالها بصراحة » 

قال : « واقول ذلك أمامها ؟ » . فقالت :« قل » 

فأعاد النظر الى القدح ثم نظر فى وجهها وقال : « انها بنت وزير مات 
مقتولا « 1 

فلما قال ذلك اقشعر بدن الفتاة وامتقع لونها والتفت الامين الى امه لفتة 
ظافر فر آها لا تقل دهشة عنه ولكنها تجاهلت وقالت : « رما كنت مصيبا 
فيما قلته » . ومدت بدها الى كتاب بهزاد و قبضت عليه بكفها وقالت : 
« ومما الذى بيدى ؟ » . قال : « کتاب » 
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فقهقهت و قالت ۰ « بورك فى مهارتك » ان الاطفال بعر فون ذلك . فاذا 
كنت رئيس النحمین كما سمونك فقل ماذا فى هذا الکتاب » 
أن أسكت عما أعلمه . ولکننی اقول لك انك تقبضسين على كتاب من نار بل 
النار آخف وطأة على هذه اليد اللطيفة مما فى هذا الكتاب . ان بيدك كتابا من 
رجل فارسی الى هذه الفتاة وفيه مننصرة الفرس والغض من مقام العباسيين 
ما سوؤك وسوء مولای أمير الومنی ۰ واذا لم شنم هذا الاحال فصلته 
تفصیلا . ان هذا العلم لم یکذبنی من قبل » ولا آدری اذا كان قد صد‌قنی 
الآن » 

ففتت زبيدة ولم تعد تستطیع اخفاء الاعجاب فقالت : « صدفت آها 
اللغان » واذ قد علمت سر الکتاب فاعلمنا عن صاحبه اين هو الآن ؟ » 

قال : « هو بعيد باسیدتی . انه نی خراسان » 

قالت ۰ ۱ وما علاقة هذه الفتاة به ؟ » 

قال : ١‏ انها علاقة قربة العهد ؛ واذا ادعت غير ذلك فانها كاذبة : ولا 
تسال عما حواه الكتاب من كلام التهديد أو الانتقام لأنها كانت خالية الذهن 
منه حين وصوله اليها » ثم لم تعد تعلم عن صاحبه شيئًا » 
ولو أرادت هی أن تتر جم احساسها لم تستطع تبيانه باوضح من ذلك': 
فاشرق وجهها وبانت الطمانينة فى محباها » ونظرت الى الامين نظر الاستررحام 
وظلت ساکتة » 

اما زبيسدة فخفت نقمتها على ميمونة ولم بخف کرهها فقالت لسعدون : 
١‏ هل تعتقد أن هذه الجارية بر شة ؟ » 

قال ۰ « هذا ما اظهره لی الندل » وعهدی به لایکذینی . وعند ام الو ملين 
ابر اليقين عنه » 

فاشارت الى ميمونة أن تخرج فخرجت وهی لا تصدق انها نحت . تم 
التفتت زبيدة الى الملفان سعدون و قالت : « انى واثقة من علمك انها اللفان : 
ولکن قلبی لابحدثنى عنها خړا » 

فال : « لانك تکرهینها » ولا عجب فان اباها اساء اليك والی سيدى امير 
المؤمنين » واذا رات أن اعید الندل ف نر صة آخری فعلت . واذا آذن امير 

تال الامین : « لك ذلك أبها اللفان » . ونفلر الى امه نظر ة ویمب غر ضه 
۰ ,ا بینا سعدون تاغل دجمع ماتفرف بين بديه من ورق‌کنابه استمدادا 
الدر رج » فابندرته زسدة قائلة : « اما ,فد بدا لنا منك هذا العام الواست 


فى استطلاع الغيب فأخبرنا عما بجول فى خاطرى وخاطر امير الژمنین » 

فأدرك أن المأمون آهم ما يكن أن يجول فى خاطرهما وقتئذ فقال : ٠‏ بجول 
فى خاطركما أشياء كثيرة اهمها هس رجلا فی خراسان تحذرونه ويحذ ركم > 
وقد تخافونه وهو اشد خوفا منكم » 

فوافق قوله ما فی نفسها فقالت : « صدقت ؛ وماذا ترى بعد ذلك 1 » . 
فاعاد النظر فى الکتاب طوبلا حنی ظهر الاعتمام فى جبینه وتصبب العرق منه 
ثم رفع نظره الیها و قال : « لا إرى مناصا من تجريد السيوف » 

قالت : «ومن بجردها » . قال : « انما بظفرالسابقرعلم الستقبل‌عند الله » 

فالتفتت الى الامين ولسان حالها بقول : « الم اقل لك بادر الى خلعه قبل 
آن بخلمك ؟ » 

فقال الامين : « وقد اشار وزیرنا الفضل بخلع عبد الله » فاذا لم بذعن‌جلنا 
عليه بایوش + فهل نغلب ؟ » 

فتناول الکتاب ثانية و قلب عدة صفحات ثم قرا ونظر الى السماء می‌نافذة 
فى تلك القاعة » واخرج قلما من منطقته وغطسه ف الدآد وکتب وحسب ثم 
قال ۰ « قلت لولای ان علم الستقبل عند الله ولیس لى . ولکن بظهر لى من 
هذا الحساب ان الفثة التی فيها الفضل هى الغالبة باذن الله » 

فازداد الا"مبن اعتقادا بضرورة الخلع ٠‏ فأثنى خيرا على اللفان سسعدون 
رامر له بجائزة . فعلم هذا أن قد آن له أن پنصرف فجنم آوراقه وأدواته 

ثم نهضت زبيدة للذهاپ . فاتتها الواشط فالبسنها ما خلعته عند 
وصولها . ولا ودعت ابنها نصحت له بأن يأتى للاقامة بقصر الخلد قریبا 
منها » فوعدها بذلك فعادت بمو کبها الى دار القرار 

وآقرالاامين بعد ذهابها خلع آخیه وتولية ابنه موسی » وبعث الى خراسان 
بذلك كما تقدم ۰ ثم جند جندا آراد أن یجعل الفضل قائدا عليه . ولكن 
هذا رغبه فى ابن ماعان ففعل ۰ وخرج الجند لقاتلة طاهر بن السین فى 
الرى ۰ وبعد ارمسال الجند انتقل الا امین الى قصر الخلد ونقل معه بطانته ۰ 
آما میمو نة وسعدون فابقاهما وأمر بالاحتفاظ بهما 


6 
كانت ميمونة قد خرجت من حضرة الا'مين وهی ترقص فرحا ودهشة , 
حتى آتت‌جدتها و کانت‌تنتظرها على مثل الجمر » فقصت عليها ما جری‌وآئنت 
على مهارة رئيس النجمین , فاستغربت عبادة ما سمعته وقالت : « جزاه 
۱۷ 


لله خيرا » ان الله سخره لانقاذنا من هذا الخطر العظيم , ولولاه ما رضيت 
تلك الملكة الظالة بغير قتلنا » 

فقالت ميمونة : ٠‏ وقد تخل سلمان عتا فارسل الله لنا من يأخذ بيدنا , 
انه سبحانه لا يترك الظلوم حتى ينصره » 

ومكشتا فى ذلك القصر بعد انتقال الا'مين الى قصر الخلد لا يعلمان شيئا 
مما يجرى من شؤون السياسية » وفقدت ميمونة تسليتها بفقدها كتساب 
بهزاد ٠‏ ولا طال غياب سلمان عنها كادت تنساه لولا ارتباط ذكره بذکر 
بهزاد ٠‏ ٠وكيف‏ تنساه وهو خليفة بهزاد عليها وقد حمل اليها کتابه ؟ ٠وكانت‏ 
فى شوق كثير لمعرفة مكان حبيبها لتطلعه علىحالها لعله يسعى فى انقاذطاء 
وآنی لها ذلك وهی محبوسة بين أربعة جدران لا تسمم خبرا ولا ترى رجلاء 
وكانت عبادة تحاول التخفيف عنها جهد طاقتها 

وفيما هما جالستان ذات يوم جاءتهما قهرمانة القصر تقول : « ان رئيس 
المنجمين يطلب مشاهدة ميموئة » ۰ فبغتت الفتاة وصسعد الدم الى وجهها 
وقالت : « ما شأئنا معه ؟ » 

قالت : «ان أمير المؤمئين أوصى بألا يؤذن لا"حد فى مشاهدتك غير رئيس 
المنجمين متى شاء , ولا باس عليك منه » 

فتحولت بغتتها الى سرور وقالت فى نفسها : « ساأساله عن سلمان أو 
' بهزاد اذا آنست منه عطفا لعله يهدينى الى مكانهما » ٠‏ ثم قالت للقهر مانة: 
« هل ياتى الينا آم نذهب نحن اليه ؟ » 

قالت : د طلب أن يراك على انفراد فى غرفته » 

فأجفلت وقالت : « آنفرد به فى غرفته 2 وهو رجل غریب ؟! » 
فقالت عبادة للقهرمانة : «هل تأذنين أن أكون آنا معها فى تلك المقابلة» 
قالت : ١‏ لا بأس » 

فنهضتا وتنقبتا » وأرس لت القهرمانة معهما غلاما أوصلههما الى غرفة 
الملفان سعدون فى بعض أطراف القصر » وقرع الغلام باب الحجرة وأا 
بوصول میمونة ورجع ٠‏ ففتح سلمان الباب وهو بقيافته العهسودة ورحب 
بالفتاة وجدتها وآدخلهما اسرد وأقفل الباب وراه‌هما۰فلما وجدت ميموئة 
نفسها فى ذلك الکان استوحشت ت وتلفتت فلم تجد حولها الا أدوات وآشیاء 
لا تفهم لها معنی » من أنابيب وأقداح تختلفة الاأشكال والا"لوان » وآلواح 
علیها رسوم وخطوط بعضها يقر وبعضها طلاسم لا يقرأ ٠‏ وکان قبل 
دخولهما قد نزع جبته وبقی بالازار ر القفطان ) العسلى وحوله الزنار وعل 
راسه عمامة صغيرة » فاشار الى میمونة وجدتها بالقعود على طنفسة بجاثب 
طراحته فقعدتا وهما لا تتکلمان» فقعد هو بين بدبهما وخاطب ميمونة قائلا : 
« هل تعلمين يا میمونه آنی آنقذتك من القتل ؟ » 

۱0۸ 


فدهشت لما سمعته يذكر اسمها وقالت : وز يا سيدى » وانی لا |: 
لك هذا الجميل جزاك الله خرا » 5 لت 

قال : « انى لا أسألك على ذلك أجرا . وأتقدم اليك أن نص دقینی فى 
سژال ألقيه عليك : هل تفعلين ؟ » 

قالت : « نعم وهل استطیع غير ذلك وأنت تكشف مكنونات القلوب ؟ » 

قال : « هل تحبين بهزاد کثرا » 

فتوردت وجنتاها فجاة » وأطرقت حیاء فابتدرها قائلا : « لا ينبغى أن 
تستحيى منى ٠‏ قولى » 

فتنهدت وظلت مطرقة ولم تجب . فاجابت عبادة عنها وقالت : « أظن 
رئيس النجمین فهم جوابها دون أن تنطق به ؟ » ۱ 

فوجه خطابه الى العجوز وقال : «وهل آنت لا تزالین تعرفين الب‌ودلائله 
رغم ما مر بك من الا"هوال ؟ » 

فلم تستغرب عبادة اشارته الى حالها بعد ما بلغها من اعجازه فى کشف 
الضماثر فسكتت ٠‏ فالتفت ال ميمونة ویده على لیته بمشطها بانامله وقال: 
« قد علمت آنك تحبین بهزاد ولکن هل هو يحبك ٩‏ » 

فرفعت کتفیها وهی مطرقة كأنها تقول : « لا أعلم » 

فابتدرها قاثلا : « لو كان يحبك لم یت رکك فى هذا القصر ويذهب »وقد 
تبقين فيه العمر ٠‏ وقد دبرت لك سبيلا للنجاة » فاذا أطعتنى أفلحت » 

قالت : « انی رهن أمرك يا سيدى » 

قال : « انی أعرف شابا هو خر شبان بغداد وأكبر وجيه فيهم يحبك 
حبا مبرحا وأنت لا تحبينه »۰وتوقف عن الکلام » فأدركت أنه يشير الى ابن 
الفضل فأظهرت الاشمئزار والتفتت الى جدتها كأنها تكلفها أن تجیب عنهاء 
فهمت عبادة بالكلام » فقطع سعدون كلامها قائلا : « انی أعرف الجواب » 
ولكن رفضك لا ينفعك لاان الرجل صاحب النفوذ الا"کبر » واذا طلب من 
أمير المؤمنين دفعك اليه فأجدر بك أن تقبلى راضية ٠‏ وهذه نصيحتى فان 
بهزاد بعيد ومن يدرى فقد لا ترينه بعد » 

فضاق صدر ميمونة عند ذلك وانحبست عواطنها ولم تستطع أن تمسك 
عن البكاء , فنهضت عبادة وقالت کمن يستغيث : « آما وقد اطلعت على 
سرنا وعرفت حقيقة حالنا » فأتوسل اليك أن. تكون عونا لنا لا علينا » 

فاشار اليها أن تقعد وقال : « ماذا تريدين ؟ » 
والوت أيسر علینا من اجابة طلبه ۰ وانما أتقدم اليك أن ترشدنا بعلمك الم 
امر بهمنا » ٠‏ قال : ١‏ وما ذلك ؟ » 


۱۹ 


قالت : «أضعنا عو ناکبیر! خلفه لنا بهزاد عند سفره , وهو الذى أوصل 
كتابه الى ميمونة » ثم لم نعد نراه ولا نعرف مكانه , فهل تکشف لنا خبره 
بالمندل ؟ » 

فضحك وقال : « أظنك تبحثين عن سلمان ؟ » ٠‏ قالت : « نعم » 

قال ؛ « ان الوزیر سألنی عنه أيضا ۳ 

فقالت عبادة : « وهل هو فى بغداد ؟ » ۰ قال : « نعم انه فى هذا 
القصر » 

فبغتت ميمونة وقالت : « فى هذا القصر ؟ » ۰ قال : «وفی هذه الغرفة» 

وأحست عبادة عند ذل ككأن غشاوة انکشفت عن عینبها و تذ کرت‌میمونة 
صوت سلمان فصاحت : « سلمان ؟ سلمان ؟ » 

فقال : « لا ترفعى صوتك » نعم أنا سلمان , أنا رئيس المنجمين ! » 

ولم تستطع الامساك عن الضحك وبان البشر فى وجهها وخفق قلبها 
واحست کا: لقيت حبيبها بهزاد لا'ملها فى الاطلاع على أخباره » فلم تعد 
تعرف. كيف تسال سلمان أو تستفهمه , وارادت التکلم فتلجلجت فسبقها 
الى الکلام قائلا : « ستلومیننی على اختفائی کل هذه الدة » ولکننی لم أختف 
الا رغبة فى خدمتك-» فلما رايت منفعة لك فى الظهور ظهرت , واظننی 
آفدتك » 

فقالت عبادة : « انك آنقذتنا من الوت جزاك الله خبرا و ۰۰۰ » 

وقطعت میمو نة کلام جدتها فقالت : « وأين هزاد الاآن ؟ » 

قال : « فى بفداد أو حولها » ۱ 

فصاحت : « فى بغداد ۰۰ ؟ ألا یاتی الینا ؟ » 

قال : « وهل تظنين؛ ان ظهوره سهل ؟ انه لا يظهر الا اذا آن الاتوان » 
وقد تغفرت أحوال بغداد منذ وطىء ترابها » لاأن الا"حزاب السرية عادت الى 
عملها بارشاده » فکثرت العثرات فى طريق هذا الغلام القابض على قضيب. 
الخلافة » 

فقالت : « بورك فيك يا سسلمان » لله ها أكرم نفسك ! ٠‏ بهزاد أتى من 
خراسان ؟ هلل رأبته ؟ » ٠‏ قال : « نعم رأيته وحادئته » 

قالت : « أين شاهدته وکیف ؟ » ۰ قال : « لنا مکان نلنقی فيه لا يعرفه 
آحد سوانا » 

قالت وقد اشرق وجهها : « اذن هو هنا وسنراه ؟ ومتی یکون ذلك ؟ » 

قال : « لكل شىء وقت لا تکونی طوجة » 

قالت : « حسنا , كما تشاء , والان ما الذى تری أن نصنع ٩‏ » 
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قال : « تبقيان كما كنتما » وتكتمان ما رأيتما : انسان , حت راد 
الوقت الوافق وأظنكما تثقان بما آقوله » عن کل اقم 

فقالت عبادة : « مضی علینا زمن لم : فيه خبرا عن الأمون ولا ٠‏ 
ا ی لم نسمع فيه خبرا عن الأمون ولا عن 

قال : « آبشرك یا سيدتى بأن الله سينتقم لك ولناءان الاامين خلم آخاه 
الأمون من ولابة العهد » فخلعه هذا أيضاءوقام الفرس لنصرة الأمون لانهم 
آخواله » وجردوا جیشا بقيادة طاهر بنالحسين » وجرد الاامین جیشا بقيادة 
ابن ماهان صاحب الشرطة » فالتقی الجيشان فى الری فانتصر جیش‌الأمون 
وقتل ابن مامان وتشتت جیشه . ولا وصلت هذه الا"خبار الى الامین وقم 
فى حبرة وبعث الى فذهبت اليه فى قصر الخلد واستشارنی ۰ فأشرت عليه 
بان يرسل الفضل بن الربيع فى الحملة الثانيةء وأنا اعلم أن الفضل 
لا يذهب » وجعلت نجاحه فى الحرب مشروطا بارسال الفضل وابنه , فال 
ذلك الى اختفاء الفضل.ولم تفلح الحملة الثانية فضعف حا الامين واستخف 
بها رجال دولته حتى هموا بخلعه » ولكنهم لم يستطيعوا لاآن سلمان لم یکن 
معهم ۰ ولو شئت لخلعوه ولكننى أردت اضعافه فقط » 

فأعجبت ميمونة بدهاء سلمان » وسرت بما دبره للفضل وابنه۰ ثم قال 
الى الخليفة ومکثت فى قصر الخلد آیاماه وصفق فأتى غلامه فقال له : «اذهب 
بهما الى القصر , وقل للقهرمانه فريدة انى أحب أن آراها » 

فمضی بهما ۰ وهم سلمان بلبس‌ثیابه وأمر الغلام أن يعد له بغلته ل کب 
الى قصر الخلد ویمر فى طريقه على القهرمانة ویوصیها بهما ۰ ثم ركب ومر 
الخلد والغلام قر کابه , والناس ینظرون اليه ويوسعون له اعجابا با اشتهز 
عنه من معجزات التنجيم ١‏ 

وصل سلمان الى قصر الخلد فوجد بالباب جاعة من العيارين يحرسونه 
بدلا من الجند » وعرفه أحدهم فنهض وحياه ووسم له فدخل على بغلته الى 
ردمة القصر » ولقى الهرش رئيس العيارين خارجا على فرسه فلما وقع نظر 
هذا على الملفان سعدون أوقف فرسه وسلم عليه ۰ فسأله عن سبب وجود 
رجاله بالباب بدلا من الجند فقال : « ان الجند غاضیون على أمير الژمنین » 

قال : « لذا ٩‏ » ۰ قال : « ان خبره يطول ولا أمستطيع بسطه ونحن 
راكبان » ولا آطنه يخفى عليك ولکننی أقول موجزا : ان طاهرا واصحابه 
لا أفلحوا فى وقعة الرى وقتلابن ماهان ضعفت عزائٌ جنده وهر بوا وتقدم 
طاهر فاستولى على أعمال الجبال » فجند الا'مين حملة أخرى فعادت خائبة » 
وضعفت سطوة الحليفة حتى حاول قواده خلعه ثم رجعوا عن ذلك » وظل 
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طاهر يتقدم فى جنسده حتى أتى الا'هواز ثم استولى على واسط فالدائن , 
ونزل أخيرا الى صرصر وهی على مقربة مناءوکان أمير المؤمنين بخرجالا"موال 
ويفرقها فى رجاله ٠‏ وبلغ ذلك رجال‌طاهر فطمعوا فى الاأموال » فجاء منهم 
جاعة الى الاامین فأعطاهم وغلف لحاهم بالغالية وأكرمهم كثيرا فغضب حنده 
لا'نه لم يكرمهم مثل هذا الاکرام فتفرقوا عنه غاضبین , فبعث الى أن آتی 
برجالى لنصرته » 

فضحك سعدون وقطع كلام الهرش قائلا : « رب مصيبة أتت بنعمة ٠٠‏ 
لابد أن يكون الا'مين قد بذل لكم الا'موال فغنمتم » وأنت تعلم أن ما يسرك 
يسرنى وآنك أهل للعطاء اکثر منأولئك القواد الخائنين ومن الوزراء ٠‏ فهذا 
الفضل بن الر بيع !۱ رأى الا'مر استفحل ترك مولاه واختفى وهو سبب هذا 
البلاء كله » ٠‏ قال ذلك وودع الهرش وساق بغلته فاستوقفه الهرش قائلا: 
« انك داخل على الخليفة ومتى رأيته يزول عجبك مما بلغ اليه أمرك » 

فلم يفهم سلمان قصده فلما نزل عن بغلته عند الباب الثالث من أبواب 
القصر ودخل الحديقة أدرك السر 

وذلك أنه سلم البغلة لغلامه ومشی فى الحديقة يتوكأ على عصاه وينظر 
ذات اليمين وذات الشمال » فلا بری الا غلمانا یر کضون وبعض هم حفاة 
مکشوفو الرژوس فاوجس خيفة من هذا النظر*وظل ماشیا فى بعض‌طرق 
الحديقة حتی‌آشرف على بركةكبيرة فى وسط الديقة وقدتکاکاً حولها الغلمان 
ونزع بعضهم ثيابه وغطس فیها وآخرون واقفون يحدقون فى مائها ٠‏ ثم 
رأى الا'مين نفسه مقبلاكالواله وعليه ثياب النادمة وقد ذهبت القلنسوة عن 
رأسه فظن سلمان أن دسيسة کشفت فى القصر يراد بها قتل الا'مين وان 
الغلمان يفتشون عن صاحبها وتوهموا انه لزل البركة التماسا للفرار الى 
دجلة ۰ لاأن البر کة متصلة بقناة تمر من تحت السور فاذا أغلقت الا"بو اب 
على حمارب وکان بحسن السباحة اسستطاع اروج من القناة الى دجلة 
لا يعترضه الا شبكةكالمصفاة منصوبة عند محترق القناة من السور لا يصعب 
عليه نزعها 

ثم سمع الا'مين يصيح قائلا : « أين مقرطتى أبن ذهبت ؟۰ من آخذها ؟٠‏ 
يا سعيد ۰۰ يا جوهر ٠٠‏ يا كوثر ۰۰ يا ۰۰ تعالوا , أظنها وقعت فى 
البركة ۰۰ ابحثوا عنها ٠٠‏ ألقوا الشباك 5٠١‏ » 
هذه الضجة كلها لاأن الا'مين أضاع مقرطته . وهى سمكة كانت قد صيدت 
له صغيرة فقرطها حلقتين من ذهب فيهما حبتا در ۰ وكثيرا ما كان يلهو بها , 
فاتفق أن تفقدها فى هذه الساعة فلم يجدها , وشغل احل القصر بالتفتیش 
عنها ٠‏ فلما رأى سعدون ذلك تنحى جانبا حتى يفرغ الا'مين من‌لهوه أو بجد 
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مقرطته وقال فى نفسه : « كيف تستقيم أمور دولة هذا شأن خليفتها 
فلا عجب اذا فاز أخوه الساهر على أمره » ومعه جند يتفانون فى نصرته ٩‏ 
وهذا انما يحيط به المتملقون طمعا فى رفده » 
وفيما هو كذلك رای الا'مين ينظر اليه وقد تحول مجونه وتهتكه الى جد 
واهتمام » وأشار اليه أن يتبعه ٠‏ فمشى سعدون فى أثره حتى اجتاز باب 
القصر الداخل واتصل منه الى دهليز ينتهى بقبة يسمونها «طارمة» مصنوعة 
من خشسب الصندل والعود » مساحتها عشر آذرع فى مثلها , اتخذ لها فراشا 
مبطنا بانواع الحرير والدیباج النسوج بالذهب الا"هر وغير ذلك من آنواع 
الا برسیم » ورأى رجالا وقوفا ببابها عليهم سیماء الوحاهة » وقد وسعوا 
للاأمين عند دخوله » ومنهم : ابراهیم بن الهدی عم الخليفة » وسلیمان بن 
جعفر النصور من شیوخ بنی هاشم ۰ فلما دخل الا"من آشار ال مسعدون 
بالدخول وصرف الباقين , فترك سعدون عکازه ونعاله بالباب ودخل ۰ 
فجلس الامین على دكة فى صدر القبة وأشار اليه أن يقعد فقعد وهو يعجب 
لتغير حاله ٠‏ ووقع نظره على آثار لمجلس شراب وغناء كان منعقدا هناك قبل 
يحيئه فرای‌الا"فداح‌مبعثرة والا"باریق متفرقة بينفارغ ومملوء واطباق‌الفاكهة 
مصفوفة ٠‏ ورأى بين يدى الاأمين قدحا من بلور يسع شرابا يزن مسسة 
أرطال وقد قلب وانكسر ۰ ورأى قدحين مثله بين وسادتينكان عليهما اثنان 
من خاصة الجلاس لعلهما سليمان بن المنصور وابراهيم بن المهدى ؛ وهما 
فادرك سعدون أزالا'مينكان فى مجلس طرب وعلم بضياع مقرطته فأسرع 
للبحث عنها ۶ ولکنه استغرب انقلابه من اللهو الى الاعتمام فلبث ساکتا 
حتی یبدا الا مین بالکلام ۰ آما هذا فانه آزاح بقایا القدح الکسور بين يديه 
ونظر الى سعدون وتنهد وقال : « لم يبق لى صدیق آودعه سری الا.فرجال 
تفرقوا عنی ولم أجد بينهم لصا لا"نهم انما بطلبون مالى آما آنت فقد آعحبت 
بعلمك واطلاعك على الخفايا فاحببت أن أستشيرك ۰ ويسوؤنى انك جئتنى 
ورأيت اشتغالى بعبث الغلمان ثم دخلت هذا الجلس ورايت ما فيه من آثار 
الندمان على ما نحن فيه من أسسباب القلق وبواعث الاهتمام » ٠‏ ثم تنهد 
تنهدا عميقا وقال : « ولکننی افعل ذلك لاأذعب ما بى من اليأس » فبعشت 
الى بعض آعمامی , فجاءوا الى بالغنیات والشراب فشربنا وسمعنا » ولم 
يذهب شىء مما فى نفسی بل زدت يأسا و کدرا لا سمعت الواری پنشدن 
من أبيات الشوّم » ولا آدری آفعلن ذلك عمدا أم اتفاقا کفول احداهن : 
وهم قتلوه کی یکونوا مکانه كما غدرت يوما بکسری مرازبه 
وانی لاآخشی ممن حول وهم مثلل مرازبة کسری ليس فیهم من بهمه 
آمری , حتی الفضل وزيرى تخل عنی ونركنى واختفی ۰ وزادنی تشاوّما 
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أن احدى المغنيات قامت لحاجة لها فعثرت بهذا القدح فكسرته » وهو قدحى 
ما برحت أشرب به منذ أعوام لم يصبه عطب ۰ فهل الام اذا تطيرت ؟ » ۰ 
قال ذلك وصوته یکاد بختنق 

فقال سعدون : « لا باس عليك يا مولای » 

فقطع الا'مين کلامه قائلا : « حتی آنت لم تصسدقنی هذه الرة أو أن 
تنجيمك لم یصدق » 

قال : « وكيف ذلك ؟ » 3 
أخى فبشرتنی بالنجاح ؟ » 

فأطرق كأنه يفكر ثم قال : « لو راجع مولاى ما قلته یومثذ لتحقق صدق 
قؤلى ٠‏ فقد قلت ان العلم یدلنی على أن الفثة التى فيها الفضل هی الغالبة 
فهل ذهب الفضل فى تلك الحملة ؟ » 

فانتبه الا'مين لذلك وقال : « نعم لم يذهب , وقد أردت أن أرمسله مع 
الحملة الثانية فتنصل › ولا ألححت عليه خاف التبعة فاختفى ولم اعد آراه 
ولا أعلم آين هو » 

فهز سلمان راسه متعجبا » ثم أطرق هنيهة وهو يحك جبينه بسبابته 
وقال : «بل أرى المندل قد صدقنى أيضا فان وزير آخيك فی‌خر اسان اسمه 
الفضل » وهو آقوم على نصرته من قيام هذا الفضل على نصرة أمير المؤمنين٠‏ 
انى وائق من صحة ما اعلمه واذا ظهر خطا فانما یکون فى فهم ما يظهر لنا 
من النتائج » 

فصدق الامین قوله وزادت ثقته به وقال له : « والاان لا آخفی عليك‌انی 
د فرغت بدی من‌الرجال » وخزانتی من‌الا"موال حتی ضربت ما فى قصوری 
ن آنية الذهب والفضة نقودا واعطیتها لرجالى » وست الا"نية الثمينة 
وفرقتها فیهم » وجعت ما استطعت جمه من آموال التجار لااسترضی جندی 
ولکن هذا كله لم يفدنى شیثا واصبحت‌کما تری »۰قال ذلك وغص بربقه. 
ورأى سعدون دمعتين تتلالاان فى عینیه فلم تتحرك شفقته أو حنوه » وان 
آظهر ذلك احتیالا للوصسول الى غرضه ۰ وکان يود استفحال الامر بين 
حال الامين وقال : , ألم تبحث عن الال فى قصر أخيك , فقد علمت بمال 
حفظه نوفل خادم القصر من أيام مولانا الرشید ؟ » 

فقطع الا'مين کلامه قائلا : « كان عند نوفل هذا ألف الب درهم آشذناها 
مع الضیاع والغلات » 

فاطرق سعدون وقد سره تضعضع الامين ثم قال : « أنت تطلب الال 
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لارضاء الجند » وفى بغداد جند يحارب بلا عطاء و یأخذ عطاهه مما يغنمه » 

قال : « آظنك تعنی العیارین والشطار ؟ » ۱ 

قال :نعم فهوّلاء بحار بون عراة وسلاحهم المقاليع وال الخوص بحملون 
بها الهی برمون بها الناس فتؤذيهم أكثر مما تؤذيهم السيوف والرماح 
وفى بغداد اليوم من هؤلاء نحو سین ألفا فأمر زعيمهم ان يجندهم » 

قال : « اتظننى غافلا عن ذلك ؟ ٠‏ كان الهرش عندى الساعة وقد أمرته 
باعدادهم فوعدنى بأن يفعل , وأظنه سيجمع من تصسل اليهم يده من باعة 
الطريق وأهمل السحون والا"وياش والطرارين وأهل السوق ٠‏ وهؤلاء اذا 
قاموا خربت المدينة ٠‏ ولكن » ٠‏ وسكت 

فادرك سعدون أنه یکتم شینا یخاف التصريح به . فظل ساکتا ينتظر 
ما يبدو » فعاد الا "مین ال‌الکلام فقال : « أشار على بعض خاصتی الباقن على 
ولائی بان اخرج من بغداد بمن بقی من‌رجالی » وهم سبعة آلاف فارس فأمر 
ليلا من احد آبواب الدينة حتي آتی الجزيرة أو الشام فیفرضون الفسروض 
ویجبون الخراجويكون لى مملكة واسعة هناك » وأترك بغداد لا"صحابها حثی 
يقضى الله بما بشاء فما رأيك ؟ » 

فلما سمع سبعدون ذلك تحقق انه الرأى الصواب » وخاف اذا عمل 
الامين به أن يعرقل مساعی الفرس » لان بقاء الامین حيا فى مملكة أخرى 
يفسد عليهم سعيهم فقال : « هل يرى أمير المؤمئين فائدة من الفرار ؟٠‏ ومن 
أى باب يخرج بسبعة آلاف فارس وبغداد محاطة بالا'عداء من كل جانب 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ٠‏ فاذا وقع فى يد أعدائه ‏ لا قدر الله - فانهم 
يستحلون منه ما لا يستحلونه فى حال أخرى » 

فقال الا'مين : « ألا نجد لنا حرجا من بغداد ؟ » 

قال : « اذا شاء أمير المؤمنين صعدنا الى احدى المنائر العالية » وأشرفنا 
على بغداد وأرباضها فنرى أماكن العدو رأى.العين والاامر بعد ذلك له » 
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استحسن الا'مين رأى سلمان » ونهض وقال : « فى هذا القصر مئارة 
عالية هلم بنا اليها » ٠‏ فنهض سعدون فى أثره حتى صمدا المنارة وأطلا ٠‏ 
منها على بغداد وقصورها » فالتفتا أولا نحو الشرق وقال سعدون : « أنظر 
يا مولاى » هذه مضارب عرثمة بن أعين وراه دجلة ؟ ٠‏ وهذه مضارب عبيد 
الله بن وضاح فى الشماسية ومعه جند عظيم وقد حفظ اسر الاعظم 0 
وجند هرثمة يحرسون طريق خراسان»٠‏ فلا سبيل الى الفرار من هذه الجهة؟ 
وأما جهة الغرب فهذا طاهر وجنده فى البستان قرب باب الا"نبار وکانی 
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أراهم يقتربون باعلامهم ٠‏ أراهم دخلوا تحلة الكرخ حول باب الكوفة وما 
يليها وسائر الا"رباض الغربية الجنوبية , وكادوا بحصروننا والعيارون 
پدفعو نهم بالقالیع ألا تری الحصى پتطایر فوق البیوت ؟ » ۱ 

وکان الاأمين ينظر الى ذلك وقلبه يختلج وامتقع لونه ‏ وتحقق ضياع 
آمره » فلم يجب ولکنه وجه نظره نحو الحربية فى الشمال فرأى النار قد 
لعبت فیها فصاح : « وبلاه ما هذا ٩‏ ۰۰ » 

فقال سعدون : « أظن آوشاب السکان واهل السجون اغتنموا فرصة 
اشتغال الناس با لقتال فالقوا النار فی‌البیوت لیتمکنوا من السرقة والنهب. 
انزل یا سیدی الى قصرك فانك آمن فيه وهو حصن منيع » 

فنزل الامین وسعدون وراءه حتى بلغا الدار فرأيا أهلها فى هرج ومرج 
بر کضون ذات اليمين وذات الشمال كأنهم يفتشون عن ضاثئم » وحالا وقم 
بصرهم على الا'مين أجفلوا وصاحوا : «هذا مولانا آمبر المؤمنين ٠‏ هو هنا ٠‏ 
وما عتم أن رأى آمه زبيدة تعدو نحوه حتی ضمته الى صدرها ودموعها 
تتساقط وهی تقول : « ولداه أين كنت ٠؟‏ لقد بلبلت بال لغيابك هذه 
الساعة ٠‏ وقيل لی انك كنت جالسا هنا ثم لم یجدوك وذكروا انك لم تخرج 
فطار صوابی لتغيبك فى مثل هذا الوقت » ۱ 

فاثرت لهفة امه تأثيرا شدیدا فى نفسه ولم یتمالك عن البکاء » ثم تجلد 
وأظهر رباطة الجأش وقال : « وما الذى يخيفك يا آماه ٩‏ » ۰ اننا فى خبر ان 
شاء الله ٠‏ وانما كنت مع رئيس المنجمين ٠‏ ما الذى جاء بك الان ؟ » 

فأمسكت دالا "مین ودخلت به غرفة ودخل سس عدون فى آثرهما وأقفلوا 
الب‌اب وقالت : « جثت لامر مهم ٠‏ أنت تعلم انى لا أغفل عن التفكير فى 
أمرك » وقلبی یدلنی على خطر بهددنا من يد ذلك الخراساني بهزاد٠‏ وما زلت 
أبث العیون للبحث عنه حتی قیل لى انه فى بغداد » ولسکننی لم آقف على . 
مسکنه , وبینما آنا اتوقع الوقوف عليه حلمت‌حلما مزعجا لا آقصه على احد 
بل آنا آرید نسیانه ۰ على اننی لم أعد استطیم صبرا على بهزاد هذا , واذا 
استطعنا القبض عليه فکاننا هزمنا نصف‌الیش لا'نه منذ وطیء هذه الدیار 
تغيرت حالنا وقوی جند طاهر , وذلك لاان‌بهزاد زعیم کببر وله نفوذ على کبار 
البغداديين , وقد ذكرت لك مرارا انه رئيس عصایات سرية اعضاوّها من 
أكبر تجار بغداد وأهل النفوذ فيها » ٠‏ قالت ذلك وقعدت 

فقعد الا'مين وهو يشير الى سعدون أن بقعد , وقال لامه : « وأين هو ؟» 

قالت : « لا أدرى أين هو ٠٠‏ ولكننى سابعث الى هذه الفتاة آستقدمها 
الى لعلها تعترف بمكانه فيسهل علينا القبض عليه » 

فالتفت الامين الى سعدون كأنه يستطلع رأيه ثم قال : , مالنا ولتلك 
الفتاة ؟ هذا رئيس المنجمين عندنا » 
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فقالت وهی تعتدل فى مجلسها على الوسادة بجانب ابنها « أخبرنا آبها 
الملفان عما يدلك عليه علمك عن ذلك الخراسانى » 

فآخرح كتابه وقرأ فيه على عجل ووضع قطعة من‌البخور فى فمه ومضغها 
قليلا ثم قال : « انه فى بغداد يا سيدتى » ۰ قالت : « هل تعرف مكانه ٩‏ » 

قال : « يلوح لى انه بين ماءين » ولكن ليس فى النهر ۰ على أن تحقيق 
ذلك يحتاج الى وقت أوسسع وجو أصفى , اما تلك الفتاة فلا تعلم مكانه ٠‏ 
وكيف يتأتى ذلك وهى محبوسة فى قصر أمير الژمنین لا يراها أحد ولا ترى 
أحدا ؟ » 

فاطرقت زبيدة هنيهة وقالت : « علمت ان ابن الفضل يهواها وهى لا 
تريده » ولولا اختفاء ابنه لزوجته بها برغم آنفها » ۰ وسکتت ثم قالت : 
« والفضل هذا خاننا عند الحاجة اليه ٠‏ انه أصل عذه المصائب وهو الذى 
حرض محمدا على خلع أخيه والتجريد عليه ٠‏ لعنه الله من خائن ! » 

وغصت زبيدة بريقها كأنها شعرت بالطر المحدق بابنها ٠‏ ثم استانفت 
الكلام وبدا على وجهها الاهتمام وقالت : « ولكننى حسنة الظن بالفضل » ٠‏ 
وأحس الا"میل بما تضمره هن الخوف عليه فأحب ان يصرف ذهنها عن هذا 
فتجلد وتكلف الابتسام وقال : « سوف يلقى الخائن جزاءءه , اذهبى يا آماه 
الى قصرك الان واطمثنى وادعى لنا بالنصر » ولا يغرنك ما نرين من كثرة 
حند الا"عداء فاننا غالبون باذن الله , ولنا من العيارين أكبر معين » 

فعلمت انه يريدها أن تنصرف , فنهضت وهمت بالخروج قاحست بما 
يحبب اليها البقاء ولم يطاوعها قلبها على فراق ابنهاکانه آنذرها بالخطرعليه, 
فأرادت أن تعود الى مقعدها فخافت أن تكدر ابنها فوقفت هنيهة تتردد لم 
أكبت على الا'مين وقبلته فى عنقه قبلات حارة 2 فأحس بسخونة الدمع 
فدفعها بلطف وقبل صدرها وهو يغالب عواطفه ويخاف أن تخونه دموعه ٠‏ 
أما هى فأسرعت فى الخروج وشعرت بأن قلبها خلع من صدرها وانصرفت 
فى موكيها الى قصرها : 

وكانت الشمس قد مالت الى المغيب فقال سعدون : « هل يأمر لى مولاى 
بالانصراف ؟ » 

فقال : ه امكث ۰۰ لا تفارقنی ٠‏ انى ساحتاج اليك الليلة » 

فتوقع سعدون من وراء ذلك نبأ جديدا فنظر الى وجه الاأمين فرأى 
اضطرابة لم يعهده فيه من قبل » فهم بالخروج الى بعض غرف الا"ضیاف 
فاشار اليه الا'مين أن يمكث , ثم صفق فجاءه غلام فقال : « الى بالشراب 
وآنر الشموع »۰فلما خرج الغلام لزع الا'مين عمامته عن رأسه وزفر زفرة 
سمع لها دوى وقال : « پلوموننی علىالشسراب ؛ وماذا یفعل البائس فى مثل 
هذه الحال؟ان الشراپ ينفس الكرب ويذهب العم حتى یقضی الله بما يشا ٠‏ 
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أما سعدون فجلس متاديا حتشما , ثم جاء الغلمان بمائدة الشراب والفاكهة 
وآناروا الشموع الكبيرة المعروفة باسم الا"مين » فصاح الاامین‌بالغلام قائلا: 
« هل عمی ابراهیم نا ؟ » ۰ يريد ابراهیم بن الهدی الغنی 

قال : « كلا يا مولای » 

فاشار اليه أن یملا" له قدحا » ثم آخذه وأشار اليه أن یملا" قدحا آخر 
وقال لسعدون « ألا تشرب يا ملفان » 

قال : « اذا آمرنی أمير الومنین اطعته » ولكننى لم آذقها قبل الاآن 
والشراب لا بتفق وصناعتی » 

فقال الا'مين للساقی : « دعه لا تسفه ۰ اننا فى حاجة الى علمه وص ناعته 
الليلة واذا جاءنا رسول فأوص صاحب بابنا آن بوصله الينا سال ولو فى 
نصف الليل » 

فازداد سلمان رغبة فى استطلاع ما يضمره الا"مين»ولبث ينتظر ما يبدو 
منه » فشرب الاامین بضعة أقداح وسرى عنه ». فالتفت الى عدون وقال : 
« أتدرى لماذا استبقيتك هنا دون سواك ؟ » ٠‏ قال « كلا يا سيدى » 

قال : « لو أردت لكشفت سرى لبعض خاصتى , ولكننى أصب حت لا أئق 
بأحد من أهل بطانتى بعد أن تکشفوا لى عن أعداء فى ثياب الاصدقاه » وما 
منهم الا من يطمع فى مالى ۰ ويكفيك مثلا منهم وذيبرى سببي هذا الخصام 
بينى وبين آخی ٠‏ فانه لما رای اشتداد الا'زمة خاف على حياته واختفى ولم 
يبال ما يهددنى , وهكذا فعل كل رجال دولتى فانهم بقوا معى حتي آنفقت 
آموای‌وبعت جواهرى وآنيتى » فلما فرغت یدق تخلوا عنى ۰ وشدد الا'عداء 
المصار علينا فمنعوا الا قوات عنا » ٠‏ وکانه خاف أن تبدو جهشة بكائه 
فتناول قدسا وفاكهة يتشاغل بهما وأعطى سعدون بعض الفاكهة وهو 
يقول : « ومن کان هذا شانه مع رجال بطانته كيف يرجى فلاحه ؟ » 

فاستبشر مسعدون من شکواه و نسقق سقوط دولته » ولکنه نظاهر 
پالاستغراب وقال : « لا بیاس امیر المؤمئين ان الله ناصره فلیت و کل عليه » 

فقال : « طالا خدعتنی الا مال » وصدقت التملقین أهل الفستاد حتی 
نزغ الشیطان بینی وبين اخی , فرایت رجاله اثبت من رجالى وقواده اکفا 
من قوادی ور جعت الى رشدی »> فاذا احببت أن اصساله لا اجد من یتوسط 
بينى وبينه ۰۰ فها أنذا أطلعتك على سر ضبنت به ع اهل دولتی ٠‏ وعلى 
می » 

فقال سعدون : « انى عند ثقة مولای » ۰ فقال الا'مين : « لا آخفی عليك 
أنى لما فرغت یدی من الرجال والال وامتنم على الخروج بعشت ال هرثمة فى 
البر الشرقی اطلب الامان وانا فى انتظار الجواب ۰۰ فهل احسنت ؟ » 
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مقتل الآمين 


أظهر سعدون الا "سف للاامین » ثم رفع حاجبیه » وقال : « حسنا فعلت» 
وما فی الا "مان عار لاستیما انك ستکون فى امان أخيك والدم لا يتغير ولا 
بخون ٠٠‏ ولکن ۰.۰۰ ۰ وه 35 

وکان الا مین بصفی لكلام سعدون وسدم 'نفاحة بقشرها > فلما رآه توقف 
قال : » ولکن ماذا ؟ » 

قال : « لا آدری الحكمة فى الاتصال بهرثمة دون طاهر , وهو صساحب 
الجند الحاصر لهذا الشطر من بفداد » 

فتنهد الا "مین ورمی التفاحة من يدم وقال : هلا ۰ لا اتصل بطاهر فاتی , 
اتطير منه واکرمه , وقد رایت فى منامى کأنی واقف على حائطمن آجر 
شامق عریض الاا'ساس لم أر مثله فى الطول والعرض » وعسلى سوادى 
ومنطقتى وسيفى وكان طاهر عند أساس الحائط فما زال يضربه حتى سقط 
وسقطت قلنسوتى عن رأسئ فتشاءمت منه۰آما هرئمة فانه من موالینا وهو 
بمثابة الاب لى » 

فرقص قلب سعدون طر با لهده البشری وقال : « الاامر لولانا ۰ 

وفیما هما فى الحديث جاء الغلام یقول : «ان رسول أمير الومنیل بالباب» 

فقال الا مین : و بدخل حالا » 

فدخل الرجل متخفیا بثیاب التجار 2 فوقف الاأمين وقال له : « قل 
ما وراءك ٩‏ » 

قال : « أأقول کل شیء ؟ » ۰ قال « قل ولا تخش شیثا » 

قال : «لقیت هرئمة وعرضت عليه ما أمرتنى به فقال : (السمع والطاعة) 
ولکنه يرى أن یکون نزول أمير المؤمنين عنده فى الليلة القادمة ولیس فى 
هذه الليلة و ۰.۰ 5 ۹ 

وكان الا'مين مقبلا على سماع الرسول فلما سمع قوله أشار اليه أن يقعد 
وقال : « وماذا بعد ذلك ؟ قل ولا تخف»ما الذى بعثه على تأجيل الذهاب؟» 

فقعد الرجل وقال : « لانه على ثقة من أن ذهاب أمير المؤمنين اليه يسوء . 
طاهر بن الحسيل » وهو قريب من هذا القصر وانما شدد الحصار رحاء أن 
بختار أمير المؤمنين الخروج بامانه اليه فيفتخر بالفوز على يديه وله عینون 
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مبثوثة فى هذه الاطراف ۰ وأخبرنى هرثمة أنه شاهد على الشساطىء أمرا 
رابه فهو حريص على حياة أمير المؤمنين » 

فأدرك الا"مين ان طاهرا يهدده فقال : « بل أذهب الى هرثمة ٠‏ ولابد من 
التعان الثيلة با أصبيحت وحيدا وقد تغرق عني الناس دالوالل الرس 
وغيرهم . > ولا آمن أن پنتهی ابر الى طاهر فيدخل عل فيأخذنى » 

ونهض وقد بان‌الانقباض فى میاه,وآمر فجىء اليه بثیاب بیض وطیلسان 
اسود فلبسها واعتم بعمامة خفيفة ثم آمر الفلام أن پاتیه بولدیه ۰ فوقف 
سعدون وسكت تهیبا واحتراما وقال للا'مين : «أیامر مولای بخدمة أقضيها 
فان نفسی فداژه » 

قال : « لا تفارقنی حتی أخرج انى آری وحشة » ۰ ثم جاءوه بولدیه 
فضمهما اليه وودعهما و وی د أستودعكما الله عز وجل » ۰ ومسح 
هينه كنه ومقى ال إخلة أعدوها له فر ها ۲ ويتندون واقف ال اك © 
فأشار اليه مودعا فقيل سعدون ركابه وقال ز « سر فى خراسسة الله » ٠‏ 
فأوصاه بأهله خيرا وخرجراكبا الی‌الشاطیء ء وكانت حراقة حر ثمة فی‌انتظاره 
هناك فنزل فيها فحول ربانها الدفة نحو الشاطیء ٠‏ وكان فىالحراقة هرئمة 
نفسه وجاعة من رجاله ۰ فلما دخل الا'مين قاموا له وجثا هرثمة على رکبتیه 
واعتذر اليه من نقرس فى رجله » واحتضنه وضمه اليه وجعله فى حجره 
لیژنسه ۰ وکانت لیلة بارتة - لاله خرج فی مساء الا حد حمس بقين من 
النوتية أن بسرعوا فى التجذیف فقد شاهد حركة على الشاطیء ۰ واذا 
بزوارق لطاهر كانت راسية هناك قد آسرعت ال حسراقه هرثمة ونقبوها 
ورموا فيها بالا جر والنشاب فدخل الماء الى الحراقة فغرقت وسسقط هرثمة 
والاآمين الى الماء فشق الا'مين ثيابه وخرج الى الشاطىء ونجا هو وهرثمة ۰ 
فار کبوا الا مین مارا وساروا به يطلبون با وهم لا یصدقون آنهم نوا 


a 


کان‌سلمان بعد ذهاب الاأمين قد جعل‌همه أن يقتله , لان فى بقائه على قيد 
اه ما سل تیا الل اع م اب ق نی تقرس شيئا * فنوع 
عنه ثياب التنجیم وسبق الاأمين الى الشاطی»,واخبر رجال طاهر بان الا'مينه 
خارج الساعة الى حراقة هرئمة فترقبوا قدومه » ولا رأوا الحسراقة تتحرك 
آغرقوها كما تقدم ۰ وکان سلمان معهم فنزل فى خملة من نزل للبحث عن 
الا'مين فرافق الذین فروا به الى الکان الذی خباوه فيه ثم رجع الى بهزاد 
وكان بهزاد منذ وصوله الى بغداد بحرض رحال الشيعة عل الا'خذ بناصر 
1V.‏ 


اخوانهم وفیهم جاعة الخرمية » ولکنه یظهر لطاهر » و 1 طا به » 
على أنه كان یفتنم الفرص لمساعدة کما فعل فی TS‏ 
نفوذه على الخرمية ببغداد عونا كبيرا لرجال المأمون حتى تضعضعت أحزان 
الأمين وضعف أمره واضطر للتسليم ٠‏ ولم يكن بهزاد يرى أن یاخذ الاامين 
أسيرا » وانما کان همه أن پلتقی به فى ساحة قتال ويبارزه ويقتله بخنجره 
ليتم وعده لاأمه فيرجم اليها برأسه ظافرا غانما ٠‏ وكان فى أثناء اقامنه 
ببغداد أو ضواحيها يجتمع بسلمان ويسأله عن ميمونة » فیطمثنه هذا لثلا 
يشغله داعى الغرام عن اتمام مشروعه ۰ واتمام هذا الشروع يهم سلمان كما 
يهم بهزاد ولكن غرضه ومطمح أمله فى خراسان ولیس فى بغداد 

قضى بهزاد مدة طويلة على هذه الحال حتى اشتد الحصار وبلغه حديث 
الناس عن الاأمين » فتوقع قرب استسلامه ۰ وفيما هو ذات ليلة فى منزل 
أحد الحرمية بالكرخ وقد انتصف الليل ونزع ثیابه وعلق سلاحه فوقرأسه 
ونام ٠‏ جاءه آحد الغلمان ينبئه بقدوم سلمان » فعلم أنه لا يأتيه فى مثل 
ذلك الوقت الا لا"مر مهم » فنهض وأمر بادخاله » فدخل سلمان وعليه ثياب 
لا هى لرئيس المنجمين ولا للخادم سلمان » ودلائل التعب بادية فى وجهه , 
فصاح فيه : « ما وراءك يا سلمان » 

قال : « آبشر بالنصر » 

قال : « انى مستبشر به وواثق من الحصول عليه » ولكن ماذا حدث ؟ » 

فقص عليه الحدي ثكله الى أن قال : « فالا'مين الاآن ختبیء فى بيت لبعض 
الناس على الجانب الشرقى » وقد تركته عريان وليس عليه من الثياب الا 
السراويل والعمامة وعلى كتفيه خرقة خلقة » ومعه امد بن سلام صاحب 
الظالم لانه لقيه فى فراره عرضا ٠‏ وسمعت الا"مين يسأله عن اسمه فلما 
عرفه استأنس به وقال.له : ( ضمنى اليك فانی أجد وحشة شديدة ) ٠‏ 
فضمه اليه وكانت عنده مبطنة ألقاها عليه ٠‏ ثم سمعته يقول له : ( يا أحمد 
ما فعل آخی ؟ ) ٠‏ فقال له : ( هو حى ) ۰ فقال : ( قبح الله بريدهم كان 
يقول قد مات ) ٠‏ وأنا واثق بعلمه أنه حى , ولكنه ما قال هذا الا استرضاء 
واعتذارا ٠‏ فأجابه ابن سلام : ( قبح الله وزراءك ) ۰ وسمعته يقول : ( وما 
تراهم يصنعون بی , أيقتلوننى أم يفون لی بأمانهم ؟ )٠فقال‏ له : ( بل يفون 
لك ) ۰ وقد كذب فأله » ۰ وننحنح سلمان . فأدرك بهزاد غرضه من ذلك 
فقال : « ماذا تعنى يا سلمان ؟ ۰۰ أترى أن ننكث عهد الاامان ؟ » 

قال : « وهل تريد أن يبقى هذا الرجل حيا ٠٠؟‏ فاذا حمل الى أخيه وقع 
الصلح فيذهب سمینا عبثا ؟ ٠‏ لماذا حملت هذا الخنجر معك من خراسان ؟٠‏ 
ألم تذكر أنك نذرت أن تنتقم به لا'بى مسلم وجعفر ۰٩‏ فكيف تنتقم لهما ٠‏ 
ها قد سنحت لك الفرصة والرجل فى قبضة بدنا وفى قتله ختام فوزنا ٠‏ 
أنتركه يفلت منا ٩‏ * 
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قال بهزاد : « نت تعلم أنى أول ناقم على هذه الدولة وقد كرست حیاتی 
لناهضتها ونجحت فى مسعاى والحمد لله ٠‏ وأقصى رغبتی أن أقتل هذا 
الخليفة بيدى وبخنجرى لا"ضیف رأسه الى الراسین اللذين تركتهما في‌مرو. 
نعم ارید أن أقتله فى ساحة الوغى ۰ أقتله متقلدا سلاحه بالمبارزة وليس 
غدرا وخلسة وهو اعزل خاثف دخل فى اماننا»اننکث ونحن انما نقمنا 
هذه الدولة لانها نكثت العهود وغدرت ببعض رجالنا ؟٠‏ والغادر تعود عاقبة 
غدره عليه » ٠‏ قال ذلك وبانت الحماسة فى عينيه ٠‏ فتكدر سلمان من هذه 
الا ريحية لا'نه لم يكن يفهم مغزاها وانما هو رجل ماكر داهية يهمه تنفيذ 
ماربه لا يبالى ما يعترضه ولا يهمه ما یأتیه فى سبيل ذلك من أساليب 
الکذب والمكر والغدر ٠‏ لا يخاف ضميرا ولا برعی ذماما , ولذلك اختاره 
صاحب الا'مر بخراسان للعمل الذی تقتضیه هذه الحصال » عل‌خلاف بهزاد 
فانه رئيس شریف و کل‌آعماله تؤيد ما طبع عليه من الاريحية وصدق‌اللهجة 
واليسالة 

فلما سمع سلمان اباءه لم پستغربه ولکنه ندم على تكليفه ذلك وتظاهر 
بأنه اقتنم وقال : « صدقت يا بهزاد بورك فى بطن حملك » ۰ وتناعس فنام 
ونام بهزاد وهو يفكر فیما انتهت اليه هذه الهمة وما عساه أن ینجم عنها ٠‏ 
وبينا هو فى رقاده فى أواخر الليل اذ سمع خربشة فاستيقظ وفتح عينيه 
فرأى شبحا واقفا بجانب فراشه وهو يتطاول الى الحائط فنهض والتفت ولم 
يذعره ذلك وقال : ء من هذا ؟ » 

فرأبى شيئا وقع من يد الرجل على الفراش فتوسمه فاذا هو خنجره 
والرجل سلمان فقال : « ماذا تفعل يا سلمان ؟ » 

قال : « لا افعل شيئا وقد فعلت ها أريده وهذا خنجرك خذه » 

فمد يده الى الخنجر فرأى عليه أثر الدم فقال : ٠‏ ماذا فعلت ۰ هل قتلت 
الرجل ؟ » 

قال : « قتلناه لا أقامه الله ٠‏ ٠أكنت‏ تريد أن يبقى عثرة فى طريقئا ۰۹ لقد 
مات واسترحنا منه » 

فصاح به : « ويلك قتلته ؟ وبخنجرى ؟ » 

قال : « لان خنجرك موجود لهذا الا'مر كما قلت فأحببت أن اتحمل أا 
ذنب القتل واترك لك فض إل الاباء والنزاعة والااريحية وكبر النفس » ۰ 
وهز راسه استخفافا وقال : « تريدون انشاء دول لا نكث فيها ولا غدر,ولم 
نر صاحب دولة استغنى عن ذلك ولولا أن غدر أبو مسلم الخراسانى مأ 
غلب , والمنصور لو لم يغدر به لم تثبت دولته , والرشيد لو لم يغدر بجعفر 
لكان فى خطر على خلافته ٠‏ بل ارجع الى صدر الامسلام تر عليا وابناءه لم 
يفشلوا فى سياسستهم الا لا'نهم توخوا الق والوفاء وبالغوا فى البعد عن 
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الغدر والدهاء ٠‏ ولو لم يمكر معاوية ويغدر لما استطاع أن ينشىء دولة ولا 
أقام سلطانا ٠‏ وقد توارث العلويون حب الحق والتدقيق فى الوفاء من على 
فكان حظهم الفشل مثل حظه ٠‏ ما أحوجنا نحن الى الغدر الان , على انى لم 
أكلفك ارتكاب هذه الجر يمة فتحملت الذنب وحدى » 

فأعحه اعتذاره وقال : « ومع ذلك فان الغادر تعود عاقبة غدره عليه 
والتاريخ أصدق شاهد » ۰ وسكت وقد سره التخلص من الا'مين على يده 
ودون أن یتحمل وزر دمه فقال : « وكيف فعلتم ؟٠٠‏ كيف قتلتموه ؟ ۰۰ 
قبحكم الله ۱ » 

قال : « سرقت خنجرك وتزبیت بزى جند الفرس ۰ وأسرعت الى المكان 
الذى تركت الاأمين فيه وقد مضى نصف الليل والظلام شديد . فلقيت ببابه 
بضعة رجال من العجم وسيوفهم مسلولة » فاختلطت بهم ودخلت معهم على 
الا'مين فوجدته قاعدا ولا رآنا نهض قائما وقد أخذ الرعب منه مأخذا عظيما 
وقال : « انا لله وانا اليه راجعون ذهيت واش نفسى فى سبیل الله » أما من 
مغيث آما من أحد من الا"بناء ؟ » ۰ آما نحن فظللنا داخلين عليه وكان بيده 
وسادة تترس بها وهو يقول : «ویحکم آنا ابن عم رسول اللهءأنا ابن هرون» 
آنا آخو الأمون » الله الله فى دمی ! » ۰ فخفت أن تدرك القوم رافة فیفسد 
علینا آمرنا فالست على رجل آمامی كان سیفه مسئولا بيده » وقلت عليك 
به فضر به بالسیف على رأسه فرماه الا "مین بالوسادة فتقدمت أنا وطعنته 
بهذا الخنجر فى خاصرته فكانت القاضية فصاح : ( قتلنی فتلنی ) ٠‏ فدخل 
بقبة القوم فذبحوه من قفاه وأخذوا رأسه ومضوا به الى طاهر وجئت أنا 
بالخنجر اليك ٠‏ فان كنت تری انى أستوجب القصاص فاحكم على » 

قال : « يظهر أن الرجل كان مقتولا لا حالة , ولكنك جعلت لخنجرى آثرا 
فى القتل حتى يصمح النذر٠رحم‏ الله الا'مين » وهنیثا لنا فقد انتهت مهمتنا» 

قال سلمان : « ونجن راجعون الى خراسان غدا اذا ششت » 

قال : « ولماذا هذه العجلة ؟ » 

فقال وهو ينظر اليه شزرا : « فرغت أنت من عملك وضمنت مستقبلك» 
وصذه میمونة تحت أمرك لو مکئتما هنا أو فى غير هنا فأنت مطمئن ٠‏ آما 
نا فلل مارب فى خراسان لم"اتوثق منه بعد ء لذلك أحببت الرجوع » 

قال بهزاد : « وميمونة ؟ ألا تخرجها من المكان الذى حبستها فيه ؟ » 

فضحك وقال : « صدقت » عى فى قصر المنصور » وفى الغد أحملها اليك 
مع جدتها ٠‏ ألا يكفيك ذلك ؟ » 

قال : « بل ۰ وانى شاكر لك معروفك , وقد آن لتا أن نكون كالا'خوة 
نأنت آخی وصديقى منذ الاآن » وقد انقضی زمن الخدمة بانتهاء هذه المهمة » 

فأثنى سلمان عليه » وباتا بقية ذلك اللیل ونهضا مبكرين فقال سلمان : 

زفق 


انى ذاهب لساعتى بلباس رئيس المنجمين حتى يسهل على الدخول الى قصر 
المنصور لاحضار ميمونة وأنت ماذا تفعل ؟ » 

قال : «أسير مى ظلك أو آنت تشير فى ظلى حتى لا نضيع فرصة» ۰ قال : 
« حسئا» 
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تزيى سلمان بزی رئيس المنجمين وركب بغلته » وركب بهزاد جواده 
وعليه القباء والقلنسوة والسراويل كانه أحد كبراء الفرس ٠‏ فمرا بأسواق 
الكرخ وقد لا الفجر » وتحولا من ناحية باب الكوفة قهالهما ما شساهداه 
من ازدحام الا قدام , واستغربا كثرة ما يتساقط عليهما من الحصى التىكان 
العيارون يرمونها من الا'سوار ۰ وقبل وصولهما الى الباب رايا جماعات من 
الناس وفيهم أهل الاأسواق فضلا عن الجند امراسانی بستبقون ال‌الیستان 
الذى كان طاهر معسکرا فيه » واذا برأس مرفوع على قناة فعلم سلمان أنه 
رأس الاأمين جاء به طاهر. وغرسه على برج فوق حائط البستان ٠‏ ولا رآه 
الناس سقط فى أيديهم وهلعت قلوبهم أو لعلهم فرحوا لانتهاء الحرب ٠‏ ولا 
وقع نظر بهزاد على الرأس كبر واستعاذ بالله وقال : « سبحان ای الباقى , 
اليوم سقطت دولة وقامت دولة آخری ٠‏ اذا عرف الفضل بن سهل الانتفاع 
بهذا النصر » 

فقال سلمان : « ماذا ترى طاهرا يفعل بهذا الرأس ٩‏ » 

قال : «أظنه برسله الىالمأمون فىفخراسان ومعه البردة والخاتم والقضیب. 
لتطمئن القلوب ويتحققوا النصر . ولینال طاهر جائزة كبيرة ويصبح الأمون 
الخليفة الوحيد » 

آما قصر المنصور فكان سلمان قد غادره بالا"مس‌وآهله غافلون عما يجرى 
فى قصر‌اللد و"کانت القهر مانه فر یدة مشتغلة بشو نها فحاء‌ها الاحب یقول: 
« ان ابن الفضل بن الربيع بالباب يطلب أن يراك » ٠‏ وكانت تصرف 
الفضل ومنزلته عند الاأمين » فظنت ابنه قادما. بأمر مهم فأذنت فى دخوله. 
وكان قد مضى عليه وقت طويل وهو مختف مع أبيه لكنهما لم يفارقا بغداد 
فكانا على بينة مما يجرى فيها » فلما علم فى ذلك المساء أن الاامر قد استفحل 
ولا تلبث بغداد أن تسقط فى أيدى الخراسانيين ٠‏ وكان يراقب حرکات 
ميمونة ويعرف أمرها ٠‏ أخذ عدن بيت في امول علنها کی زعب الى 
زبيدة فى صباح الامس وأقنعها بانه يستطيع أن يستعلم منها عن 
بهزاد وولح اله يها فقالت :۱۵0 الت من نه شان پل ای 
فطلب منها أمرا للتهرمانة أن تاذن فى مقابلتها ۰ ولا رای اضطراب المال 
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آنی ببعض العیسارین واستأجرهم لاختطاف ميمونة اذا لم تأذن القهرمانة 
بتسليمها وحاء الى قصر المنصور 

فلما دخل على القهرمانة قابلته أحسن مقابلة » وسألته عما يريده فدفع 
اليها كتاب زبيدة فتذكرت أن سعدون كان قد أوصاها بألا تأذن لااحد فى 
اخراجها ‏ فلم تر بأسا من أن يقابلها ابن الفضل فدخلت عليها وأخبرتها 
ان ابن الفضل يريد مقابلتها وكانت جدتها عبادة معها فقالت : ٠‏ لا حاجة 
لنا به » 

فقالت : « ولكنه جاءنى بأمر من مولاتنا زبيدة » 

فلما سمعت عبادة ذلك الاسم اضطر بت حوارحها وتشاءمت » وتوسلت 
الى القهرمانة أن ترد عنهما هذا الشاب فلم تفعل 

فاقبل ابن الفضل عل الغرفة وقد أنيرت بها الشموع وجلست ميمونة 
بثو بها الا "سود وقد تفر لونها منتوالى الصائب وأصابه شحوب زاده رقة , 
فدخل وهو یبتسم ابتسامة الاستعطاف وفی ورحهه آمارات الب ٠‏ فحالما 
رأته لقشعر بدنها وظلت جالسة مطرقة فتقدم نحوها وحياها وقال : « ألا 
تعرفیننی پا ميمونة ؟ » 

قالت بنفور وحفاء وهی تحول وجهها عنه : « كلا » 

قال : «ألا تعرفين شابا يهواك الى حد التلف ؟ ألا تعرفين ابن الفضل ؟» 

قالت : « سمعت بهذا الاسم وذكره يؤلمنى لاان آباه البسنی هذا الثوب » 

فقال متلطفا : « وأنا أتكفل أنأعوضك منه وبا أبيض ومن أيامك السود 
أياما بيضاء كالثلج ! » 

قالت وهی تنظر اليه شزرا : «قد تعودت السواد ولم أعد أشتهى سواه» 

قال : « البسی ما تسائين وافعلى ما نشتهین ولکن تعطفی على فتی يحبك 
حبا مبرحا ۰ الى أحبك يا میمونة ومن سوء الطالم انك لا تحبیننی » ۰ قال 
ذلك وجثا بين یدیها وأراد لس يدها فجذبتها منه کان عقربا همت بلدغها ! 

فوقف وقد شق عليه جفاؤها وقال : « جثت يا میمونة آتوسل اليك 
باسم الب فاذا لم تشفقی على تذللى جئتك من سبيل آخر » 

فقالت : «٠‏ لا آعرف لك سبیلا الى » دعنی وشأنی وابحث عن سوای فان 
النساء کثرات » 

قال : « لم يقع اختیاری على سواك , ويدلك على ذلك ثبانی فى حبك رغم 
ما تظهرين من النفور ٠‏ ألم يأن أن تتعطفی ؟ » 

فتحولت عنه وقالت : « دعنى يا رجل » 

فنهض وقال مهددا : , قلت لك اذا ظللت على هدا الجفاء عاملتك بالقسوة 
ولو شق على ذلك » 
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قالت وهی لا تنظر اليه : «لا تستطيع شیثا ونحن فى قصر أمير الژمننن» 
قال : ذانى أستطيع لك بالقوة » فان معى فرقة من الجند وبيدى آمر 
من أم الخليفة » 

وكانت جدتها جالسة تسمع ما يدور بينهما فصاحت قائلة : « كنت 
احسبك شهما يؤثر فيك الكلام ٠‏ أما كفاك ما سمعته ؟٠دع‏ الفتاة وشأنهاء 
ولو كنت مكانك وعلمت آنها لا تحبنى لتركتها وشأنها » 

قال : « يشق على أن أفشل بعد الصبر الطويل فانى أريد الاان أناعلمها 
من أنا وان مثلى لا بعامل هکذا وفى بغداد مئات من بنات الا"مراء والقواد 
يتمنين رضای »*والتفت الى ميمونة وقال : « ارجمی ال صوابك وثقی بانی 
أنصح لك فلا تلجئینی الى القوة » ان فرقة من العی‌ارین فى انتظار آمری 
خارجا » 

فضاقت نفسها وتململت وصاحت : « ویلاه أين اند أين الرس ؟ ۰ 
فنهضت حد تها وقالتلاین الفضل : «اكفنا آبها الشاب شرك ودعنا وشائنا۰ 
اذا كنت تعرف من نحن فاشفق علینا و کفانا ما قاسیناه من البلاء » 
وفیما عم فی‌ذلك سمعوا جلبة فى الدار فظنت ميمونة آن‌العیارین دخلوا 
قبض علیها فصاحت : « ویلاه يا ربی* اذا لم يكن قد انتهی حبل مصائبی 
فخذ روحی » ۰ وطفقت تبکی ولم تتمالك لاضطرابها ولهفتها آن صاحت : 
« أين سلمان ۰ أين بهزاد ؟ آواه ما اشقانی ! » ۰ وکانت جدتها فى أثناء 
ذلك واقفة الى جانبها تهون علیها والدموع تتساقط من عینیها 

آما ابن الفضل فعلم أن الضوضاء ليست من العیارین فخرج لبری سببها 
لسمم الخدم یقولون : « السيدة زبيدة أتت » 

فاستغرب الجميع مجيئها فى تلك الساعة وقد مضی معظم اللیل 
والسبب فى جيئها آنها بعد أن خرجت من قصرالخلد فى ذلك الساء وهی 
على ما وصفنا من الخوف على ابنها , ذهبت الى قصرها مبلبلة البال » وکان 
قلبها دلها على الحطر القريب فذهبت الى الفراش ولم تنم ۰ وبصد منتصف 
اللبل أيقظته ) قهرمانة قصرها فنهضت متصورة رسالت عن اشير فقالت 
القهرمانة : « ان بعض شاكرية قصر الخلد يسأل عن آمبر المؤمنين » 
فصاحت : « يسأل عن ابئى ؟ يسال عنه هنا ٠٠‏ أين هو ؟ انی تركته فى 
قصر الخلد منذ ساعتين ٠‏ این الشاكرى » ؟ 

فادخلوه اليها فقالت : « أين آمير المؤمنيل ؟ » 

قال : « لا نعلم يا سيدتى وقد بحثنا عنه فى کل مظانه بالقصر فلم نجده 
ولا نعلم آين هو » 

فنهضت والتفت بمطرفها وركبت الى قصر الخلد وفتشت عنه هناك فلم 
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تجده . فخطر لها أنه وذ کون دهب فى آمر وسيعود فمکثت على متل الجمر 
حتی كاد الفحر يلوح محدنتها نفسها انه دخل مدسة الممبصور للامتناع فى 
فصر‌ها . فر کیت الى هناك وسالت عنه القهرمانه فذکرت انها لم تره 

فقالت زبيدة : « رأيت بالباب بعض العپارین فمن أتى بهم الى هنا + » 

قالت : » ابن العضل وقد جاءنى بکتاب منك لیکلم الجارية میمونة , 
وفلما سمعت اسمها اشند عضبها وصاحت : ٠‏ آين هی ؟ » 

قالت : « هی فى هذه الغرفة » ۰ ولم تصبر زبيدة لنستقدمها اليها 
فتوجهت الى الغرفه ودخلت فجاة وقد آخذ الغضب منها مأخذا عظيماء فلقيها 
ابن الفضل بالباب فتنحی . ودخلت فرأت ميمونة واقفة وجدتها عبادة الى 
جانبها فلما رأت عبادة هناك لم تتمالك أن صاحت : ٠ه‏ وأنت هنا آبضا ؟ 
تبا لك من عجوز شقية٠‏ انك سبب متاعبی واصل بلائی ما الذی جاء بك 
الى هذا الکان ؟ » 

فاطرقت عبادة وسکتت لانها لم تجد وجها للکلام ولا عذرا للمحیء ۰ 
فوجهت زبيدة خطابها الى ميمونة وقالت : « والاان ألم يئن لك أن تقولى لنا 
عن مکان ذلك الشقی الخائن الذی تسمونه بهزاد ۰ وقد علمت أنه فى بغداد 
و کل بلائنا منه ٠‏ آين هو ؟ » 

فقالت وصوتها یختنق من الحوف : « لا آعلم يا سیدتی فانا سجينة هنا 
لا يصل الى خبر ولا آعرف من حوادث الدنیا شيئا » 

قالت : « أتكذبين والعلاقة بينك وبینه على يد خادم اسمه سلمان ؟ » 

فقالت : « اسأل القهرمانة , انى لا آری خادما ولا أميرا , باب أشفقى على 
يا سیدتی و کفانی ما آقاسیه » ۰ وأغرقت فى البکاء 

قالت : « آشفق عليك ؟ ناذا ؟۰ لو استطعت خنقك بیدی ما ترددت » ۰ 
ثم التفتت الى الخارج فرأت ابن الفضل واقفا فصاحت به : «خذ هذه الجارية 
فقد ملکتك ایاها افعل بها ما تشاء ۰ وهذه العجوز النحس سوف آذیقها 
ما تستحقه » 

فلما سمعت عبادة قولها جثت بين یدیها وقالت : « افعلى بی ما تشائم 
وارفقی بهذه الفتاة فانها بريئة من کل ذنب ۰ قد تضرعت اليك فى ششأن 
قبل الاآن‌فرددتنی » والاان أتوسل اليك وأنت والدة و تعرفین حنو الامهاد 
أن تترفقی بهذه الفتاة ۰ وأما آنا فلا أسف على حیاتی » 

فلما سمعتها تذکر حنو الوالدات آحست بشىء آوهن عزمها , لعلمها به 
بهدد ابنها من الخطر ولاسيما فى تلك الساعة فقد أضاعته ولا تعلم أحى هو 
ام ميت ٠‏ ولكنها تجلدت لثلا يظهر الضعف عليها » فنهضت وتظاهرت 
بالغضب وقالت : « قلت لك انه لا سبيل الى خلاصها الا اذا اعترفت بمكان 
بهزاد والا فهى ملك لابن الفضل » ٠‏ وأشارت اليه أن يأخذها 
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مبزاد وميمونة 


خرج ابن الفضل لينادى العيارين ليقبضوا على ميمونة وبجاوها قهراء 
فسسم الخدم بقولون  :‏ أتى رئيس المنجمين » ۰ فاراد أن يراه و بخاطس؛ 
لعله یقنعها بالسنی فقيل له : « انه عند السيدة زبيدة » ۰ وکانت قد 
انفردت فى القاعة الکبری وأخذت تفکر فیما أحاط بها وما بهددها وقلبها 
خائف‌عل ابنها. فدخلت القهرمانة وأخبرتها بقدوم رئيس النحمین‌فقالت : 
« ادعیه ال » 

وكان سلمانقد وصل الى القصر مم‌بهزاد منذ هنيهة والدينة قد سقطت 
وأهل قصر النصور لا بعلمون »فلما أثيا وحدا فی‌ساحته جاعة من‌العیار ین 
فلم يبال سلمان وتقدم الى الباب فرآه موصدا وسع توطنا من الداخل 
فقرعه فلم يجبه احد فبالغ فى القرع فاطل عليه خادم من كوة ة فوق الباب 
وقال : « من الطارق ؟ » 

فرفم سلمان بصره فرأى غلاما عرفه فصاح به : « افتح حالا » 

فعرف الغلام انه‌رئیس المنجمين فأسرع وفتح الباب فدخل ببغلته ودخل 
بهزاد فى آثره الى فناء القصر وترجلا وسلما الدابتين الى الغلام » فرأيا أمل 
القصر فى هرج والخدم يدخلون ويخرجون من باب القصر الداخلى ٠‏ فقال 
رئيس المنجمين للغلام : « أين القهرمانة ؟ » 

قال : « هی بين يدى مولاتنا زبيدة » 

فلما سمع ذلك تشساءم من وحودها فقال : « ادع لى القهرمانة الساعة ٠‏ 
قل لها رئيس المتجمين يطلبك لامر مهم » 

فمضى وعاد وهو يقول : « ادخل فان السيدة زبيدة تطلبك » 

فالتفت الى بهزاد وقال له : « لا شك أنها ستسألنى عن ابنها وعن 
مكانه » وربما تسالنی عنك فهل أذهب الیها وحدی ؟ » 

قال : « دعنى أذهب معك » 

فقال سلمان للغلام: ؟ قل للقهرمانة ان معرئيس المنجمين رفيقا لايدخل 
لا معه » 

فعاد وقال : « ادخلا الى القاعة» فدخلا والغلام بمشى أمامهما الى القاعة ٠‏ 
فل ارلا متعفارن او : » ثم دخل بهزاد ولم تنتبه له زبيدة لاشتغالها 
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عنه بهواجسها » وكانت قد تربعت ووضعت على حجرها وسادة أسندت 
اليها كوعيها وألقت رأسها بين كفيها ٠‏ فحالا دخل سعدون رفعت رأسها 
وصاحت به : « ويلك ؟ أين كنت وكيف أنيت فى ابان الحاجة اليك ؟, ۰ 

ثم أشارت له بالقعود فقعد وقعد بهزاد وهی لا تراه 

فقال سلمان : « كنت يجدا فى البحث عن بهزاد حتى وجدته » 
فابرقت آسرتها وصاحت : « وجدته ؟ ۰۰ أين هو ؟» 

فاشار الى بهزاد وقال : « هذا هو يا سیدتی » 

فدهشت وأجفلت وصعد الدم الىوجهها و نظرت الى بهزاد وحدقت فرأت 
فيه جالا وهيبة ووقارا , فلم تتمالك أن صاحت فيه : « أنت بهزاد ؟ » 

قال : « نعم آنا هو » ۳ 

قالت : « كيف تجرأت على الجیء الينا ؟ ألم تخف بطش أمير الژمنین » 

فقال بهدوء ورزانة : « لم أخفه حيا فکیف آخافه میتا ؟ » 

فذعرت واقشعر بدنها ولطمت خدیها وصاحت : « أمير الرمنین مات ؟ 
ابنی محمد ۰۰ ماذا تقول ؟ أتهزأ بی يا نذل ؟ » 

قال : « كلا يا سیدتی انى آقول الق ۰ ويسوءنى أن يؤلك صذا, 
ولکنك سألتنی فلم أكذبك » 

فالتفتت ال سلمان وهی تحسب نفسها فى منام وقالت : « سعدون , 
قل الصحیح۰ قل أين أمير المؤمنين ؟ أظن الرجل بهذی ۰۰ أين ابنی حمد؟ 
ولدی حبیبی ۰ أين هو ؟ ۰۰ قل » 

فأجابها بفتور : « رابت رأسه معلقا على حائط البستان يا سيدتى »وقد 
قضى الامر » ٠‏ قال ذلك ونهض فلطمت زبيدة خديها بكفيها وصاحت 
وولولت ٠‏ وسمع بهزادر فى تلك اللحظة صوت ميمونة تستغيث ونقول : 
« آه ۰ أين انث يا بهزاد ؟ انجدنی آنقذنی » 

فوثب من القاعة ويده على خنجره وهو يقول : « لبيك يا حبيبة » 

فرأى جاعة من العيارين قد أمسكوا بشعرها وأخذوا يجرونها وابن 
الفضل واقف يقول : « خذوا هذه الائنة » 

فما كان من بهزاد الا أن استل خنجره وطعن ابن الفضل » طعنة قضنت 
عليه » و تحول الى «بعيارين وصاح فيهم : « اخسئوا يا أنذال جاءكم بهزاد» 
فلما سمعوا صوت ورأوا ابن الفضل مندلا فروا هاربين ٠ولم‏ تكن ميمونة 
تعلم بوجود بیز.د هناك ولکنها لا پئست من النجاة ورأت ابن الفضل يأمر 
العیار ین بجرها استغائت على غير هدى » فلما رأت بهزاد ترامت عليه 
وأغمى علیها واسرعت جدتها اليه وقالت : « من أين أنيت الینا أيها اللالد؟ 
انى أخاف عليك من هؤلاء الانذال » 
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فقال : « لا تخافی يا سیدتی ان بغداد فى قبضتنا ورأس الا'مين معلق 
على الحائط يراه الناس » 

فلما سمع آهل القصر ذلك ذعروا وأخذوا بتر اکضون الى زبيدة فرأوها 
قن القاعة وقد حلت شعرها ولعلت فى النحیب رص تقول : و وا ولدام ! 
قتلك البغاة الظالون ۱ » 

فسمعتها عبادة تقول ذلك ۰ فاثر قولها فى نفسها ء فدخلت الیها ولا 
راتها فى تلك الحال غلب علیها الحزن ورقت لحالها فاکبت على يديها تقبلهما 
وتقول: « ارفقى بنفسك ياسيدتى هذه ارادة المولى » ۰ وتذكرت مصستها 
بابنها فشاركتها فى البكاء 

وكانت زبيدة 2 نتوقم أن تشمت عبادة بها »> فلما رأت عاملتها وسمعت 
بکاء‌ها خجلت ونظرت الیها نظر الانکسار والذل ۰ ولا بذل مثل الموت _ 
ی رو 
ذاقه ۰۰ آواه ! يا ولداه ! رحم الله جعفرا والرشید ورحم الله تحميدا ۰۰ 
ع و ی 
الغض ٠‏ نه لم يتعود الشقاء ٠‏ لا طاقة له بحر الشمس ۰ كيف علقتموه 
اا رو اند وای فى ار al‏ انه شاب فى 
مقتبل العمر ٠‏ ألم يكن الاولى 0 ويبقى هو حيا ۰ انزلوه وعلقونی 
مكانه ٠‏ صدقت يا أم الفضل اننى لم أ ع الال ولت 
النكل. ددم رات فى النكاء والب ولت الك وجهها ون دن 
القاعة‌ذها با وايابا على غير هدی‌حتی لم يبق أحد هناك الا بكى ٠‏ ثم‌اشتغل 

بنفسه 

آما بهزاد فلم يكن همه الا ميمونة فحملها من بين الفوغاء وخفف عنها 
وهي تحسب نفسها فى ملام ٠‏ تنظر اي بهزاد ولا تصدق انها تراه وقد 
جاء‌ها فى ابان الحاحة اليه فانقذها من القتل ٠‏ وبینما هی تمشى بالدار 
متکئة على ذراعه انتبهت الى حثة ابن الفضل ملقاة على الارض ات 
ليهزاد : د د انى آسفة لقتل هذا الشاب » فقد كان يريد خيرا , ولکنه کلفنی 
ما لا طاقة لى به ۰ ان قلبی لا يحب غير بهزاد ؟ » 

فقالت بهزاد : « ولکننی رایته ينتهرك ويهددك فلم اطق صبرا فقتلته. 
وا ی ای , هلمی بنا ۰ این سلمان ٠٠‏ هیا بنا » 
كاه سسلعان يت ليد جاده واخة و © ی ی و 

دوابهم وانصرفوا وتركوا أهل قصر المنصور فى ماتمهم 

وانتهى بمقتل الا'مين ما كان من النزاع بین المتخاصمين: ودخلت بغداد 
فى حوزة المأمون واصبحت الخلافة له ٠‏ ولكنه بقى فى خراسان واناب عنه 
فى بشداد وغيرها اسن بن سهل اغا الفضل کب ال طاعر بن المسين 
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أما بهزاد فلم يبق له عمل فى بغداد » وأصبح راغبا فى الرجوع الى أمه 
دمرو ليبشرها بالفتح ويخبرها بحبه ميمونة لتبار که وتزوجه بها ٠‏ وفى 
أصيل اليوم الذى خرج فيه من قصر المنصور رکب هو وميمونة وعبسادة 
وسلمان يقصدون الى خراسان » وميمونة لا تصدق انها مع حبيبهاء ولا 
ترتوى من النظر اليه ٠‏ وكثيرا ما اشتاقت لمعرفة حقيقة حاله » وما هو 
لسبه نسبه » وماذا كان يحمل فی ذلك الصندوق من اسرار ٠‏ وهمت بأن تسأله 
أثناء الطریق» فمنعها الحياء ووجود حدتها ٠‏ على آنها عللت النفس بمعرفة 
ذلك عند وصولها الى خراسان 

وكانت فاطمة والدة بهزاد وسائر آهل خراسان بنتظرون‌خائمةالاحدات 
بفارغ الصبرء وقد قضوا فى ذلك منذ توفى الرشنيد بطوس نحو حمس 
سنوات» والفضل بن سهل وزير المأمون فى خراسان يشير عليه ويدير 
شوو نه وسماه المأمون ذا الرياستين 

فلما جاءهم البرید, بمقتل الا'مين وتسلیم بغداد فرحوا واستبشرواء ثم 
ارسل طاهر رأس الاأمين ال المأمون ومعه البردة والقضيب والخاتم» فوصل 
الرأس الى الفضل فأدخله للمآمون على ترس فلما رآه سجد ۰ وقد تمکن 
الفضل مما آراده من تمهيد الا'مور لارجاع سلطة الفرس بظل الشيعة » اذ 
باپم الآمون بالخلاقة بعده لعلى الرضا زعيم حزب الشيعة ¢ وأمر الناس 
بترك السواد شعار العباسيين والاستعاضة عنه بلاس الضرة ۰ فکان 
لذلك وقعسىء لدى العباسيين فى بغداد وكاتبوا.الأمونيعاتبونه ويهددونه» 
وكان الفضل ياخذ كتبهم ولا يطلع المأمون عليها لفرط دالته ونفوذ كلمته 
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وصل بهزاد الى مرو وقد نال ما برجوه من ثمار سعية وخطيبته معه ٠‏ 
آما سلمان فقد قام بما عليه ولكنه لم ينل جزاءه بعد ٠‏ فلما وصل بهزاد 
الى مرو واستأذن سلمان بالذهاب الى بيتة مع عروسه ء قال له سلمان : 
« آما انت فقد فرغت من مهمتك وأنا لا أزال أنوة قم الجزاء » 

فقال بهزاد : سره روا ا ات الاك 
من قبل ٠‏ ألا يقنعك هذا الجزاء ؟ » 

قال*: « كلا ٠‏ وانما أرجو ششيئا آخر هو آهم عندى من الرياسة » فكن 
موی كه کاس ادن مه ال را اه 

قال : « ألم آکن نصيرك فى الصول على ميمونة ؟ فأنا اطلب الزواج 
ببوران بنت الحسن بن سهل ۰ واذا شاء عمها الفضل » فالامر سهل ؛ 
واظننی أهلا لها بعد ما أتيته من العجزات فى نصرة هذه الدعوة » 
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فأطرق بهزاد وأعمل فكرته فى هذا الطلب ٠‏ فلم يجده بعيد النال . 
وتذكر ما دار بینه وبين الفضل فى شأن بوران قبل عودته الى بفداد » 
فرأى فى تزويجها من سلمان فضا للمشكلة ۰ فقال : « غدا سظر فى ذلك 
ولکننی أطلب منك أمرا هو خاتمة آفضالك على » 

قال : « وما هو ؟ » ۰ قال : « انى أحتاج ال رأس الام ۰ هل تحتال 
فى اخراجه الى من مدفنه سرا كما آخرجنا راس حعفر وراس أبى مسلم ؟» 

فادرك سلمان غرضه » فقال : « ذلك شىء بسير فانتظرنی ال الفد 
فا تيك بالرأس الى منرلك » ۰ وافترقا 

وسار بهزاد توا الى بيت أمه فاطمة ومعه عبادة وميموية وعو بجاف أن 
يكون قد دهمها الموت أثناء غيابه فقرع الباب وهو مصبخ بسمعه . فلم 
يجبه أحد » فخفق قلبه » فقرع ثانية فسمم وفع آفدام فى الداحل . ثم 
فتح الباب وأط لالخادم الذى فتحه له فی‌الرة الماصية وانس فى وجهه نغيرا 
وانقباضا » فابتدره قائلا : « كلف الوالدة ؟ » 

فرحب به وقال : « فى خير ۰ ولكنها تشكو ضعفا من شدة شسوقها 
اليك » 

فأوصى الخادم بأن يدخل الضيفتين الى غرفة ترتاحان فيها. وأسرم 
ودخل على والدته فوجدها ملقاة على سريرها وقد غارت عينياها وبرزت 
وجنتاما وبان فیها الهرم التنامی » فوقف بارائها وحیاها بصوت ضمیف 
وهو يخشى أن تکون قد مانت ۱ 

فلما سمعت صوته أفاقت وفتحت عینبها وأدارت راسها ببطء لشدة 
الضعف وتبسمت تبسما لا رونق فيه ٠‏ فجثا بحانب سريرها واکب على 
يدها وقبلها , فاشسارت اليه أن يدنو منها . فقبلت جبیبه ونظرت اليه 
نظرة مستفهم . فقال : « قد جئتك يا سيدنى بما تريدين ۰ فغلبا القوم 
الظالمين . وقتلنا خليفتهم الغلام الغر » وأصبح ابن احنا المأمون حليمفة 
المسلمين » وغدا يكون الخليفة على الرضا صاحب السبعة . نم تعود الدولة 
الینا ٠‏ فها أنذا انتقمت دی بخنجره كما أمرثء ۰ ومد بده فآخر ج انحر 
وأراها آثر الدم على نصاله » وقال : « وانتقمت عفر دن بحبی » 

فبان السرور فى وجهها وتنهدت تنهد مرتاح ٠‏ وقالت بصوت 
« بورك فيك يا بنى ٠‏ لقد بزعت العار عن قوهك . وجبرت قلب امك , 
ثم تنهدت وتململت وهی تتجلد و تغالب الضعب ٠‏ وفالت . ٠‏ آين*الراس 
الثالث ؟ ۾ 

قال : « یکون هنا فى صباح الغد وتدفن الرژوس النلائه معا » 

فرفعت يدها نحو السماء کانها تدعو له ثم لست وحهه اتبار که قاحس 
بردها وحفافها , كأن أصابعها من حدید بارد . وأومات البه فانحنی علبها 
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فقبلته انية وهمست فى آذنه بصوت لا يكاد يبين : « ادفنه معى غدا » 

فنظر الى وجهها الشاحب الضئیل , فرای فى عينيها دمعتين تحاولان 
الانحدار ؛ ولا تجدان راجا من المفلتين لشدة غورهما وهی مستلقيةفتحقق 
قرب أجلها ٠‏ فابتدرها قائلا : , لقد بار کتنی با آماه فاتوسل السك أن 
تباركى فتاة ستكون شريكة حیاتی كما كانت شریکتی فى الهسالب » . 
والتفن. فاشار الى الخادم آن دای میمونة وعبادة 

و کانت میمو نة قد سمعت هراد سأل الخادم عن امه ساعءة وصولهم 
فعلمت انها فى المنزل و أصہ سحت مشوقة الى معر فه ەم د ما ۷ اعد 
لمسامدة أمه ذعرت ا رأته فيها من الضعف والك.يختوحه » ونان ذاك عليها 
وأدرك بهر اد ذعرها 0 فابتدرها SHH‏ ۳ طالما أدييث أن تعرئى ری ۰ 
فاعلمی الان ان هذه الراقدة أمى ٠‏ وی بنت أبى مسام ساپ الدعوة . 
مؤسسن الدولة العباسية الذی فتل غدرا 2 كمسا قتل أبوك ۰ ولیس فى 
خراسان 5 بعلم أنى حفید ذلك البطل الا سلمان الخادم وأمى 3 رالناس 
يحسبو ننى رسها لاٴنی ولدت بعد وفاة ابی ٠‏ وادعت هی انی رسها 
وآوقفتنی على الانتقام لا سھا وسمتنى كيفر. ٠‏ وقد آن لى أن أخيرك أيضا 
عما فى ذلك الصندوق , فاعلمی أن فيه راس جدی وراس أبيك » 

فلما سمعت میمونة ذلك اجفلت وتغير لونها . فشغلها عن دهشتها 
باتمام حدیثه فقال : « وقد حفظتهما فى الصندوق حتى أتيت برأس 
الا'مين وهو ثالتهما » وسيؤتى به اليئا غدا ويدفن القلاثة معا فاکون قد 
وفيت نذر والدتی وزدت على ذلك انى أتيتها بابئة جعفر حبيبنا » 

وكانت فاطمة فى اثناء ذلك مستغرقة فى النزم لشدة ضعفها , فلا 
فرغ بهزاد من حديثه أمسك ميمونة بيدها وأدناها من سبريرها وهو 
يقول : ه هذه ميمونة بنت جعفر بن يحيى قتيل الرشيد . قد أسسعدنى 
الحظ بلقياها , وأحبينها و أحبتنی؛ وقاست العذاب معى » وقد فرحنا معا, 
وهی ستکون زوجتی قباركيها » 

فرفعت يدها واشارت اليها أن تدنو منها » فدنت فقبلتها وسنت 
وجهها بکنها وتمتمت واشارت الى نوبها الاسود وش سفست ذلك باشارد 
النهى 7 ففهمت انها تأمرها دنر ع الداد فاشارت مجلیعسه ۰ مم استقدم 
عبادة وكانت بجانبه » وقال لها . ٠‏ وهذه أم الفضل والدة سان » 

فحدقت فيها مع شخوص بسرعا وجوده وتکلفت الابتسام . كأنها 
تقول : ه عرفتهاه ۰ فقالت عباده :«نعم انى أعرفك من صدبايه ٠‏ وانه‌شت 
عليها وقباتها فلمستها فاطمه دفن ھا وقد اتف ھا اسع . ماخذا عظيما 
وأحسيت يؤسيق صدرها وسرعا تمفسها , فعلم الفرم انیا فى عالة النزع 
ولکنها ما رالت عاتم مه ايتسام ارز حنی فاضت رو حها دم بنظرون 
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وبعد أيام عقد لبهزاد على ميمونة » ثم بعث الى سلمان فولاه رياسة 
الخرمية فذكره سلمان بوعده بالتوسط لدى الفضل فاشار مطيعاء وف اليوم 
التالى ركبا الى بيت الفضل بن سهل ۰ وكان الفضل قد بلغ أوج سعده بما 
آوتیه من اللوفیق باستقلال المأمون بالخلافة,وبالوصية بها بعده لعلىالرضاء 
فاصبع الفضل الامر الناهى تجرى ارادته حتى على الأمون ۰ فلما أنبأه 
الحاجب أن بهزاد وسلمان بالباب أمر بادخالهما وكان مجلسه غاصا بأصحاب 
الحاجات وفیهم الوجهاء والقواد الا أخوه لسن لا'نه سار الى بغداد ٠‏ فلما 
دحل بهزاد رحب به الفضل ودعاه للحلوس الى حانبه على السر بر وأشار الى 
سلمان فجلس على كرسى بين الخاصة فاخذ الفضل يسأل بهزاد عن سفره 
وما شاهده فأخيره انه قادم من بغداد بعد أن شهد سقوطها فقال له : «وهل 
كنت فيها يوم مقتل الامين ؟ » 

قال : « نعم كنت مع صديقى سلمان وشاهدنا راس الا'مين ‏ منصوبا على 
حائط البستان »۰فضحك ضحكة الظافر وقال : م«على الباغى تدور الدوائر» 

ثم شغل بقضاء مصالح الناس وسكت بهزاد ريثما ينفض المجلس ولم 
يشم ذلك الا بعد آذان الظهر فانصرف الناس ولم يبق غير بهزاد وسسلمان 
والفضل 

فنظر بهزاد الى الفضل وقال : « بسرنی أن أروى لك ما أتاه صديقى 
سلمان من المعجزات فى أثناء هذه الوقائم فانه كان من أكبر العامليل فى 
تنفيذ رغبات ذى الرياستين بعقله وسيفه » ٠‏ فابتسم الفضل وقال : 
و ستكافئه بولاية عمل من الا"عم‌ال المهمة ٠‏ آم ثراه مثلك لا يرغب فى 
المناصب ؟ » 

فضحك بهزاد وقال : « اذا قلدته عملا فقد أسبغت عليه نعمك و لکننی 
أحب أن ينال حظوة آخری فى عينيك يتشرف بها بين الاقران » 

فقال : « وما ذلك ؟ » ۰ قال : « أن تزوجه بايئة اخيك » 

فوجم الفضل ثم قال : « وأی بنات.اخی تعنی ؟ » قال : « بوران » 

فتراجم وتغير وجهه ومز راسه وقال : « ایطلب هو ذلك ؟ » 

قال : « بل آنا اطلبه له اذا شئت فانه من خبر الرجال » 
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قال : « يعز على رد طلبك يا بهزاد فان بوران مخطوبة » 

فظن بهزاد لاأول وهلة أنه يعنى خطبتها له فأراد الاسستفهام فسبقه 
سلمان الى الكلام وقال : و« لمن ؟ » 

فنظر الفضل اليه وقد امتعض من اعتراضه وقال : « مخطوبة لا'عظم رجل 
فى الاسلام اليوم » ٠‏ فأدرك سلمان أنه يعنى المأمون وتحقق ذهاب العروس 
من بده فانقبضت نفسه وهاج غضبه وقال : «يلوح لی أن ذا الرياستين نسى 
وعده » 

قال : « أى وعد ؟ » ۰ قال : « ألم نتواعد على شىء ؟ » 

قال وفى صوته جفاء وانتهار : « متى تواعدنا ؟ » 

قال : « عل أقول ذلك الاآن ؟ » ٠‏ قال : « قل ما تشاء » 

قال : « تواعدنا عليه لا كفرت بالمجوسية واعتنقت الاسلام رغبة فى 
الناصب وتواطانا على السعى فى هذا السبيل » وأنت يومئذ لا تملك شيئاء 
وكانت بوران طفلة ٠‏ آما الان فقد تغيرت الا"حوال وأصبحت ذا الرياستين 
وصاحب الاأمر والنهى » فاذكر ما تعاقدنا عليه وأنى قمت بما على » فهلا 
قمت بما عليك ؟ » ٠‏ فظهر الغضب فى وجه الفضل لا يتخلل كلام سلمان 
من التعريض والتلميح وقال : « لا أذكر شيئا من ذلك ٠‏ ولكن ما رأيك هل 
نرد خطيبها خائبا ونزفها اليك ؟ وعلى كل حال فالا'مر لوالدها وهو غائب » 

فوقع قوله فى قلب سلمان وقوع السهم وامتقع لونه ورقص شارباه فى 
وجهه وتحفز للنهوض فرأى بهزاد تغيره فوقع فع حيرة وأراد أن بستأنف 
الكلام فرأى الفضل يتناول مذبته ويتزحزح فى مجلسه » فعلم أنه يفض 
المجلس فوقف بهزاد وسلمان وانصرفا بعد أن حياهما الفضل تحية فاترة* 
فلما خرجا أراد بهزاد أن يخفف من غضب سلمان فلم يدعه هذا 'يقول شيئا 
وهم بوداعه فقال بهزاد : « لا تغضب يا أخى لعل للرجل عذرا مقبولا » ٠‏ 
فأجابه وف صوته خشونةالغضب : «لا عذر له ولكنه دنىء الااصل لا يعرف 
قدر الرجال وسأريه عاقبة أمره » ۰ ومشى مهرولا ٠‏ وظل بهزاد واقفا حتى 
توارى سلمان عنه وهو بحسب لهذا التهدید آلف حساب .لعلمه ان صاحه 
ذو كيد ومكر لا يثئيه عن الاأذى ضمير أو عهد ولا برعی ذمة أو جوارا 

أما سلمان فسار توا الى قصر المأمون واستأذن فى مقابلته فأذن له » فلما 
اختليا قال سلمان : « انى من موالى أمير المؤمنين ويفرحني ان ما بذلناه فى 
سبيل نصرته لم يذهب عبنا فمن الله علينا ببقائه وبالخلافة وهو خليق بها » ' 

فتوقع المأمون من‌وراء ذلك خبرا جدیدا ولم یکن‌غافلا فاغتنم منه‌الفرصة 
وقال : » انى شاکر لا'خوالى الخراسانيين فانهم أصحاب الفضل » 

فتظاهر سلمان بالتردد کمن يقدم رجلا ويؤخر آخری فقال له الأمون : 
« قل ما بدا لك ولا تخف » 


۱۸۷ 


قال : « آنا أعلم أنى أستهدف للموت جما سأقوله ولكننى أقوله رغبة فى 
حفظ حياة أمير المؤمنين ودوام دولته وأرجو أن يبقى قول سرا عن كل 
انسان » ٠‏ فاهتم المأمون وقال : « أتوصينى بحفظ السر وقد امت دولتنا 
به ؟ قل سريعا ٠‏ لا تخف » 

قال : « ان وزيرك الفضل بن سهل يوهمك انه رد السلطة اليك وهو 
يدبرها لنفسه » ٠‏ فخاف المأمون أن يكون الرجل مدسوسا من الفضل عليه 
فقال : وان مثل الفضل أهل للتمتم بنفوذ الكلمة بعد الذى بذله فى سبيل» 

قال : : آری مولاى بحاذر أن بظهر ما يحول فى خاطره ورأیه الا عل ۳ 
ولكننى اقول ان الفضل انما آراد السلطة لنمسه لیس لنفوذکلمته فحسبء 
ولکنه نسعى فى نقل الخلافة من العباسيين الى العلويين لترجع الى الفرس 
ولذلك اشترط أاريعة لعلى الرضا بعد أمير المؤمنين .6 ' 

فانتبه المأمون لمساعى الفضل فى هذا الشأن › ولم یکی غافلا عنها من 
قبل ولعله اضطر اليها رغبة فى التغلب على أخيه فقال : « ولكننى بايعت 
لعلى الرضا ختارا , لا'نى لم أجد فى بنى العباس من عو احل للخلافة » 

قال : « وهل تضمن أن يكون بنو على أهلا لها ۰۰ وهب انك فعلت ذلك 
تختارا فهل تضمن آن‌بصبر الفضل على نقلها حتى يستوفى أمير المؤمنين حظه 
منها ؟۰ أعذر صراحتى يا أمير المؤمنين » وأنا واثق من بقاء هذا سرا ء ولا 
أطلب الا الحذر من هذا الرجل على حياتك ثم على دولتك » 

فاطرق الأمون وقد جالت فى خاطره خواطر كثارة وحدثته نفسه بأمور 
سكت عنها واكتفى بقوله : « وما الحيلة ؟ » 

فاستبشر سلمان بهذا السؤال وقال : « اذا عهد أمير المؤمنين فى ذلك الى 
فانى أنقذه بجرعة عسل أو شربة ماء » 

فأعظم الآمون حسارة هذا الرجل وقال فى نفسه : « ان وحود مثل هذا 
الغادر خطر على أعدائه واصدقائه»لاانه بعد أن بذل نفسه فى خدمةالفضل 
بحدث ما يغيره على سواه » ۰ لكنه رأى فيه عونا عل التخلص من الفضل 
فسكت هنيهة م قال : « سننظر فى ذلاك » ۰ واکتفی سلمان بهذا الواب 
لعامة أنه لا تیه على اقترا 4 سو ایا مر دا لا سیاتب بعرفها مثله € 

وتحرك المأمون فخرج سامان ولبث الامون يمد. “تروجه يفكر قيما سمعه 
وهو بخاف أن کون كل واه داو سا هر قل الفضل ٠‏ ۰ فعزم وا استطلاع 
رای الفضل .ل 

وفى ذلك امسأ .اه الخسل الى الاو ۷ ل »اد ذه وقد انیأه حو اسیت سه 
بدخول سلمان عل الأمون فى ذلك الیوم 4211 اء او سه فى أن بوران 


AA 


ولم يخطر بباله أنه يجىء للوشاية به فی‌اصل مشروعه لما فىذلك من الايقاع 
بالفرس كافة ٠‏ وتعمد المأمون الخلوة بالفضل وتبادلا الا"حادیث المتنوعة 
حتى ذكر سلمان فقال المأمون : « قد بلغنى عن هذا الرجل أعمال اتاها فى 
بغداد یمدح عليها » 

فقال الفضل : « نعم يا سيدى قد آعازا حزبنا بمساع أساسها المكر 
والخيانة وقد أفادتنا ولكنه كبير المطامع » ٠‏ قال : « لا باس من تقليده 
منصبا » 

فایتسم الفضل وقال : «عرضت عليه ذلك فرأيته طامعا فیما بقصرآمتاله 
عن نیله ۰ ولو علم أمير المؤمنين بمطمعه لاستغربه » ۰ قال : « وما هو ٩‏ » 

قال : « انه طامع فى بوران ابنة آخی » ولا قلت له انها خطوبة غضب 
كانه أولى بها من أمير المؤمنين »و کان الأمون قد خطب بوران من آبیها سرا 

فأدرك المأمون سر الخلاف وعلم أن الرجل لم يبح بسر الجماعة الا انتقاما 
ولم يفت المأمون اطلاع الفضل على نحىء سلمان , فأحب أن يذهب خوفه من 
تلك الزيارة فهز راسه احتقارا لسلمان وسكت › وترك المسألة وأظهر 
الاسستغراپ لا سمعه وغير الحديث » فانصرف الفضل وهو مقتنع بانه آوغر 
قلب الأمون على سلمان 


نت 


ولبث الأمون بعد ذلك يراقب ما يبدو من الفضل لیتحقق ما بلغه حتی 
جاء على الرضا ذات يوم لزیارته وهو ول عهده على الخلافة فرحب به وجرى 
الحديث بينهما فقال على : « انما جئتك لا"ثبئك بما يخفيه وزيرك الفضل 
عليك » 

قال : « وما ذاك ؟ » ۰ قال : « ان أهلك فى بغداد لما علموا أنك بایعتنی 
بعدك نقموا عليك أشياء وقالوا عنك انك مسحور مجنون وبايعوا ابراهيم 
أبن عمك المهدى مكانك وشلعوا بيعتك لاعتقادهم أنها ستؤول بعدك لى » 

فاستغرب المأءون ذلك لا'نه لم يكن بلغه فقال : «لم يبلغنى شىء من‌ذلك» 

قال : ٠‏ لاأن وزيرك العصل يتناول أخبار البريد ويخفيها عليك رغبة فى 
منافعه » ٠‏ فشکر المأمون لعلى حرية ضميره وقال : « اذكر ان الفضل قال لى 
ان آهل بغداد أقاموا ابراهيم بن المهدى أميرا عليهم لا خليفة » 

قال : « ان الفضل قد كذبك ٠‏ والخلاف قائم الاآن بين الحسن بن سهل ' 
وبين ابراهيم , والناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه الفضل » ومکانی 
ومكان بيعتك لى من بعدك » ۰ فقال المأمون : « ومن يعلم هذا ؟ » 

فسمی له رجالا اطلعوا على ذلك فاستقدمهم الأمون ء وسسألهم بعد أن 
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أعطاهم الا"مان من الفضل و کتب لهم خطه به > فأخيروه بالبيعة لابراهيم 
ابن المهدىءوان أهل بغداد قد سموه الخليفة السنى » وأنهم يتهمون المأمون 
خلا بنفسه أخذ يفكر فى أمره فصمم على قتل الفضل ولكنه خاف من بقاء 
على الرضا وليا للعهد وانه اذا لم يقتل ظل موقفه حرجا 

وبلغ سلمان ماکان من على وما قصه عل المأمون فعلم أن التمرة قد نضجت 
فدخل على الأمون فى خلوة فلمح له المأمون تلميحا فهم مراده منه وانصرف 
يعد المكائد ويغتئم الفرص 
على الفضل فى الحمام فقتلوه » وكان ذلك بمساعى سلمان » فحاكم المأمون 
الذين وثبوا عليه وقتلهم ٠‏ وبعد أن وصل الأمون الى بغداد بقليل شاع مقتل 
العنب ٠‏ وانما دسه سلمان 

فنجا الآمون بذلاه وظلت الخلافة فى آحله » ولکنه ظل خائفا من سلمان 
فدس اليه من قتله خوفا من انقلابه عليه فمات جزاء غدره فصح فيه قول 
بهزاد : « ان الغادر تعود عليه عاقبة غدره » 

آما بهزاد فلم يعد يرى سلمان منذ افترقا يوم خروجهما من عند الفضل؛ 
ثم بلغه مقتل الفضل بن سهل وعلى الرضا فأسف لضیاع مساعیه فى نقل 
وعاش مع عروسه فى راحة والناس لا یعرفون أنه حفید آبی مسلم وانها 
ابنة جعفر البرهكى ٠‏ ثم بحث عن سلمان فعلم ان المأمون قتله خوفا من غدره 
فقال فى نفسه : « ذلك بجزاء الخيانة وعاقبة الغدر » 

آما المأمون فیعد أن جاء بغداد تزوج ببوران بنت الحسن بن سهل ترضية 
*بیها عما لحق بأخيه فان سبب قتله لم يخف عليه٠ولزفاف‏ بوران احتفال 
عفوظ فى بطون التاريخ 
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